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عن أن آشکر نجمتك أل أَنْعَحْتَعَليٌّ وعلن 


الإسلامية وكلية الدراسات العلياء وكلية اللّغة العربية» وقسم الدراسات الأدبية 
والنقدية. 


وشكري الحزيل للدكتور فاروق الطيب البشيرء لما بذله من جهد ومتابعة 
لهذا البحث حتى وصل إلى مرحلة عرضه على بلنتکم الموقرة هذه ليكتمل أي 
قصور ه فيه وذلك أن عمل البشر 1 يكتب له التمام والكمال» فالكمال لله وحده. 


وأعرج بتشكري إلى الأخ الأستاذ محمد أحمد الفكي (محمد صغيرود) 
الذي قام على طبع هذا البحث. 


سائلة الله تعالى للحمیع التوفیق والسداد إنه ولي ذلك والقادر علیه. 


الباحثة 


۱ سورة اللمل: الاية .)١9(‏ 


و پر ابر مو 
م1 کم 


تبارك الذي نرّل القرآن على عبده لیکون للعالین نذيراًء واحمد لله الذي 
هدانا به وحرحنا من الظلمات إل النوزء وصلی الله على بيدا عمد الذي نزل 
القرآن الکرم بلسانه لساناً عربياً مُبيناًء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
اللهم صلٌ على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الأخيار وسلم ای ین اللهم 


اغفر لنا وارهنا وأنت خير الراهین. 


و بعد : 
فلمّا كان علم البلاغة من أجل العلوم قدراً وأدقها سرا إذ به تُعرف دقائق 
العربية وأسرارهاء وتکشف عن وحوه الاعجاز في نظم القرآن الکرم؛ ومذا جاء 


تتقسم علوم البلاغة إلى بیان ومعاني وبدیع» حيث ینقسم البدیع إلى معنوي 
ولفظي تحت اسم احسنات العنوية واللفظية. 


وبالنظر إلى ما جاء في کتب البلاغة خاصة في علم البدیم وما یتعلق 
باحسنات العنوية واللفظية نحد أنواعاً كثيرة ومتشاکق ولهذا تمنيت أن أوفق لدراسة 
تجمع ما تشابه منها في صعيدٍ واحد» ووحدت ذلك في كلام د. عبد الله الطيب 
امحذوب في كتابه (المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) حيث تكلم عن علم 
البديع واحسنات اللفظية العنوية محاولاً جمعها في ما يسمى بأركان الرنين الأربعة 
التي يمكن إطلاق كلمة الجرس اللفظي عليهاء وللتشابه بينهاء فاللفظي يحتوي على 
التكرار وابناس» والمعنوي على الطباق والتقسيم. 


وبقية الأقسام الأخرى تنضوي تحتهما. 
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وطذا أردت أن تتناول دراستی الظواهر البلاغية البديعية في الجزء الثانى من 
كتابه والتي وردت باسم (الجرس اللفظي). 


أسباب اختيار الموضوع: 
/١‏ الیل الشديد للألوان البديعية البلاغية. 


۲ الرغبة في البحث ی محال البلاغة. 
۳ الاهتمام بالظواهر البلاغية التي وردت في المرشد. 


أهداف البحث: 
/١‏ توجيه الدراسات البلاغية إلى ما احتوی عليه كتاب الرشد في كل 


أجزائه من موضوعات متعددة حال البحث برؤية جديدة. 
۲ ربط الدراسات البلاغية بالقرآن الكريم والشعر العربي. 
*/ الإشارة للدور الذي قام به المؤلف واحتهاده في الدراسات البلاغية 
ومحاولة التجديد للخروج بالبلاغة وإيجاد رؤية حديدة وربطها بالحياة 
وما يحدث ويطرأ فيها من تغيرات تؤثر في النفس والذوق. 
أهمية الوضوع: 
إبراز الخائب البلاغى لكتاب الرشد. 


المصادر: 
ه القرآن الكريم. 


© كتاب (الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها). 


كتب البلاغة التى اعتمدت عليها: 


/١‏ الایضاح, للخطيب القزويني. 

۲ مفتاح العلوم» للسكاكي. 

*/ الطرازء للعلوي. 

ل کتاب الصناعتین, للعسکري. 

ه/ آسرار البلاغة ودلائل الإعجاز» للجرحاني. 
7 العمدق لابن رشیق. 

۷ البدیع. لابن المعتز. 

۸ حرانة الأدب للحموي. 

٩‏ تحرير التحبير» لأمير بن الأصبع. 

۰ كتب أخرى. 


۱ بعض دواوين الشعر العربي. 


الخطة التي ارتكز عليها البحث تشتمل على مقدمة وتمهيد عن علم البلاغة. 
وتم تقسيم البحث إلى خمسة فصول تضم عدداً من الباحث وخاقة متضمنة 
النتائج والتوصيات» 9 الفهارس. 


الفصل الأول: تعربف علم البديع والمؤلف والجرس اللفظي. وتناولت 
في المبحث الأول: تعريف علم البديع في اللّغة واصطلاح علماء البلاغة. حيث 
حاء اتفاقهم على أنه هو العلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
وطباق وتورية. 

وتطرقت بنشأته منذ العصر الجاهلى ومبينة ما جاء منه في الكتاب العزيز 
واحدیث النبوي الشريف وأقوال العرب. 

ثم حدئت عن جهود ابن المعتز والعلماء من بعده. 

المبحث الشایي : تعريف مؤلف كتاب المرشد» نسبه» ونشأته» وتعلیمه» 
وثقافته» ومؤلفاته. 

البحث الثالث: الجرس اللفظي ويضم تعريف أركان الرنين وما يتعلق باللفظ 
والبلاغة وما يتعلق بالعنی. وكذلك الألفاظ والبيئة وضرورة التحسين لمعرفة حودة 
الجرس اللفظي. وكلام المؤلف عن حقيقة الجمال والانسجام العنصر الذي يجمع 
الوحدة والبنيان وعن التنويع 2 الشيكل وتشبيه ذلك ال المندسي وربطه 
بظواهر الحياة من بحديد كتعاقب الليل والنهار والنفس. 

الفصل الثانی: التكرار. يحتوي على مقدمة وأربعة مباحث. 

البحث الاول: التکرار المراد به تقوية النغم. 

البحث الثاني: الداحل في التکرار و(التوشیح أو الأرصاد» رد الصدر على 


العجز والتردید) بالاضافة لبعض النماذج من الشعر العربي الحديث؛ ثم 


خحلاصة عن التكرار احض. 

البحث الثالث: التکرار ق الشعر ای احدیث. 

البحث الرابع: التکرار المراد به تقوية المعاني الصورية. ویشتمل على التکرار 
الملحوظ واللفوظ والتکرار الصوري في الرحلة والسفر» والمدح والفخر. 
البحث الخامس: التکرار اطراد به تقوية المعاني التفصيلية. وهو تکرار الکلمة 
لتقوية العنی التفصيلي إِمّا للاستفهام أو التهویل وقد یکون بالترادف بين 
الکلمات. ويدخل فيه الذهب الکلامی. ویعقب ذلك خاقة عن التکرار. 
الفصل الثالث: الجناس. ویشتمل على ثلاثة مباحث وهی: 

اللبحث الأول: تعریف ابلناس في اللّغة والاصطلاح» مبينة آراء العلماء 
البحت الثاني: الجناس التام وغیر التام. والتام ما اتفق فيه اللفظان ‏ آعداد 
وأنواع وهيئات وترتیب الحروف. 

وغير التام ما احتل فيه شرطاً من الشروط الأربعة. ويضم المضارع واللاحق 
والمصحف واحرف وحناس القلب. 

والسجعي والإضافات التي أضيفت للجناس. 

وقسمت ذلك إلى قسمين» القسم الأول: ملحقات الجناس» والقسم الثاني: 
الجناس الإزدواجي الذي يضم الجناس احض والسجعي والمقسم والمرصع 
والمطابق. والضرب الثاني السجعي وهو تكرار أصوات الحروف ويشتمل على 


السجعي الحرفي والاشتقاقي والمتشابه والموصم والتام. 
9 آراء النقاد ف ذلك ومذاهب الشعراء وحاتمة عن الجناس . 
الفصل الرابع: الطباق. يحتوي على أربعة مباحث وخاتمة. 


البحت الأول تعریف الطباق وآنواعه. ویشتمل علی تعريفه ی اللغنة 
والاصطلاح وأنواع الطباق من إيجابي وسلي. 


المبحث الثایي: ملحقات الطباق وآراء القدماء. 

البحت الثالث: الطباق من الألفاظ الفردة ومدلول التراکیب والقابلة. 
المبحث الرابع: الطباق من جهة الأداء وقدمه. 

9 حاتمة عن الطباق. 

الفصل الخامس: التقسيم. يحتوي على ثلاثة مباحث وهي: 
البحث الأول: تعريف التقسيم وأقسامه. 

البحث الثاني : التقسيم باعتبار الوزن. 

البحث الثالث: التقسیم واطوازنة. 

البحث الرابع: حلاصة عن التقسیم. 

وأحيراً الخاتمة والفهارس» وتضم الفهارس: 

فهرس الایات القرانية. 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 


فهرس الأبيات الشعرية. 


فهرس الأمثال والأقوال. 


فهرس امحتويات. 


البلاغة كما ذكر العلماء مأحوذة من قوهم: بلغت الغاية وبلغتها غيري. وقي 
المصباح المنير: "و(بَلَعَتِ) الثمار أدركت ونضحت وقوهم رم دك بَالِعَا ما بل 
منصوب عن الحال أي مترقيا إلى أعلى تحاياته من قوم (بلغث) المنزل إذا وصلته 
وقوله تعالى: هف 1 فا حلي فد (. آي انقضی آحلهن. 

وقوهم (بَالَعْتُ) في كذا بَذْلتُ الجهد ف تتبعه ودالبْلْعَةُ ما يتبلغ به من 
العيش ولا يفضل يقال یلع به إذا اكتفى به وتحزا. و هذا لاع ول بل 
أي كفاية ورأَبْلَعَهُ) السلا ورِبَلّعَهُ) أوصله وربَلُعٌ بَلاغَة فهو (يَِيعٌ) إذا كان 
فصیحاً طلق اللسان"؟. 

اشتهر العرب يي عصر ما قبل الاسلام بالفصاحة والبلاغة والعناية» وبعد 
بحيء الاسلام ونزول القرآن الكريم ذلك الاعجاز المبين» وظهور الآيات البيّنات 
والحجة القاهرة حيث تحداهم القرآن الکرم إنساً وجناً على أن يأتوا بسورة من مثله 
فأذعنوا عاجزین» قال تعالى: ان شم فى ریب ما ترلنا علی عبدد 
قفاوا بسورة من ملف وادعواً شهد امک من دون آله إن ڪن 
صدقین 4 . ومکذا أحذ العلماء من بلاغة القرآن ونظمه واعجازه ومجازه 


ومشکله عدة مولفات. 


۱ سورة البقرة: الاية (۲۳۲). 
۲ الصباح النیر في غريب الشرح الکبیر: للعلامة أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي؛ ج۱؛ 
ص ۰۱ المكتبة العلمية» بیروت. لبنان» طبعة ۸۱۹۸۷. 


۳ سورة البقرة: الاية (۲۳). 


يقول أبو هلال العسكري: "وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» 
وأحل بمعرفة الفصاحة ل يقع علمه باعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من 
حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما شحنه به من الإيجاز البديع» والاختصار 
اللطيف» وضمنه من الحلاوة, وجلله من رونق الطّلاوة مع سهولة كلمه وجزالتهاء 
ونصاعته وکمال معانیه» وصفاء ألفاظه. 


ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة» ومناقب معروفة» منها 0 صاحب 
العربية إذا نحل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته فضيلته» وعلقت به رذيلة فوته» 
عفى على ميع محاسنه؛ لأنه إذا یفرق بين كلام جيدء وآخر ردی)» ولفظ 


حسن» وآخر قبیح» وشعر نادر» وآخر بارد» بان ها 1 وظهر 3 ا 


وهذا هو رأي أبي هلال العسکري في أهمية علم البلاغة وأحقيته بالتعلم. 


ولکن عکننا القول بأن لا بلاغة بعد بلاغة القرآن الکرم وإعجازه حيث 
تحدی أولئك القوم في اللسان الذي عرفوه عن طریق الفطرة؛ حکی الأصمعي أنه 
قال بارية ما آفصحك فقالت له: آبعد هذا فصاحة؟ وتلت قوله تعال: 


۳ و صد 


رگد ره م سم ے ۶ و ير 3 در مر مم 2 Pa‏ ر 
اوحیناال ام 0 أن ار فاذا خفت عليه فالقبه و 
«وأوحينا الى أمّموسی أن آرضعیه فاذا خفت عليه فألقيه فى 


1 
0 


3 3 1 
نا رادّوه البرك جاعلوه مر - 


/١‏ كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري» ص۰۳ تحقيق محمد علي البجاوي» ومد آبو 
الفضل إبراهيم» ط ۷۱ ه-ء ٩۵‏ ۵۱. 
۲ سورة القصص: الاية (۷). 


فقد جع الله تعالى بين برين وأمرين ونغیین وبشارتين في آية واحدة. 


فالقرآن الكريم له طرق شتى في طرق المعاني وإيضاحها لتكشف للناظر فيه 
آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق» من نظم فصيح إل شبرة عاب الور 
الفني» وقي العصر الجاهلي بلغ العرب مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان. قال تعالى: 
لالخ *عَلَّمَ القرءان ٭ حل انس « عَلَمَة یا ان والبیان هنا: 
المنطق والفهم. 

ولكن العرب إنما عرفوا البلاغة معرفة الفطرة والسليقة لا معرفة العلم 
والاکتسای() 


تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الرابع الهجری: 

منذ بدأ العلماء یتناولون بالدرس آسلوب القرآن ویتعرضون لنواحي الاعجاز 
البلاغي فيه» أحذت تلك الدراسات تتطور وتتیح للنقد الأدبي والبلاغة الشيء 
الكثير» والتتبع للدراسات القرآنية والبلاغية منذ أوائل القرن الثالث الهحري إلى 
القرن الخامس المجري يرى أتما تطورت. فأحذت الفنون والاصطلاحات البلاغية 
تظهر وتسحل جوانب الجمال في الأسلوب. وتداخلت الدراسات وامتزحت؛ 
فکانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البلاغة. وکانت البلاغة تعمد إلى الشاهد 
القرآني لتستعین به في توضیح الاصطلاحات وتنبیتها في الذهن إلى حانب الشواهد 
الشعرية والأدبية الأخرى. 

وحدير بالإشارة أن الاصطلاحات البلاغية منذ نشأتما الأولى كانت مختلطة 


غير مستقرة أو محدودة» فكان الإعجاز مثلاً في أوائل القرن الثالث يعني التوسع في 


۱ سورة الرحمن: الآيات .)٤-١(‏ 
۲ الصيغ البديعي: ص٤ 2١‏ د. محمد إبراهيم موسى» طبعة القاهرق ۱۳۸۸ه-۰۹ ۸۱۹ 


الاستعمال» أو الترخص في التعبير بصفة عامة» فيجمع كل ما يمكن أن ينطوي 
تحت هذا المعنى في اللّْغة والتحو والبلاغة» وأحذت الاصطلاحات البلاغية الأخرى 
تظهر وتسجل في بحوث علماء القرآن والبيان» وكان أقلها شيوعاً عندهم الاستعارة 
والتشبيه والایجاز والتكرار والسجع والتجنيس والكناية والتعريض والبالغة. وقد 
تعرض أبو عبيدة والفرّاء لبعض هذه الفنون في أسلوب القرآن في كتابيهما (مجاز 
القرآن)"" و(معاني القرآن)". كما تعرض الحاحظ لكثير منها في (البيان 
والتبيين) و(الحيوان) عندما تعرض لنصوص من القرآن الكريم والشعر وكلام 
العرب وخحطبهم» ومراجعة ما كتب اباحظ نلاحظ أنه سجل من الاصطلاحات 
السابقة: اجحاز» والاستعارة» والتشبیه والإيجاز» والسجع. والتلاؤم» ويسميه القران 


ثم ضده وهو التنافر. 


والسجع عنده لون من ألوان التعبير الجميل» وعلل كراهة الناس له بأنه كان 
أسلوب الكهان عند العرب القدمای ولغة وثنيتهم» ويحاولون به تضليل الناس 
والتأثير عليهم» ولذلك وقع النهي لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وني صدور 
كثير منهم فلا زالت العِلّة زال التحرع”". 

وقد شارك أصحاب البديع والأدباء من بعد في وضع هذه الصطلحات 
البلاغية ودراستهاء ومن هؤلاء: البرد» وتعلبء وابن العتز. وقد بلغت هذه 
الصطلحات عند ابن المعتز في كتابه (البديع) خمسة أبواب هي: الاستعارق 
والتجنيس» والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب الكلامي. 
وأضاف إليها أقساماً أحرى يحسن بما الكلام هي: الاعتراض» والإعنات» والإفراط 


/١‏ مجاز القرآن: مخطوط بدار الكتب ومصور بمكتبة جامعة القاهرة. 
۲ معان القرآن: منه قطعة بدار الكتب مخطوطة وأحرى باستانبول. 
ع البيان والتبيين: للجاحظ» ج١»‏ ص ۰۱۱۳ تحقيق عبد السلام محمد هارون. 


في الصفة والالتفات وت کید المدح بما يشبه الذم» والتعریض» وحسن الابتداء» 


والتضمین» وحسن الخروج» وتجاهل العارف. والمرسلء والهزل الذي يراد به ابحد 
والكناية» والتعقيد. 


وذكر الرماني عشرة أبواب» ثم تفرعت بعد الرماني ومعاصريه» وبلغت عند 
الواحد كأفرع المبالغة مثل الإيغال والغلو. 

وأغرق التأحرون من البلاغيين في هذه الأسماء والفروع» ففي القرن السادس 
أبو الأصبع المصري -ق القرن السابع- ثلاثين ومائة باباً. 

وهكذا انتهت دراسات الفنون الجمالية في الأسلوب إلى محاولات تصنيف 
أبواب ومصطلحات واختراع أسماء لمسميات قد لا يوحد من الشواهد ما ينهض 


E‏ ا و رن 
كحاء بل قد نرى آحدهم ياني بشاهدٍ واحدٍ أو شاهدين على ما يقول : 


۱ ثلاث رسائل في الإعجاز للرماني والخطابي والجرحاني: ص 2١5١‏ تحقيق وتعليق محمد حلف 
الله ود. محمد زغلول سلام» طبعة دار اللعارف. القاهرة. 


مك 


لبيك (9 
تعريف علم البديع 
والمؤلف والجرس اللفظي 


المبحث الأول 


نعريف علم البديع 


المبحث الثاني 


المبحث الأول 
تعريف علم البديع 


قال تعالی: لق ما كنت دعام المُسْلٍ4"". 


أي ما كنت أول من أرسل من الرسل. 


ر لاير 


«قال تعال: دیع لمات ول رض وإذا قض مرا فانم يفول 


لَه كن فیکون ۱4 


لا علی مغال. 


معنی البدیع فى اللغة: 
جاء ق لسان ا 0 وا 7 بَدُعاً ا آنشاه اه یتح 
بت 2 


سب 


والبدعةٌ كل دة 1 حديث عمر بن الخطاب له 2 قيام شهر رمضان 

عن صلاة التراويح قوله: نغمتِ البأعة هذه". 
وقي الصباح النیر: 2 لله تعالى الخلق (إِبْدَاعَا حلقهم لأعلى منال 
بُدَعْتُ) الشيء و(ابْتَدَعْتَهُ) استخرجته وأحدثته ومنه قیل للحالة المخالفة (بدذعت) 


ورب 
۱ سورة الأحقاف: الاية (8). 
۲ سورة البقرة: الاية (۱۱۷). 
۳ لسان العرب: لابن منظور» “A‏ ص5 » ماده (بدع)» طبعة دار صادر» بیروت ۱۰ ۱ه. 


وهي اسم من (الابْتِدَاع) كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعماها فيما هو نقص في 
الدين أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة» وفلان 
(بذغ) في هذا الأمر أي هو أول من فعله فيكون اسم فاعل معن (مبتَدغ)» 
ودِالبَدِيعُ فعيل» ومن هذا فكأن معناه هو منفرد بذلك من غير نظائره وفيه معنى 
E‏ 


ی ١‏ 
ومن الشعر قول رؤبة بن العجاج : 


وأيضاً في معنى البدیع: الابداع يقصد به الابتکار والحسن يراد به الجمال» 
فالحسن أقل قيمة من الإبداع. كان البلاغيون المتأحرون يرفضون التفرقة بين الابداع 
وا حسن ويمزحون بين جميع الألوان ويدخلونها تحت اسم البديع. 


تعريفه في اصطلاح علماء البلاغة: 

إذا كان البديع لغة الجديد والحديث فان المعنى الاصطلاحى للبديع ينسجم 
تمام الانسجام مع هذا المعنى اللُغويء فلقد أطلق البديع لفن من فنون القول. ما 
أحدثه المولدون من أساليب بيانية كمسلم بن الوليد وبشار بن برد وأبو تمام» وذكر 
ابن المعتز أن هؤلاء الشعراء ليسوا هُم الذين اخترعوا هذا الفن من القول ولكن 
أكثروا منه وغلوا فيه . 


يقول الخطيب القزويني: "البديع هو علم يعرف به وجوه ا الكلام بعد 


. المصباح المنير: ج١» ص۳۸‎ /١ 
؟/ ديوان رؤبة (عبد الله بن رؤبة الشاعر): ص۰۸۷ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت»‎ 
ال 3 البلاغی: ص۰۷ ۲ ط ۲ د. عبد القادر حسين.‎ ٤ ع أثر النحاة‎ 


رعاية المطابقة ووضوح الدلالة". 


ويعرفه ابن حلدون: "هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التدميق: 
ما بسجع يفصله أو تحنيس يشابه بين ألفاظه» أو ترحیع يقطع أوزانه» أو تورية عن 
المعنى المقصود أو إيهام معنى أحص منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بين 
الخاد أن مثال ذلك"؟. 


نشاته: 

يقال إن نشأته كانت في عهود قديمة منذ العصر الجاهلي كبقية العلوم 
اللغوية الأحرى التي ارتاب النقاد في قدم نشأتماء فقد سجل القرآن الکرم مظهراً 
من مظاهر الزخرف قبل الاسلام» وليس السجع فقط هو الذي سجله القرآن» بل 
أكثر الفنون البديعية أحذت شواهدها من القرآن الكر»”". 


بت ابن العتز في كتابه (البديع) إن احدئین 2 يخترعوا البديع الذي 
يلهجون به. وصنف ابن المعتز كتابه عام أربع وسبع ومائتين هجرية وكتب في 
مقدمته: "قد قدمنا في آبواب کتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن الکری وا 
والأحاديث النبوية» وکلام الصحابة والأعراب وغیرهم وآشعار التقدمین من الکلام 
الذي سماه احدئون البديع» ليُعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقيّلهم 4 یسبقوا 
إلى هذا الفن» ولکنه کثر في آشعارهم وشغفوا به آمشال حبیب ابن آوس الطائي 


حتى غلب عليه فأحسن في بعض وآساء في البعض وتلك عقب الافراط وثمرة 


۱ الإيضاح: الخطيب القزويني» ج7» ص 1۱۳ . 
۲ مقدمة ابن خلدون: ص ۱۰۲۱ ط القاهرة ۲۰ ۱۹. 


۳ النثر في القرن الرابع: د. ركي مبارك ص 2.55 طبعة القاهرق ۱۹۳۶م. 


الاسراف وإنما عرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس إن امحدئین ‏ يسبقوا المتقدمين 


)۱(۷۱ “tf 
.  عيدبلا إلى شيء من الوان‎ 


وكذلك صنف ثعلب”' كُتَيبَاً أسماه (قواعد الشعر) ذكر فيه الاستعارة 


۰ ۰ > رک MD.‏ 
وحسن اخروج تي النسیب ووصف الابل ومجاورة الاضداد واجناس والمطابق .. 


ومعنى قول ابن العتز: "إن البدیع 2 يكن مستحدثاً وإنما الفضل فيه يرحع 
للقدماء”””»» فالبدیع -إذن- جزء من الوروث الكبير» وهو بهذا ذا أصول راسخة. 
وليس العيب فيه» وإنما العيب في الإفراط واستخدامه» فالإفراط مذموم في کل 
الأمور. 

هذا وليس في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبله في قضايا البديع سوى 


الأصمعى. 


والخلاصة أن ابن المعتز بوضعه كتابه (البديع) قد قام باحاولة الأول في 
سبیل استغلال هذا العلم البلاغعي وحدید مباحثه التي كانت من قبل مختلطة 
عباحث علم المعاني والبيان» كما لفت آنظار الناس إلى إن البدیع كان موحوداً في 
أشعار الجاهليين وصدر الاسلام ولكنه كان مفرقاً يأ عفو الخاطر» ثم جاء الشعراء 


/١‏ البديع: لابن المعتز» ص۲ الناشر اغناطيوس کراشفوفسكي, لندن» 975١م؛‏ وابن المعتز هو: 
عبد الله بن المعتز» خليفة عباس» كان شاعراً وأديباً وبلیغا تولى الخلافة يوم واحد, قُتل في 
۹٩‏ ه. 

۲ تعلب هو: أبو العباس أحمد بن يحي؛ إنباه الرواة: ج۱» ص۱۳۸. 

۳ البلاغة تطور وتاریخ: شوقي ضیف ص .5١‏ 

.۲ البدیع: لابن المعتز» ص‎ ٤ 


المحدثون من أمثال بشار ومسلم وأبي نواس وأبي تمام فأكثروا منه في أشعارهم 
وقصدوا إليه وا استحدثه ابن المعتز وضع المصطلحات لأنواع البديع في زمنه ونقد 
ما أتى معيباً من کل نوع”". وهكذا قد رأينا كيف تلقف البلاغيون والنقاد من 
بعده تلك امحاولة العلمية الجادة. وقد بدأ التدوين في البلاغة على يد ابن المعتز في 
كتابه (البديع)» و(قواعد الشعر) لثعلب» و(نقد الشعر) لقدامة» وکتاب 
(الصناعتين) للعسكري» ورالوازنة) للامدي» و(الوساطة) للقاضي علي 
الجرحاني» و(إعجاز القران) للباقلافي» ورسر الفصاحة) لابن سنان الخفاحي» 
و(العمدة) لابن رشيق. ثم ألف الجرحان (أسرار البلاغة) وتناول فيه البيان وبعض 
ألوان البديع» ول يذكر البديع في كتابه (دلائل الاعجان. وألف الزخشري 
(الكشاف)» والرازي (نهاية الإعجاز)» وابن الأثير (المثل السائر)» وبدر الدين 


(الصباح). وجاء بعدهم غلماء کر 


وقد اقتدی قدامة بن جعفر بثعلب في تسميته الجناس بالطابق حيث قال: 
"قد يضع الناس من صفات الشعر: الطابق واحانس» وهما داحلان في باب ائتلاف 
اللفظ والمعنى» ومعناهما أن تكون قي الشعر معانٍ متغايرة قد اشتركت في لفظة 
واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة. وأمًّا المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها. 
ومثل له بقول زياد الأعجم: 


(Dna 


.١5 علم البديع: عبد العزيز عتيق» ص‎ /١ 
.١5ص الرحع السابق:‎ ۲ 
نقد الشعر: قدامة بن جعفرء ص ۰۱۲۲ ط أولى» ۸۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ تحقيق محمد‎ ۳ 


وأمًَا احانس فأن تكون العان مشتركة في ألفاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق كقول زهير: 


۶ و 8 


الباحثة: آلاحظ تقارب وتشابه الأمثلة التى مثل ها للمحانس واططابق. 


أمَا أبو هلال العسکري فیقول عن البدیع "ان هذا النوع من الکلام إذا سلم 
من التکلف وبرئ من العیوب كان في غاية الحسن ونحاية امحودة". 


وني کتاب (البیان والبدیع): "إذا استوق الکلام غایته من الصواب في تأدية 
المعنى الطلوب «المعاني) والغاية من تأدية ذلك المعنى على ما تبقی من وضوح 
وانکشاف (البیان) جاء العلم الثالث (لبدیع) ليزيده جمالاً» وهذا يعني أن (لبدیع) 
طلاء حارحي يضفي على الکلام حسناً ظاهرياً» فالناسبة بين الم الف 
والاصطلاحي واضحة وحلية وذلك أن ابحدید واحدث العجيب والمخترع من شأنه 
أن يكون في حسن وعحة وطرافة وروعة» وبماء ورواء» فإذا استعرضت ألوان 
الكلام التي أطلق عليها احدئون اسم البديع واللطيف لقيتها تكسب المعنى حسناً 
وجمالاً ويمجة, يما جعل رها قريية وصلة وشيجة سوغت النسمة وحودت 
الاطلاق". 

وما تحدر الاشارة إليه -وعند تتبع تطور البدیم- أن التکلمین في القرن 


اخامس من الباقلاني إلى الجرحاني ينون البدیع عن مباحث آسرار البلاغة في 


إبراهيم» ۱۳۷۱ه-۲ ٩۵‏ ۱م. 
۲ البيان والبدیع: ص۲۹ لطالب الزوبعي وناصر الحلاوي» ط أولى» ۱۹۹۲ دار النهضة 


العربية» بیرو ت . 


الذكر الحكيم. وقد مضى عبد القاهر الجرحاني يكتشف نظرية المعاني ويضع نظرية 
البيان بمتشابكاتما الكثيرة وعرض في تضاعيفها للسجع والجناس وحسن التعليل 
والطباق» ولكنه 2 یمن بتفصيل القول في ألوان البديع إذ كان يرى -كما رأى 
المتكلمون من قبله- إنه لا يدحل في قضية الإعجاز القرآنن؛ لأنَّ كثيراً من ألوانه 
مستحدثء وما جاء منه في القرآن إنما جاء دون تأنٍ له وتكلف» ولكنه 4 يعد 
البديع علماً مستقلاً من علوم البلاغة» وإنما كان يعده ذيلاً لما وتتممة تحمل عليهاء 
ولحذا ۾ يطل النظر في ألوانه القرآنية. 

وكذلك مضى الزمخشري يعرض في تفسيره (الكشاف) عن بعض ألوان البديع 
العنوية دون عناية ببسط الكلام فيها وتفصيله؛ لأنه كان يرى أتما تأي على هامش 
المباحث في ول المعانى والبيان. 


وتابع السکاکی الزخشري 2 آرائه إذ حعل البدیع وحسشناته ذيلا لعلعی 
البیان والعان لا یستغل بنفسه. 
ولكن يرجع الفضل إلى السكاكي 2 اسم الحمّنات بیت يُعد آول من 
أطلق اسم المحسّنات ف كتابه (مفتاح العلوم) ويُعتبر غرة مصنفاته وقسّمه إلى ثلاثة 
تحدث في القسم الثالث عن امحسّنات البديعية واللفظية والمعنوية. 
ما مصطلح علم البديع فقد أطلقه بدر الدين بن مالك في كتابه (المصباح) 
۰ 3 5 ۱ 
الذي ص فيه کتاب (الفتاح)" ". 
أسماه (التلخیص) مع الاستضاءة بتلحیص بدر الدین» وآراء الجرحاني والزخشري» 


۱ البلاغة تطور وتاریخ: ص ۱5 ۲. 


9 صنف كتاباً آخر أسماه (الإيض اح) وقد غطى على تلخيص 
بدر الدين وأمثاله تمن لخصوا المفتاح و بعده اذ کان الا یضاح حسن العبارق وواضح 
الدلالة ودقيق الإشارة وأقبل بعده شراح كثيرون على التلخيص يشرحونه من أهمهم 
مالم اا 0 00 
السبكي والتفتازاني وابن يعقوب المغربي” '. 
أسرف الأدباء والشعراء في العصور المتأخرة غاية الاسراف في استعمال 
احسنات البديعية» إِمَّا إعجاباً ها وتا إحفاءً لفقرهم في المعاني وعذا هبط إنتاجهم 
لو وقیل: إن العیب لیس فق البديع ذاته إنما سوء فهمه واستخدامه» ولو عرف 
هؤلاء الأدباء والشعراء ذلك لقللوا من عزوفهم عنه» ولأعطوه حقه في العناية 
والدراسة» ولردوا إليه اعتباره کعنصر بلاغي مهم عند تقييم الأعمال الأدبية والحكم 
ا 


يقول ابحاحظ إن كلمة البديع كانت موحودة ومتداولة في عصره» ورعا قبله» 
وقد تداوطا الرواة الذين عاشوا قبل عصر الجماحظ وذكر أنما تطلق على التعبير 
الاستعباري الذي يتميز بالغرابة والندرة» والبديع مق؟صورٌ على العرب» ومن أجله 
فاقت هم کل لغة» وی على کل لسان» والشاعر الاي كثير البديع في شعره» 
وبَشّارٌ حسن البديع» والعّابيّ يذهب في شعره في البديع مذهب بشّار”". 

وكلمة البديع عنده تعني الصور والمحسّنات اللفظية والعنوية. 


. ٠١۸ص البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضیف»‎ /١ 
.م١9866-ه١‎ 4۰5 علم البديع: عبد العزيز عتیق» ص۸» دار النهضة بيروت»‎ ۲ 
.ه١//5 البيان والتبيين: ج4» ص د ه» تحقيق عبد السلام محمد هارون طبعة‎ ۳ 


المبحث الناني 
التعريف بمؤلف المرشد 

نسبه: 

هو عبد الله الطيب بن عبد الله الطیب بن محمد احذوب. ينتمي إلى 
ابحاذیب؛ وهم من العالياب أحد فروع قبيلة الحعليين التي تقطن على تمر النيل همال 
الخرطوم؛ فهو جعلی النسب» وقبيلة المعليين من نسل عدنان وتسكن ما بين مقرن 
الأتبراوي بالنيل ومطمر بنت أسد فيما بين حبل أم علي واحمية وينسبون إلى 
عدنان (الذي غرف عندهم باسم عرمان) وهو ابن ضواب بن غاتم ابن هيدان بن 
مسمار بن سرار بن كردمن بن الدبس بن قضاعة بن عبد الله بن مسروق العبسي 
بن أحمد اليماني بن إبراهيم الهاي المشهور بجعل بن إدريس بن قيس بن تمن 
الخزرحي بن عدي بن حصاص بن عبد الله الكرار بن هاطل بن ياطل بن سعد 
الأنصاري بن الفضل بن عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- ابن عبد المطلب. 


وللقبيلة فروع كثيرة منهم المسلماب والعمراب واودلاب والزيداب 
وغيرهم. فاطعلیون من أكثر احموعات العربية نفوذاً وأوفرها عدداً وقد تركز 
معظمهم على النيل» وسبب خروجهم من الجزيرة العربية ما وقع من شجار بين بني 
أمية وبني هاشم» ثم دحلوا دنقلا وتغلبوا على أهلها سنة ۲۷۲ه. 
مولده: 

ولد يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام تسع وثلاثين 


وثلاثمائة وألف من الهجرة, الموافق الأول من يونيو من عام واحد وعشرين وتسعمائة 


/١‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان: د. عون الشريف قاسم؛ والعرب العباسيون في 
۲ السودان الشمالي: د. محمد عوض مد ص۰۱۲ 


وألف للميلاد» في قرية التميراب غربي الدامر. 


اجاذیب والثقافة الإسلامية: 

قام ابحاذیب بنشر الثقافة الإسلامية في السودان حيث رحل آبناژهم إلى 
الأزهر ومكة لتلقي العلوم الدينية» وأنشأوا مدينة الدامر التي أصبحت فيما بعد 
حاضرة روحية للسودان ككل. 


وتنتظم المدينة حلقات الذكر وتضيئها نار القرآن وقد قال7©: 


أقوم قبل الفجر أصدح بالقران 
وأيضاً قال2©0: 


ولقد هيأ له الله البيئة الكرعة والتربية الصالحة» فقد نشأ نشأة علمية راسخة 
الجذور حيث بدأ تعليمه بخلوة آبائه بالدامر وفيها حفظ القرآن الكريم وتلقى 
ضروب اللّغة والعلوم الدينية من تفسير وفقه وذلك في وق مبكر من عمره ا 
ساعده على ماکان عليه لاحقاًء وتفتحت أذنيه على سماع الآيات المحكمة 
والأشعار الحيدة التي أعانتته على صقل موهبته الذاتية» كما أنه ورث من جدته 
حفظ الأحبار والآثار ويظهر ذلك في كتاباته القصصية (الأحاجى) وحظي كذلك 
بالتنقل من بلد إلى آحر داخل السودان لظروف عمل والده. 

انتقل بعد الخلوة لمدارس التعليم النظامي ودرس المرحلة المتوسطة ببربر ثم كلية 


عردون التذكارية» وأظهر هنالك تفوقاً على أترابه» وبعد ثلاث سنوات حصل على 
شهادة الدارس الثانوية في تخصص الآداب» وأرسل إلى المملكة التحدة ملتحقا 


۱ دیوان بانات راما: للمولف» ص ۰.۱۵۲ 
۲ دیوان أصداء النیل: للمولف» ص ۰۱۸۲ 


بجامعة لندن بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية لينال الشهادة الوسطى في اللّغة 
ليث (Dl.‏ 
العربية والتاريخ والمنطق . 


نال درجة الدكتوراه عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف» وعاد إلى بلاده 
وعمل محاضراً للغة العربية ورئيساً شعبة اللّغة العربية ببحت الرضا عام ۱۹۵۱ 
حيث أدخل نظرياته على المنهج والتربية. 


5200008 
الفرنسية والروسية في كلية الاداب. ثم ترك العمل بها بسبب المضايقات ورحل إلى 
نيجيريا ليعمل في جامعة أبادان ثم جامعة بايرو ب(كنو). 

وعاد إلى السودان عام ٤‏ ۱۹۷م» وعيِّن مديراً لجامعة الخرطوم 4 ۱۹۷- 
۵ وقي عهده شهدت الجامعة تطوراً كبيراً. 

منحته جامعة الخرطوم الدكتوراه الفخرية عام ۱۹۸۸م. 

وكذلك جامعة الجزيرة في عام 9/5١م.‏ 

عمل أستاذاً للغة العربية بالمملكة المغربية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
عدينة فاس. 

شارك في عدة مؤتمرات في السودان وخحارحه» وكان له دوراً فعالاً في بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة حيث كان عضواً عاملاً بمذا امجتمع منذ ۲۱ ۱۹م. 


ین أستاذاً متازاً مدى الحياة بجامعة الخرطوم ۱۹۷۹ م» نال جائزة المللك 


فيصل في الاداب. 


/١‏ معجم شخحصیات سودانية معاصرة: ص۱۷ ۰۲ بيت الثقافة للترجمة والدشر» الخرطوم» 
۸ .2 


القرآن الكريم هو السبب الأساسي في وصوله إلى ما وصل إليه حيث 
تفتحت عيناه على خلاوي تلاوة القرآن الکرم وعلومه ول يقف عند التلاوة ووحوه 
القراءات بل تعداه إلى التفسير. 

قال عنه د. الحبر: "للقرآن الكريم 3 محاضراته وكتبه وأسلوبه أثر ظاهر بین لا 
اب هی نوا" خر اسان ریاس ری ی وک او شم 
تأثره بالقرآن الکرم. والناظر في (المرشد لفهم آشعار العرب وصناعتها) یری أي 
منزلة يضع فیها القرآن الکرم الذي لا یدانیه کلام. 

وکذلك أحاديث الصطفی م مورداً هاماً من موارد ثقافته» ووضّح أثر 
الحديث في تطور الأساليب العربية وضروب الآداب المتنوعة من شعر ونثر وحطابة. 

اشتغل بالحديث النبوي وعكف على (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني 
ونظر إلى كتب القاضي عياض وتطرق لأثر الحديث في تطور الأساليب"27©. 


ثم مضى يعبئ مستوعباً ما شاء من علوم الدين والقراءات والشروح والحديث 
النبوي الشريف والفقه ولاسيما الفقه المالكي والرسالة والذخائر ودواوين الشعر 
ك(الحماسة) لأبي تام والأدب العربي القديم والمفضليات والأصمعيات والمعلقات 
ودواوين اللجاهليين كزهير وامرئ القيس وطرفة وأيضاً دواوين الإسلاميين كأبي الطيب 
المتنبي وأبي تمام» وكذلك كتب الصوفية كالشيخ البرعي اليمني والشيخ محمد 
ابحذوب» واهتم بمدح المصطفى يع حيث يقول'"': 


۱ الأستاذ البروفیسور عبد الله الطیب: د. الحبر يوسف نور الدائم» ص۲۰. 


۲ ديوان نغمات طروب: ص ۳. 


وقد جمع الكثير من الأدب الشعي والمديح والثقافة الأدبية خاصة الأدب 
الإنخليزني حيث قرأه واطلع عليه ودرسه ناقداً وكذلك أدب شكسبير وعرف فلسفة 
أرسطو وقدماء اليونان. 


من أعظمها کتاب (الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) الذي تضمن 
أربعة أجزاء خصص الجزء الأول للشعر العريي وموسيقاه» والجزء الثاني للحرس 

وقسم هذا الجزء إلى أربعة آقسام» أولها: التكرار» وثانيها: الجناس» والثالث: 

وحصص الجزء الثالث من كتابه لمعاني الشعر وابحزء الرابع لأغراض 
وأساليب الشعر وله في هذا السفر الكثير من علوم العربية ونظريات أسس النقد 
العربي والكثير من فنون الإبداع. 


أحذت الأستاذة نازك الملائكة في دراسة العروض منه". 


وی عليه د. طه حسين في تقديمه للقراء متكلماً عن آثاره ال 


۱ دیوان مجموعة احذوب: ص 15 ۱. 
۲ الأستاذ البروفیسور عبد الله الطیب: د. ابر یوسف نور الدائم» ص۳۱. 


۳ المرشد: ج۰۱ ص٥‏ . 


دواوينه: 


له الكثير من دواوين الشعر يقول عن شعره: 
لي ف الشعر تجربة ونضج د 6د وفرسان البلاغة لي قبيل 


أول دواوينه: (أصداء النيل وأغانى الأصيل)» و(بانات راما)» و(نغمات 
طروب)» و(سقط الزند الجديد)» ومن كتاباته الشعرية: (اللواء الظافر)» وقد 
احتوى على شرح - قصائد» وكذلك له 0 دمعات على رجال سادات) وله 
2 هذه الحياة. 

قام بتقسم برامج إذاعية كتفسير القرآن الكريم بتلاوة الشيخ صديق أحمد 
حمدوك. 

وله أيضا برنامج تلفزیوني يسمى (سِيّر وأخبار). 
رؤيته حول المحسنات اللفظية وعلم البديع: 
بالبحث عن المْحسّنات البديعية والتي تناوشا من خلال الجرس اللفظي وأركان الرنین 
التي يقوم عليها البيت الشعري. 

حاول تجميع المتشابه منها كالتوشيح والترديد ورد الأعجاز على الصدور 
تحت اسم (التكرار)» ثم تكلم عن الجناس مركزاً على الجناس الازدواحي والسجعي» 


وهذه ھی الشات اللفظية. 


ما المعنوية فجمعها في الطباق والتقسيم من حيث بحزئة الوزن. 


5 
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الجوس اللفظو“ 

رؤية المؤلف حول المحسنات اللفظية والعنوية: 

حصص الحزء الثاني من کتابه (الرشد) لدراسة امرس اللفظي» وقسمه إلى 
التکرار والجناس والطباق والتقسیم. واعتبر هذه الأربعة آرکان الرنین. 

یقول: وهذا ابزس ‏ يكن یستعمله الأوائل استعمالاً اصطلاحیاً - کما 
يُفعل الان- وإنماكانوا یستعملون لفظي البلاغة والفصاحة, ویختلف ون في 
مدلوليهماء والذي كان راححاً عندهم إن الفصاحة تتعلق باللفظ والبلاغة تتعلق 
بالعنی. قال آبو هلال العسکري: "ومن الدلیل على أن الفصاحة تتضمّن اللفظ 
والبلاغة تتناول المعنى أن الببغاء یسمی فصیحا ولا یسمی بلیغا إذ هو مقیم 
الحروف ولیس له قصد إلى العنی الذي یودیه ۳ . وقال في موضع آحر: "قالوا إذا 
كان الکلام يجمع نعوت الجودة وه يكن فيه فخامة وفضل حزالة» مي بليغاًء و1 
س LE‏ 

اا على أن الفصاحة -بالمعنى الاصطلاحي القدم- كان يراد با 
رنين الألفاظ» وهذا قريب من مرادنا بكلمة الجرّس» وكثيراً ما كانوا يستعملون لفظة 
الجزالة» ويعنون با رنين اللفظ ولكن هذه اللفظة كانت تستعمل في آغراض عديدة 
ويسلك ها مسالك متشعبة» والراحح عندي أا كانت تعيق الأسلوب عامة» 


ولاسیما إذا كان ينهي منه النفس ااهل 


۱ للجرس معنى اصطلاحي عند اللغویین؛ يُنظر» مقدمة التهذیب: للأزهري» ص١٠٠‏ . 
۲ کتاب الصناعتین: ص۸ طبعة مصر؛ ۸۱۹5۲. 

۳ المرحع السابق: ص۰۱۰ 

4/ الرشد: ج۰۲ ص8 .١‏ 


هذا وما يلحق بكلمتي الفصاحة وابلزالة يما كان يراد به نعت الألفاظ 
ورنينها حسن الرصف والفخامة وشدة الأسر وصفاء الديباجة والسلاسة والفصاحة 
أدخلها جميعاً في حوهر الاصلاح؛ وكلمة (الجزس) التي نستعملها نحن المعاصرين» 
أدل منها على القصد. فصوتما نفسه يُشعر بمعناهاء وهي بعد لفظ واسع المدلول 
ينضوي تحته كل ما يتعلق بدندنة الألفاظ في البيان الشعري, فالوزن والقافية على 
ذلك طرف منه. وتبقى بعد الوزن والقافية فضلة» وهذه الفضلة يدحل فيها الجناس 
والطباق وسائر المحسّنات اللفظية مع تركيب الكلام وترتيب الكلمات وتخيرهاء وكل 
ما من شأنه أن يعين على تحويد البنية والرئين في أبيات الشعر. وقد عالج علماء 
البلاغة ناحية الجرس باسم الفصاحة والسلاسة والطلاوة لاد البديع كله يدور على 
حصا احاسن اللفظية وتسمیتهل؟. 


وقد تقدم الكلام عن فصاحة الكلمة وشروطها في الجزء السابق من خلال 
علم المعاي”". 
الألفاظ والبيئة: 

إذا أردنا تشبيه البيشة بشكل هندسي فأشبه الأشكال ها هو المكعب» 
ويكون الزمان والمكان بمنزلة الطول والعرض» ويكون احتمع بطبقاته المتمايزة معا 
وهي تحدد موضعه من الدنياء ويضاف إلى کل" ذلك نفسه وذاته» وها يتميز عن 
سواه من ینتمون إلى عصره ومکانه وطبیعته الاجتماعية فالألفاظ تابعة للانسان 
لاحقة به» وق سعینا لدراسة القيم الجمالية الفنية التعلقة بالالفاظ وهذه القیم 
تظهر حلية بادحال عامل البيئة في حساباتنا مضافاً إلى ذلك عنصر الزمن الذي 
تظهر آثاره في ألفاظ اللّعة الواحدة أنه يلعب بخطوطهاء فتارة یذیعها ویشیعها وتارة 


.١ المرشد: ج۲“ صه‎ /١ 
يُنظر» المرحع السابق: ج۰۱ ص۱5.‎ /۲ 


يخفيها. وهناك عصور تميل للزحرفة في التعبير وأخرى البساطة ومنها ما يؤثر اللفظ 
7 3 ع 5 ۳ ا اه مە موه 1 1 )۱ 
القصيرء ومنها ما يؤثر التطویل» و نحطو ط الكلمات تنخفض وترتفع تبعاً لهذا . 


وكذلك الشعور الأحلاقي یتطور من عهد إلى عهد فتسقط قیم وترتفع قيم» 
وقد تبقی القیم في جوهرها واحدة دهوراً طويلة ولکن مظاهر التعبیر عنها تختلف 
وتتباين» وكذلك عنصر المكان الذي له أثر في الله الواحدة» فالکان ما هو له 
أبعاد البيئة الثلائة وكل ما هو واقع تحت تأثيره فهو أيضاً واقع تحت تأثير الزمان 
والعصور والطبقات. 

ويظهر عامل المكان في تعدد اللهجات. 


وكذلك يضاف عامل الطبقات ف البلد الواحد» فألفاظ العلية غير ألفاظ 
السفلة» وألفاظ أهل الجرف والصناعات مباينة لألفاظ أهل الأقلام والمثقفين» حتى 
أن النساء يتداولن ألفاظاً غير ألفاظ الرجال7". 


ضرورة التحسين: 
المقياس الصحيح لمعرفة حودة الجرس اللفظي هو الإيجاز» ويترتب على هذا 


إحدى نتيجتين: 


أولة: أن نحکم على كل أداء زاد فيه اللفظ على المعنى بأنه غير جيد 
اصطناعی . 


ثانياً: ألا نرفض الزوائد إذا وحدناها في أداءٍ ماء ولا نحکم بالصناعة النسبية 
ولوهمية الق بحعلها فاقدة القيمة» فالرغبة في التحسين ناشئة عن طلب 


۱ الرشد: ج۲» ص۰۲ 
۲ الرحع السابق: ج۰۲ ص ۳۲. 


الزيادة على جال الطبيعة بمحاكاة بعض مظاهرها(". 


حقيقة اجمال: 

يقول المؤلف: "وعندي أتما حقيقة حسية تدركها أنت بالحواس خاصة 
السمع والبصر وحدّها أن كل ما سر النفس من طريق الحواس الخمس ولاسيما 
العين والأذن» وعنصر الجمال في الكل والتفعيل» مرئياً أو موضوعاً أو مسموعاً 
يدور على الانسجام. فما الانسجام؟ إذن حقيقة الانسجام الكل هو کالشکل» 
والتفعيل هو الصيغة. 

والانسجام يقع في الكل ومن التفعيل وبين الاثنين معاء وبذلك يتم الجمال. 

فالانسجام هو العنصر الذي يجمع الوحدة والتباين حتى يصير الشكل واحد 
ثم لا تغفل حاسة الإدراك بعد عن التنبيه في نفس الوقت إلى أحزائه المتباينة» ومهما 
توافرت في أمر من الأمور وحدة الشكل وتباين التفاصيل واتخاذ هذه التفاصيل 
المتباينة مع الشكل» كان الجمال وإذا طبقت هذا الحد على المسموعات صدق» 
وذلك بأن يكون للنغمات (كك واحدٌ) وتكون بعد فيها تفاصيل متعددة متباينة 
والسمع يدركها متباينة» ثم هو بعد ذلك يجمع بينها وبين كل النغمة ويدرك جميع 
ذلك كأنه كلذ واحد"(. 

يكون الانسجام من توازن أجزاء الكل الواحد وهذا التوازن ينشأ من أمرين: 


آولهما: تکرار وحدة الشکل (ابحزتي الأساسي). 


1 


ثانيهما: تنویع هذه الوحدة. 


ألا تری إلى الرئیات ابحميلة إنما تکون كلها عبارة عن حطوط تنوازی 


۱ الرشد: ج۲» ص ۳۳. 


۲ الرحع السابق: ج۲» ص ۰۳. 


وتتقاطع» ودوائر تتكرر تي نظام حاص» وزخارف إنما هي مكونة من خطوط ودوائر 
وما إلى ذلك» وقد كررت وتنوعت. فالوحدة ما الخط أو الدائرة» وما شىء من 


نوعهما فالتكرار هو إعادة الوحدة على نظام خصوص(. 


هو آن تستبدل الوحدة بعد فترة بیحدة أحری متباينة ما شيعا یسیرآ وتعید 
النسق فیما بعد. ویکون الحاصل وحدة زخرفية» قوام الوحدة فیها التکرار. وقوام 
الانسجام فیها هو التنویع» وانطواژه في سحل التکرار. 


والحق أن التکرار من أعمق ظواهر الحياة» أليس النهار واللیل یتکرران؟ آلیس 
التفس یتکرر؟ آلیس حفق القلب ودورة الدم کل ذلك یتکرر؟ والتنویع نع الرتابة. 

أمّا الانسجام في لفظ الشعر إضافة الوسیقی» وهذه الناحية اللطيفة وان 
حفیت على النقاد فإنها ت تخف على الشعراء ومن أجلها حلوا کلامهم بالقوائي» 
والتمسوا له ا محسّنات من السجع والتجنيس والطباق» ألا ترى الا القافيةء كأنما هي 
واسطة بين نغم الوزن اجرد وبين رنين ألفاظ الكلام الموضوع””. 

وقد فطن قدامة إلى الائتلاف الذي بين الوزن احض والقول المسرود فيه 
وسماه ائتلاف اللفظ والوزن. ولكنه أححف بأمر القافية. وزعم أن ليس لا ائتلاف 
مع الأجزاء والفصول الأحرى المكونة لحد الشعرء مثل الوزن واللفظ. ول يتجاهل 
قدامة ما للقواقي من علاقة بنظم الشعر» من حيث ائتلافها معه ونبؤها عنه. وقد 
مثل قدامة للتنافر بقول القائل :٩۱‏ 


۱ الرشد: ج۲» ص٤‏ ۵. 
۲ الرحع السابق: ج۲) ص5 5. 
۳ نقد الشعر: ص ۰۱۸-۱۷ 


لوزن 
لقافبة كما تتنا لعن قد تنا الوزر 
وه و 
نو 
۱ باس 
هر ۳ ۱ وا 
۱ بعة؛ ال 
EO‏ ۱ 
ا لمؤلف شوه ني الأقسام الأرب لجنا 
کک البديعية و 
80 
حصر 
هذا 
و 
و 


ق والتقسیم. 
والطبا 


۲ ص/اه. 


المبحث الأول 
التکرار المراد به تقوية النغم 
المبحث الثاني 
الداخل في التكرار 
المبحث الثالث 
التكرار فى الشعر العربی الحديث 


المبحث الرابع 
التكرار المراد به تقوية المعانى الصورية 
التكرار المراد به تقوية المعانى التفصيلية 


التكرار لغة: 

جاء في المصباح المنير: "الکو واللدمع (أكْرَارٌ) مشل فعل وأفعال» و(كُرٌ) 
الفارس (كَيَا) من باب قتل. والحواد يصلح (لِلْكَرٌ وَالمَرٌ) وأفناه گر الليل والتّهار أي 
عودهما مرة بعد أخرى ومنه اشتق (تکریر) الشيء وهو إعادته مرار والاسم 
(التّكرارُ) وهو يشبه العموم من حيث التعدد ويفارقه بأن العموم يتعدد فيه الحكم 
بتعدد الشرط لا غير و( التكرال) يتعدد فيه الحكم بتجدد الصفة المتعلقة بتلك 
الأفراد مثاله: كل من دخل فله درهم» فهذا عموم بالنسبة للإفراد فلا يستحق 
الداحل بدخوله إلا مرة واحدة ولا يتجدد بتجدده منه» وكلما دحل أحد فله درهم 


۳۹ ا 1 07 ۲ 8 0 1١١ E‏ 
فهدا (تکران یتعدد بتعدد دحول کار فرد. و(الكيّة) الرجعة وزنا ومعنى ۱ 1 


التکرار فى الاصطلاح البلاغی: 
لتکرار هو: أن يكرر التکلم اللفظ الواحد باللفظ والمعنى, واطراد بذلك 
تأكيد لوصف والدح أو الذم أو التهویل أو الوعيد أو الانکار والتوبیخ أو أي 
غرض من الأغراض الأخرى”". 
أولاً- ما جاء فى من الذكر الحكيم: 
۶ 5 الل 5 ۳ 5 م یل ملاس هم ا 0 0 
اولا | ح: قال تعال : #والسلبقون السَبِقُونَ # أؤلتىك المَقَربُونَ 1 


۱ المصباح النیر: ص ۲۰۲ . 
/ حزانة الأدب: لتقي الدين بن حجة الحموي» ص ۰۳۱۱ شرح عصام شعينو - الجزء الأول» 
منشورات دار كلية الحلال» بيروت» لبنان» ط ۸۱۹۹۱. 


۳ سورة الواقعة: الآيتان (۰۱۰ .)١١‏ 


ثانياً- التهويل: قوله تعالى: ف لقكارعَة# ما اَلقَارِعَةُ# وم درس ما 
آلقارِعَة7, 

وقوله تعالی: ‏ لْحَآفَهُ# ما ا لحَافَةُ# وما درل ما ألحاقه4. 

وما جاء منه للاستبعاد قوله تعالى: هيات هَيّهَاتَ لما توَعَدُونَ74". 

وما جاء منه للإنكار والتوبيخ قوله تعالى: اذ بای ءال ا 


تكدبان#”2. وقد تكررت هذه الاية إحدى وثلاثين مرة. 


شواهده من الشعر: 
وما جاء في الشعر للذم: قول الهلهل أحو کلیب": 


يا لبکر أنشروا لي کلیبا ٠‏ و « يا لبکر أين أين الفراز 
وق الدیح قول كارن عمر ع 


فأربح بها من صنق 2 لمبایع د وعظم بها اعظم بها 2 
وقي الذم قول عبيد بن أبي الأبرص 7 


۱ سورة القارعة: الآيات (۳-۱). 

۲ سورة الحاقة: الایات (۳۲-۱). 

۳ سورة المؤمنون: الاية (۳۲). 

6 سورة الرمن: الاية (۱۳). 

۵/ حزانة الأدب: ص ۰۳۲۱۲ 

۲ ري التحبیر: ص۲۵۷ . 

۷ دیوان عبید بن الأبرص: ص۰۱۳ تحقیق حسن نصار. 


وهو من شواهد المثل السائر» وأسامة بن منقذ في بدیعه"" وما جاء في 
التسیب: قول ا 
يقلن وقد قيل إني هجعت .+ عسی أن يلم بروحي الخیال 


وقول القاضي الأرحان": 
ماذا يقول اللواحی ضل سعيهم ** وما تقول الأعادي زاد قضاه 


هل غير أني آهواه وقد صدقوا »» نعم أناأهواه أهوه 


د 5 5 (5). 
وأيضا قول قيس بن ذريح : 


23 
مه 


ألا ليت لبنى لم تكن لي خْلة ++ ولم تلقني لبنی ولم أدر ما هیا 


5 5 1 
وقول ابن حجه احموی! 5 


۱ المثل السائر: ج۰۲ ص57 ١؛‏ والبديع: لابن منقذ» ص ۰۱۰۰ 

۲ ری حیرض ۲۵۱۷ : 

۳ حزانة الأدب: ص ۰۳۰۲ 

5/ العمدة: ج۲ ص ۹۲؛ وقیس بن الذریح من العشاق لمتيمين؛ يُنظرء الأغاني: ج 
ص؛ ۰۱۷ 

ه/ حزانة الأدب: ص ۰۳۲۱۲ 


7 المرجع السابق: ص ۰۳۰۲ 


ويقول ابن رشيق: "وللتکرار مواضع بحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء فأكثر 
ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ أقل» فإذا تكرر 
اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه» ولا جب للشاعر أن يكرر اسماً إلا على 


جهة التشوق والاستعذاب» إذا كان في تغزل أو نسیب". 


وقد يكرر الشاعر اسم الممدوح تفخيماً له في القلوب والأسماع كقول 


ر ت ۳ ۳ عض 7 7 و وك + اع و 
وإن صخرا لقاتم الهداة به و كانه علم ق راسه نار 


وما حاء منه في الذم: قول أبي فراش المذلي: 


۱ العمدة: ج۲» ص ۹۲. 
۲ الرحع السابق: ص ۹۳. 
۳ دیوان امذلیین: ج ۰۲ ص۸۸. 
٤‏ / العمدة: ج۰۲ ص۷٩‏ . 
ه/ ديوان افذلیین: ج۰۲ ص٤٤ .١‏ 


وما جاء منه 2 التوحع والرثاء: کقول متمم بن ا 


وقالوا أتبكر كل قبر رأيته اد عد لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلی لهم إن الأب 5 الا +× دعونى فهذا كله قبر مالك 


وما جاء ق التقریر أو الوعید قول الأعشی(": 
آبا ثابت لا تعلقنك رماخنا .+ أبا ثابت أقعد وعرضك سالم 


وذرنا وقوما ان هُم عَمّدوا لنا »» آباثایت واجلس فاتك طاعم 


والتکریر عند النقاد هو تکریر الکلمة الواحدة في البيت الواحد والکلام 


القصير على وحهين: حسن ومعیب. وقالوا: إنه لا يصح للشاعر أن یکرر اسماً إلا 
على جهة التشوق والاستعذاب, إذا كان في تغزل أو نسيب”". 


التكرار الحسن: وهو كالأمثلة السابقة. 
ما التکرار العیب» فهو کقول ا 


و حون يو له جو ور E‏ 1 حل رط ر ا اق اال و و 
عَظمت فلمّا لم تلم مَهابة » » تواضعت وهو العْظمُ عُظماً عن العُظم 


.5١ العمدة: ج۲» ص‎ /١ 


۲ الرحع السابق: 1۰. 
۳ آسس النقد الأدبي عند العرب: ص411 د. أحمد بدوي طل 6 ۲۰۰م. 


۰۱6۰ يتيمة الدهر: ج١2 ص‎ /٤ 


قال: لو ساط الله تعالى على هذا البيت شاءٌ فا کل هذا النوى کله(. 


التكرار اگض: 

الغرض الرئيسى من التكرار هو الخطابة» ونعنى بالخطابة: أن يعمد الشاعر 
إلى تقوية ناحية الانشاء أي ناحية العواطف» فالتعجب والحنين والاستغراب» وما 
إلى ذلك من طرق التكرار. 

ولا كانت معان الشعر الكبرى لا تتألف من لفظة فحسبء وإنما من 
هذين مضافاً إليهما الوزن بحوره وقوافيه» فالتكرار يتناول جميع هذه المسائل» وعکن 
حصر التكرار الذي يحدثه الشعراء في ألفاظ الشعر في الأنواع التالية مع التذكر بأن 
عنصر الخطابة يشملهما يا ولا يكاد يخلو واحداً منها من تأثيره ولونه» وينقسم 
ال ئلانة أنواع هي: 

۱ التکرار المراد به تقوية النغم. 

۲ التکرار الراد به تقوية المعان الصورية. 

۳ التکرار الراد به تقوية العان التفصيلية. 


وهذه الأنواع الثلاثة قد تلتقي جميعاً في بعض التکرار الذي يجيء به الشعراء 
وقد يلتقى اثنان منها فقط(. 


۱ يتيمة الله اج ص 1111 


۲ المرشد: ج۰۲ ص 5ه. 


المبحث الأول 
التكرار امراج به تقوية النخم 
الغرض من التكرار النغمي تقوية امرس وهو من أكثر أصناف التكرار وروداً 
في الشعر المعاصرء ذلك التکرار الذي يعاد فيه بيت كامل أو بيتان. للفصل بين 
أقسام القصيدة الواحدة'. 
ومن ذلك قول المهندس”9" في قصيدته أغنية الجندول: 
أينَ من عيني هاتيك المجالي ۰۰ يا عروس البحر يا حلم الخيال 


5 ۳ ء ۳ 0 5 ۰ 5 و اي #8 1 
قال من این واصغى ورنا 9 قلت من مصرغريب ههنا 
قال إن كنت غريبا فأنا © لم تكن فينيسيا لي مَؤْطنا 


4 ,هو ره 


أُينْ مي الان أحلام البحیره 


إلى أن يختم القصيدة. فقد كرر مطلع القصيدة في بداية كل مقطع من 
مقاطعها السبعة. 


۰.۱۰ ا مرشد: ص‎ /١ 

۲ دیوان علي حمود طه: ص ۰۱۲ هو: علي محمود طه (۵۱۳۲۹-۱۳۲۱ه 2۱۹۹-۱۹۰۳) 
شاعر مصري كثير النظم» ولد بالمنصورة» وتخرج بمدرسة الحندسة التطبيقية» وخدم ي الأعمال 
الحكومية إلى أن صار وكيلاً لدار الكتب المصرية» وتوقي بالقاهرة ودفن بالمنصورة» له دواوين 
شعرية» طبع منها (الملاّح التائه)» (وليالي الملاّح التائه) و(أرواح شاردة) و(أرواح وأشباه) 
و(زهر وخمر) و(شرق وغرب) و(الشوق المائد) و(أغنية الرياح الأربع) وهو صاحب 
(الجندول) أغنية كانت من اسنات شهرته. 


وأيضاً للعقاد": 
امتتححت اتمحيك تهون 


وهذا النوع من التكرار لا أحسب أن القرآن قد فاحأ العرب بضرب حدید 
من التأليف» إذ التزم هذا التكرار في هذه السور ونحواً منه في غيرهاء ولو قد فعل 
كان فعل هذا ضرباً حديداً من التأليف لطعنوا فيه» ولكن ١‏ يبلغنا أنحم قد فعلوا 
ذلك ولعل قائلاً أن يقول: إن القرآن نثر فكيف تتخذ من أسلوبه أدلة تتحدث ها 
عن الشعر؟ وهذا الاعتراض في ظاهره مقبول في حقيقته العصرية التي بحدها عند 
الهندس وكثيرٌ غيره» مأخوذاً من الأساليب الإفرنجية حيث يكثر شعراژهم من 
استعمال إعادة الأبيات ويسمون ذلك بالاحليزية 4011411) ويبدو أن اللّفة 
العربية قد عرفت هذا النوع من الإعادة في دهرها الأول» حيث م تكن أوزاتما 
وقوافيها قد بلغت النضج والقوة والاستواء الذي بلغته في العصر الجاهلي”. 


۱ أعاصير مغرب: صه »7١‏ عباس محمود العقاد» شاعر وكاتب. 


۲ المرشد: ج ۲ ص٠٦‏ . 


والذي يدلنا على أن العربية قد عرفت هذا النوع من التكرار أمران: 


أولهما: أننا نحد نحواً من القرآن الکرم» في بعض السور المكية مثل قوله 
تعالى: بای ءالا ء ربتکما تكذبّان2"”4. 


وقوله تعالى: ولق يَسَّرَنَا آلقَرّءَانَ للذکر فهل من دسر 
وقوله تعالل : ولا آشمعبدُون مد 
وقوله تعالى: 1 أَنرَلَهُ فى له القذر * وم آذرسل ما له القذر « 


وقوله تعالى: انم آلعْسر یسرا لمع امس ریس 

ولکننا أسلفنا بدءاً إن نظام الوزن والتقفية لا بد أن تکون قد سبقتهما 
أحيالٌ من التجربة وأن أسلوب السجء”" لا بد أن يكون مشابه له هو الأسلوب 
ی عد ان اا وی يدل علو يتلق عا ان عا 
بين الكهان والشعر قوية» ولْمّا جاء الاسلام كان أسلوب النثر العربي قد استقر 
على سجع الكهان والخطباء والقُضصّاص وهؤلاء كانوا مقصودين بالتحدي من 


۱ سورة الرحمن: الآية (۱۳). 

۲ سورة القمر: الآية (۱۷). 

۳ سورة الکافرون: الآية (۳). 

.)۳-۱( سورة القدر: الآيات‎ /٤ 

0 سورة الشرح: الآيتان (۵» 5). 

5/ السجع هو: الكلام المقفى» وسجع تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. قال 
ابن حي مي سجعاً لاشتباه أواخره وتناسب فواصله وقال الرماني: إنه تكلف التقفية من غير 
تأدية الوزن ومن شروطه عدم التكلف والصناعة كسائر المحسّنات اللفظية والعنوية وله ثلاثة 
أقسام: المتوازي» والطرف. والمتوازن. 


مظاهر وصف كان يتصف با المنهج الشعري القدم. 


الباحشة: وهنا لا بد من ذكر موقف الرسول چیه من السجع» الذي كان 
سمة النثر الفني في ذلك الزمان» لقد كره تب سجع الكهان وأنكره على من حاول 
استعماله من صحبه» فقال لمن حاول تقليد الكهان: و کسجع 00 
ولكنه 4 يكره السجع على الإطلاق بل لقد جاء منه بالبديع الرائع فكا 
الجودة والسحر الحلال. 


رسول الله عي يقول: «یا واس اشاس 5000 را 


مو رهم ره 


و ۳ نیام تدخلوا ۷۹ و يسسَلام» . 


وعن أبي هريرة له عن النبي تنظ قال: 22 باله یمن جهد البلاه 


ع عي دصر 


ودرك الشقاء وس الوك وشماتة الأعداء»“ 
ود ۱ |4 
وانه یه حرر النثر من التزام السحح ‏ . 
ومن أحل هذا جسر بعض الکفار فسموا النبي م شاعراً؛ قال تعالى: 


چم مم م 


وما عَلمَه الشعر وما بی له إن هر دکر وقرعان م شین . وفاتحم أن 


۱ الرشد: ج۲» ص1۰ . 

۲ رواه الترمذي: ۳۱۳/۳؛ وأحمد: 4۵۱/۵) وابن ماجة: برقم ۱۳۳۵؛ وق ریاض الصالحين- 
کتاب السلام بأفضل السلام: ص۳۵۲ وإسناده صحیح. 

۳ آخرجه البخاري: ۳/۸؛ ومسلم برقم۲۷۰۷؛ والنسائي: ۲۳۷/۸. 

4/ الحديث النبوي: ص٤ »٦‏ د. محمد بن لطفي الصباغ, الکتب الاسلامي؛ بيروت» طلاء 
۸ ۱ 


۰ سورة یسن: الآية (59). 


الشعر على ذلك العهد قد صار ذا وزن وقافية وأعاريض» وأن السجع قد حرج من 
ساحة الشعر خروحاً لازمه ولصق به الا ده قد صار طریق النشر الرکوب ی 
أواخر القرن الرابع إلى أوائل عهدنا احاضر(. 

الأمر الشاني: ما الأمر الان الذي نستدل به علی أن ال العربية قد 
عرفت أسلوب إعادة البيت في أجزاء القصيدة على سبيل الترنم» هو ما بحده من 
رواسب هذا الأسلوب في بعض الأشعار التي بأيدينا من تراث الجاهليين» وحم في 
بعض الأشعار الاسلامیة(؟. 

كقول امرئ اا 
ات ی کا عيب ا ا ا و ان 
تیب سَلمى لا تزا تری طلاً ++ من الحش أو بَيضاءً يمَيثاء يحلال 


والتكرار في (وتحسب سلمی) ومثل هذا التكرار ليس المراد منه محرد الخطابة» 
ولكن تقوية النغم أيضاء والشبه بينه وبين إعادة الأبيات قوي واضح. ومثاله قول 
أبي الطيب المتنبي وكان حريصاً على التكرار ورما تكلّفه أحیانا*): 


فحرصه على التكرار النغمى أوقعه في أخطاء نحوية وذاك تأخيره واو 
الاستئناف عن موضعهاء وكان وحه الكلام أن يقول: قيل أنت منهم وأنت آنت 


۱ الرشد: ج۱» ص ۰1۱ 
۲ الرحع السابق: ج۰۲ ص .5١‏ 
۳/ من لامیته: (عم صباحاً) ذات الخزامى ورس أوعال: مواضع؛ والطلا: ولد الظبية؛ ومیثاء: 


آرض ناعمة. 


4 دیوان للتبي: ج۲» ص ۰۱۲۱ 


وحدك كذا وكذاء ولكن الوزن ١‏ يمكنه فاضطر إلى التقدم والتأحیر". 


مالي أكتّمْ حا قد بری جسدي ++ وتدعي حُبّ سیف الدولة لامم 


ودر #8 وه > ا N E‏ 
إن :كان یجمعناحب ل كه 9 ذليت انا بقدر الحب لقتسم 
9 و و و داو و PAD‏ 2 و مر و و 
فد زرته وسیوف الهند مغمده + + وقد نظرت إليه والسیوف دم 
والشاهد تکرار كلمي (الحب والسیوف). 
0 و 8 ر لا 2 ۳ 
ولا كتب إلا الشرفية عنده »+ ولا رسل إلا الخميس العرمرم 
و 


ولم يَخْلْ مِن أسماثِه عود ینبر »» ولم يحل دينارٌ ولم يَخل رهم 


على کل طاو تحت طاو كانه ,. ین الدم يُسقى أو من اللحم یطعم 


2 2 


رما ذاك بُخلا بالُفوس علی القنا ي„ وَلكِنّ صدم الشر للشر آحزم 


وقد کرر الشاعر ثللاث كلمات وهي (يخل» طاو» الشر). يقول المؤلف: 


(7 


وهذا عند بعضهم يسمى ترصيعا 


." المرشد: ج۲» ص4‎ /١ 

۲ ديوان المتنبي: ج۲» ص .117١‏ 

۳ ديوان التبي بشرح العكبري: ج۳ ص ۳۵۲. 

5/ الترصیع: في اللّغة وضع الجواهر والأحجار الكرعة من الذهب» ومعناه في البلاغة أن يقسم 
.انكاس او الصاعر عباراه رن اشام تيه م سل کل لفط ا و مقایل الف مر 
یتفق مع الوزن وحروف الرّوي» ویقول العسکري في الصناعتین: هو أن يكون البست 
مسجوعاً وأصله من قوطم رصعت العقد إذا فصلته واستشهد بقول امری القیس: 

سیم الشظى عبل الشوى شنم النّسا »+ لا حجبات مُشرفات عَلی الفال 


a f 1‏ كا 
ومن التكرار قول تأبط شرا" : 
مر برو 


ليلة صاحوا وأغروا حي سراعهم اد عد بالعیکتین لدی ف بن براق 


فالشاهد تكرار (ليلة). 


1 بي رس 


أن يَسأَلَ القوم عَنّى آهل معرفة «» فلا يَخَبْرْهُم نی ثابت لاق 
والشاهد تكرار كلمة (سباق). 


.)( E 3 ب‎ 

وقول الشنفري ': 
a‏ 7 از ۳ ما هر a‏ ۳ 5 3 و نمه 
فيتنا كان البیت حجر فوقنا و او بریحانه ريحت عشاء وطلت 


۳ 58 
ا مه مر 2 


َة ۲ ۳ 0 ور أ 0 07 و 
بریحانه من بطن خلية نورت د لها اريج ما حولها غي مشتت 


الشاهد تكرار (برحانة). 


-وقوله: 
فتوز القيام قطيع الكلام + رن ذي غروب خَصر 
وقول الشاعر: 
حمال ألويّة شهاد أندية » » قوال مُحكمّة جؤاب آفاق 
وقول الشاعر: 
طویل الذراع قصير الکراع ما بای ار 
/١‏ الفضلیات: ص ۵ . 
/ ا مرجع السابق: ص ۸. 


ء ۰۱۱ (۱). 

وأورد ابن رشیق قول امرئ القیس" *: 
تقطع آسباب اللا والهوی + عشية جاوّزنا حماة وشسیزرا 
عَشِية جاوزن ا حماة وشیزرا .. آخو الجهد لا يلوي على من تَعَذَّرا 


3“ 5 اس وه (۲). 
وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج”": 


۳ 


إِذَا هَبَطا لحجاج ات مريضة ‏ »+ تتبع آقصی دانا فشفاها 
شَفَاهَا من الدّاء العضال الذي بها »» غلام إِذَا هر القتاة سَقاهًا 


چ ی ىا 9 ۳ 5 س الل 2 o‏ اس ی ل ا 
شفاهاء فرواها بشرب سجاله ماو دماء رجال حيث مال حشاها 


ادا سیم الحجَاج رژ كتيبةٍ »» أعَد لهماقبل رود قراها 


اعد لها مسمومة فارسِيّة .. بأيدي رجال یحلب ون صراها 
الشاهد إعادة (شفاها) و(ع). 


ومن الشعر القديم لامية الحارث بن عباد اليشكري التي كرر فیها قوله'©: 
قربا مربطالنّعامة يئي > لحت حرب وائل عن ج 
EEE‏ سي بين الت اكز اس 
قربا مربط النّعامة مي , , شاب رأسي وأنكرتني رجالي 
قرّباهما فلن كفي رهن , , أن تزول الجبال قبل الرجال 


. 4۲ مختارات الشعر الجاهلي: ص‎ /١ 

۲ الأمالي: بولاق» ص۷۸؛ نقلاً عن المرشد: ج۰۲ ص٤٦‏ . 

السجال: جمع سجل بفتح السین وسکون الحيم وهو الدلو العظیم. 

۳ الأصمعيات: ص۸4 تحقيق وشرح د. محمد نبيل طريفي» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 
A۳‏ م 


لم أكن ين جناتها عَلِمَ الله »» وتي بحرّها الیوم صال 
لا یب ۳ بجیر آغتی EE‏ ت ۱ تزاجروا عن ضَلال” 


الباحثة: یقع آکثر التکرار بين عجز بيت سابق وصدر بيت لاحق» وهو أن 
يعيد الشاعر قافية البیت السابق أو كلمة من العجز قوية الدلول. 


یقول الولف: "إن ذلك يدل على مج من القول كان مألوفاً في القصص 
للعلوط بالشعر*. کقول الهلهل ى رائیته(: 


ےم ل 


وَهَمَامَ بسن مُرَّة قد تركلا و ل القشمُعين ین اللسور ° 

عل أن لنش ال ن کات 9% رذا طرد لیتیم عن الجزور 
)°( 

على آن ليس عدلاً من كليب و چو إذا رجف العقناة من الدبور 


ویستمر ۳ الشطرة الأولى ف کم أبيات القصيدة. 


إن إعادة الشطرة الأولى» إنما هي رنة لفظية قوية کررها الشاعر ليصل با 
الکلام ويبالغ في حرسه ونحد في آشعار هذیل وهي خالية الأوابد قايل نظیرها في 
غيرها من آشعار العرب آمثلة متعددة من هذا النوع من التکرار النغمي الراد به 
تقوية ابحرس(*. کقول أبي الثلم الحذلي يخاطب قرنه صخر الغىي : 


۱ النعامة: فرس للحارث بن عباد. كان اعتزل حرب بكر وتغلب حت قتل الهلهل ابنه بجیر؛ 
الشسع: النعل. 

۲ الرشد: ج ۰۲ ص15 . 

۳ الأمالي: للقالي ج۰۲ ص ۳۲؛ وهمام أحو حساس قاتل کلیب. 

٤‏ القشمعين: ا 

ه/ العضاة: شجر شوكي كالطلح والسيال؛ الدبور: ريح تأت من الغرب. 

7 الرشد: ج کی 

۷ دیوان هذیل: ج۰۲ ص۲۳۰ آورباء دار الکتب. 


۳ و 
۶ 2 5 ۳ ۶ و 
او كنت ذا صارم عضب مضاربه × 


ا 2 2 ما و 
يا فالمرء يستبقى عشيرته 
: صحر 0 بلي عشير 


CS ا‎ 


5 ام ا 7 ی ف ا 
يا صخر وراد ماء قد تمائعه 


اپ ر دق 2 ر 
يا صخر جاء له من غير مورده 


وهكذا يستمر يكرر: (يا صخر) 

ومنه قول ضابئ بن اا 
عهذت بها الحي الجميع فأصبحوا 
عهدت بها فتیان حرب وشتوةٍ 


وكم دون لیلی هت فلاة کا 
يهال بها رکب الفلاة مِنَ الردی 


قنِيّةَ ذي الال و الهانم ال 
وهو رم 


الصدیق إذا ما تحده الخلا 


مع ياء النداء في كل القصيدة. 


۰ آتوا داعِيا لله عم وخللا 
کراسا یفک ون الأسیز الک لا 


۷ م > ۳ 2 ت ۳ 
تجلل آعلاضا ملاء مق له 


وین خوف هادیهم وما قد تحملا 


والشاهد تکرار (عهدت والفلاة). 


(0D. ES 
وأيضا لضابئ بن الحارث‎ 


° و ۾ »* و 


/١‏ البز: السيف؛ الخلل: السلاح؛ العضب: القاطع. 
؟/ الأصمعيات: ص۱۹۷ ضابئ بن الحارث شاعر مخضرم فحلء أدرك النبي بَة؛ والفلاة: 


الفازة لا ماء فیها. 


*/ في الأصل المخطوط: (ملا معضّلا) وهو تصحیف. 
4/ الأصمعيات: ص ۲۰۲؛ وقیّار اسم جمل الشاعر. 


فلا تجزعن قيار من حبس ليلة د عد قضيّة ما يقضّى لا فتوّب 
فلا خیر فیمنْ لا يوطن نفسه بو على ناثبات الدهر حين سوب 


فالشاهد تکرار كلمة (قیار). 
وقول لبيد 2 معلقته(۰۲۱ 


فتتاتعا ص يَطِيرَ ظلالة و و کدخان مشعلة یشب ضرامها 
مشمولة ل بتایت عرفج 3 3% کذخان ت ا سای 


شبه ظلال الحمار الوحشي بالدحان وأعاد لفظة (كدحان نار) لتأكيد نغمة 
الشطر السابق (ركدحان مشعلة) وكذلك قول ان يعاتب خاله(": 


وما كنت إلا مطل قاطع و 2 له أخْرَى فأصبَح أجذما 
فلما استقاد الکفٌ بالکف لم بعد عد له دكا ق آن كيتيا فاحجسا 
والشاهد في تکرار (الکف). 
0 ا 
0 ل 0 
اذا رحلوا جزعت وان آقاموا .+ فما يُجدي القام على الرحیل 
اخلاي الكرام سوى سدوس 9 وما لي ف سدوس من خلیل 


الشاهد تكراره (الطلول» الرحيل» المقام, سدوس). 


۱ الرشد: ج۲» ص1۹ . 
۲ الأصمعيات: ص ۵ ۲. 


۳ دیوان جریر: ص ۲ 1۲ . 


ومن أشد المتأخرين طريقة 2 التکرار أبو عبادة البحتري كفو 


فترى هنا حرص 
(تفيض» أقصى» الود» كلف» بحبك). 


یل يم ۶ تيب ۲(۸) 
حرق تحب به الركاب خن 
+ إن كان آقصی الود عندك ینفع 
اني امرژ کلف بحيك مولع 


البحتري على الترنم وتا کید النغم بالترديد والإعادة 2 


تلقى أنواع كثيرة من التكرار قريبة النسب فيهاء ترى صيغة النغم أوضح 


وأقوى من صيغة الخطابة والإنشاء. 
و ۳ 
ومنها 0 جریر : 


2 عع 


+ إذا ما التج بالستة المنام 
+ بفرع بشامة 2 سقي ) البشام 
» يسُلمانينَ لاكت أب الحمام 


الشاهد کار (الخيام» المقام» نفسي » البشام» الحمام). 


.7/5 ديوان البحتري: ج۲» ص‎ /١ 


۲ نخب: أحب وحب ثلاثي ورباعي ومعناه أسرع وهو سير الإبل السريع. 


۳ المرشد: ج۲» ص .7١‏ 


6 ديوان حرير: ص57 .١‏ 


ويرى المؤلف أن التوشيح من أنواع التكرار حيث يقول: والنوع الذي يسميه 
قدامة بالتوشيح وتابعه على ذلك أبو هلال العسكري! یدخل في صنف التكرار 
النغمي» وحده عند قدامة: أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به 
بخ أن الذي يعرف قافية القصيدة التي منها البيت» إذا سمع أول البيت عرف آخره 


وبانت له قافیته . 


وكذلك رد الصدر على العجز والترديد. 


۱ بُنظر» الصناعتین: ص ۰۳۸۲ 


۲ نقد الشعر: ص۰۷ ۱. 


المبحث الثاني 
الداخل في التكرار 
أولاً- التوشيح: 
التوشیح في اللغة: 
جاء 2 المصباح المنير کلمة وشاح وهی : آشيء پنسج من آدم و يرصع شبه 


قلادة تلبسه النساء و جمعه (ۇشخ› و(توشح) بثوبه و هو أن يدحله تحت إبطه 


الأعن و يلقيه على منکبه الأيسر كما یفعل الحرم قاله الأزهريّ ورتشح) بثوبه 
ا" 


a 4 


۳ في الاصطلاح: 

اتفق علماء البدیع على أن التوشیح هو: أن یکون معنی أول الکلام دالا 
على لفظ آخره وشذا أسموه التوشیح فانه ينزل منه المعنى منزلة الوشاح» وینزل آول 
الکلام وآحره منزلة الوشاح(. 


وهذا النوع فرعه قدامة بن جعفر من اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر 
البيت وقال فیه: التوشیح هو أن یکون في أول البیت معن إذا فهم فهمت منه 
قافية البیت. بشرط أن یکون العنی التقدم بلفظه من جنس القافية بلفظه مثال 
ذلك قول ۲ 


۱ المصباح النیر: ص57 . 

۲ تحرير التحبير: ص۲۲ ۲؛ وخزانة الأدب: ص ۲۲۲ . 

۳ هو: الراعي اللميري من شعراء العصر الأموي امحيدين؛ وکان قوله كله ينصب في البدیع كما 
يقول ابحاحظ ق البیان والتبيين» توفي عام ۰٩ه.‏ 


قوله وزن الحصى سيان بعده رزين لعلتين: 
إحداهما: أن قافية القصيدة توجیه. 
والأحرى: أن نظام المعنى يقتضيه؛ لأنَّ الذي يفاحره برحاحة الحصى للزمه 


م 5 ١١‏ 
أن يقول في حصاه ر 


والشاهد في أن ونون (رزين). 


فان السامع إذا فهم أن الشاعر آراد المفاحرة برزانة الحصى» وتحقق أن القافية 
بحردة مطلقة» رويها النون وحرف إطلاقها ألف» ورأى 2 صدر البيت ذكر الزنة» 
فق أن تفه ر کش ۳ 


ا ۳ 
وقول امبو 


فأوله آیقنت» و آ حره الیقین وهذا هو موضع الشاهد. 
T7 0‏ رم 
وقول آخر ": 


وعم رم له 


سودوا هجنا وکل قبیلة ‏ یبین عن أحسابها من پسودها 

فأول البیت يشهد بقافیته (سودوا یسودها). 

وأورد ابن أبي الإصبع قوله: "من اعظم الشواهد على التوشيح قوله تعالى: 
۱ نقد الشعر: ص57 4١‏ والعمدة: ج ۰۲ ص”7. 
۲ تحریر التحبیر: ص۲۲۱ ۲. 


۳ شاعر آموي مشهور» توفي عام ۱۰۰؛ نقد الشعر: ص۰۱۸ 


5/ المرحع السابق: ص۷٦‏ ١؛‏ قائله العباس بن مردس. 


2 سمس 


إن الله آَصَطِفَيَ ءادم حًا وال ابرهیم وَءَالَ مرن على اللي 


فان معنى اصطفاء المذكورين تعلم منه الفاصلة إذ المذكورون نوع من جنس 
العحتالق» ا ل وا لب ات تسلخ مته اهاز قادا هم 
مُطلِمُونَ4”". فإنه من كان حافظاً ل شذه السورة» متفطناً إلى أن مقاطع فواصلها 
النون المردفة ومع في صدر هذه الآية علم أن الفاصلة مظلمون» فإن من انسلخ 
النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال. 

وقال: من عجائب أمثلة هذا الباب» ما حكي عن عمر بن أبي ربيعة 


الخزومي آنه آنشد عبد الله بن العباس رضي الله عنهما©): 


فقال له عبد الله طله: 


ولاز بعد عد أَبعَدُ 
7 ۱ ری بش ات ۱ ۱ .)6( 
فقال عمر: وهكذا والله قلت» فقال له ابن العباس: وهکذا یکون ۱ 


وقال ابن أبي الاصبع"*: ویقرب من هذه القصة قصة عدي بن الرقاع حين 
آنشد الولید بن عبد الملك» بحضرة جرير والفرزدق قصیدته التي مطلعها: 


۱ سورة آل عمران: الاية (۳۲۳). 

۲ سورة پسن: الآية (۳۷): 

۳ تحریر التحبیر: ص۲۱ ۲. 

6 دیوان عمر بن أبي ربیعة: ص ۷۳. 

۰ الأغاني: AE‏ ص۰۱۷ طبعة دار الکتب؛ والعمدة: ج۰۲ ص۳۰. 
۲ تحرير التحبير: ص ۲۷ . 


عرف الديار توهماً فاعتادها(؟ 


ثم شغل الوليد عن الاستماع فقال الفرزدق لحرير: ما تراه يقول؟ فقال جرير: 
"أراه يستلب بما مثلاً» فقال: الفرزدق إنه سيقول: 


فما أصاب من الدواة مدادها 
فلّمًا عاد الوليد للاستماع وعاد عدي للإنشاد قال البيت نفسه فقال 
الفرزدق : وال 2 معت صدر بیته رهته» فلع أنشد عجزه انقلبت الرحمة 


Y7 
YE 


قال ابن أبي الإصبع: "الذي أقوله إن بين ابن العباس -رضي الله عنهما- 
وبين الفرزدق في استخراج العجزين» كما بينهما في مطلق الفضل» وفضل ابن 
العباس -رضي الله عنهما- معلوم فان بيت عدي من جملة قصيدة تقدم مطلعها 
مع معظمهاء واعلم أتما والله مردفة بألف وتقدم في ذكر البيت طيه» وهذه القرائن 
لا تخفی علی أمل الذوق الصحیح وان فیها ما يدل علی عجز الیبت؛ بحیث سين 
له من هو دون الفرزدق من حذاق الشعراء أمّا بيت عمر بن أبي ربيعة 2 تعلم 
قافیته من أي ضرب هي من القواقي» ولا رویه من أي الحركات استخراج عجزه 
ارتحالاً في غاية العسر وناية الصعوبة. ولولا آمد الله به هؤلاء الأقوام من الواد التي 


(Dn 


فضلوا بما عن غيرهم 


الارصاد: 
آورد الخطيب القزويني هذا النوع البديعي باسم الأرصاد وم یذکر لفظة 
۱ آسرار البلاغة: ص ۰۱۱۷ 


۲ تحرير التحبیر: ص ۲۷ ۲؛ والعمدة: ج۲) ص ۰ ۳. 
۳ المرجع السابق: ص۲۲۸. 


جاء في المصباح: "(اليَصّدُ) الطريق والجمع (أَيْصَادٌُ) مثل سبب وأسباب 
و(رَصَّدْتُم) (رَصْدَا) من باب قتل قعدت له على الطريق والفاعل (راصد) ورعا جمع 
على (رَصَّدِ)؛ مثل: حادم (حدم) وداليَصّدِيُ) نسبة إلى (الرَصَّدِ) وهو الذي يقعد 
(بالمرّصَّدِ) وزان جعفر وربالصاد) بالكسر وربالرتصَ) أيضاً أي بطريق الارتقاب 
والانتظار» وربك لك (بالمرْصّادِ) أي مراقبك فلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا 


ا 


ما في الاصطلاح: عرّفه الخطيب القزويني بقوله: "وهو أن يجعل قبل العجز 
من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف حرف الوع"". 

الباحشة: هذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف التوشيح ان القطیب 
ذكر معرفة حرف الرويّ. ول يذكر ذلك قدامة أو أبو هلال أو ابن الأثير". 

وني القرآن الکرم قال تعالی: ان رَبك لبالمرصادي. 


ام 
رع لها 


وقوله تعالى على لسان اللمن: وأا كتا تفع متها مَقَعد للسَمَم فَمَّن 


۳ 


۳ 


ینتم الْآنَيَجِدَ له شهَبًا رصا ٠‏ 
والشعراء الفحول یفتحرون ماکان أول البيت دالاً على آحره» وفي هذا 
۳ وه ی 1 
يقول ابن نباتة في وصف شعره: 
۱ الصباح المنير: ص ۰۸۷ 
۸ الإيضاح: a‏ ص٤‏ ۲ 
۳ ینظر نقد الشعر: ص ۷ ۱؛ والصناعتین: ص؛ ۳۷؛ والثل السائر: ص۹7 ۲. 
/٤‏ سورة : الاية (4 ۱). 
۵ سورة اجحن: الاية .)٩(‏ 
5/ البلاغة العربیة: ص ۰۸۱ 


اطا إذا نشدت ف القوم من طرب + 2 صدورها غلمت منها قوافيها 
ینسی لها الراکب العجلان حاجتّه »» ويصبح الحاسد الغضبان يطريها 
الأرصاد والفاصلة القرانية. 

یُروی آن زید بن ثابت كان يكتب ما يلي الرسول يك فأملى عليه قوله 
تعللى: و ا ا نی 


هو رر 


كين # ثم حلفا النطفة عَلَقَه فخلفتا له مضه فَحَلقَنَا اش عظما 
تون لو EEN‏ خاكاوية E TI‏ 
ضيه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك رسول الله بث فقال له معاذ: مم 
ضحكت يا رسول الله؟ قال: با خُتمّت 

وقوله تعالى: هَل جر آلاخسن ال الإحَسن". 

ومثل له الخطيب من القرآن الکرم قوله تعالی: لفمَاکان له یمهم 
وَللكن كارأ نسم يَعَللِمُونَ4". فالأرصاد في (ليظلمهم) ومادة العجز هي 
الظلم. 

وقوله تعالى: وما کان لس الا مه ده EE‏ ول کلکه 
سَبَقَتٌ من رَبك لقضى بیَْهَمّفیمَا فيه تَحْتَلفُونَ4”؟. فالارصاد في (احتلفو) 


وماده العجز الاختللاف. وختمت الایتان الأولى والثانية بنون بعد معرفة حرف 


ا 


الرويّ. 


۱ سورة المؤمنون: الآيات (۱-۱۲). 
۲ سورة الرحمن: الآية (1۰). 
۳ سورة الروم: الآية (9). 


6 سورة يونس: الاية .)١9(‏ 


4 مگ ۰ (۱), 
ومن الشعر قول زهیر ': 
ستمّت تكاليف الحياة ومن یش + تمانین حولا لا آبا لك یسم 


والأرصاد: (ستمت) ومادة العجز (يسأم). 


وقول الآحر": 


فالأرصاد (إذا 4 تستطع) ومادة العجز (تستطيع). 
وقول البحتري”©: 
أب 7 کیکما ا ولو آنی علی د لد قدر الجوى أبكى 1 زکرککما دما 


لأنه لا يبغي بعد بكاء الدمع إلا الدم فالأرصاد (أبكيكما) ومادة العجز 
(بكيتكما). 

۳ ابن رشيق فقد ذكره في عمدته باسم التسهيم حيث قال: وقدامة يسميه 
(التوشیح) وقیل إن الذي ماه تسهیماً علي بن هارون النجم وأمّا ابن وکیع 
فسماه المطمع» وهو آنواع: منه ما يشبه المقابلة وهو الذي اختاره الحاتمي“. نحو 
)°( ا 


قول جنوب”“ أحت عمرو ذي الکلب: 


۱ شرح ديوان زهير: ص۹٩‏ ۲؛ وكتاب الصناعتين: ص 9 ۳۷. 

۲ ديوان عمرو بن معديكرب: ج۰۱ ص”7. 

۳ ديوان البحتري: ج۰۳ ص ۰۷۰۷ 

/ العمدة: ج۱ ص ۲. 

۵ جنوب أخحت الشاعر عمر ذي الکلب الهذلي» شاعرة جاهلية اشتهرت برثاء آخیها عمرو 
ال حذلي؛ يُنظر» الحيوان: جه» ص 75١؛‏ ومعجم الشعراء في لسان العرب: ص" .٠١‏ 


لكين لز 7 چ ۱ 

ادن تب اض یر رعدی سدق 

إن تیا ليث عريسة 

0 2 2 2 8 و 

وخرق تجوزت مجهوله 
و 

وک ۳1 ال ار : 4 ا ۲ 


آرادت قوضا: (مفیتا نفوسا ومفیدا مالا) فقابلت مفیتا بالنفوس» ومفید 


اذى ا و ا د 
ولا طائِش رش حينَ صالا 
ا ا ا 
وتا هقی تك E‏ 
کت جى الليل فيه الهلالا 


1 


بالمال» وكذلك قوما في البیت الأحير لَمّا ذکرت النهار جعلته شمسا ولْمّا ذكرت 
اللیل جعلته هلالاً لکان القافية» ولو كانت رائية بحعلته قمراً. 


والشاهد في كلمة (نبّها). 


وترى الباحثة وحود التكرار في كلمة (نبّها). 


البيت مقتفياً قافيته وشاهداً با دالاً عليها كقول الراع “: 


وقال: وهدا النوع آحود وألطف موقعاً. 


والنوع الثالث شبيه بالتصدین إلا أن قدامة 4 یجعل بينهما فرقاء وأنشد 


۶ ۱ (۲). 
للعباس بن مرداس قوله : 


هم سودوا هجنا وكل قبيلة 


۱ سبق ذکر البیت ااا التوشيح. 
۲ العمدة: ج۱ ص ۲. 


ورك واد ۳0 ۳ 2 و 
*« ب يبين عن احسابها من يسودها 


فالشاهد في (سوّدوا ويشوذها). 


5 1 3 )2 
وقول نصيب الأكبر مولى بني مروان ": 


والشاهد في (أيقنت واليقين). 
وأنشد للخنساء ا 


5 1 1 ا 
وقول حريث بن حفض ': 


2 و 


والشاهد في (شغبة وشغوب). 


وقول الا 0 


والشاهد (أشيعه والقافية (العين) في يشيّع). 


ويقول ابن رشيق: "وما أظن هذه التسمية إلا من تسهيم البرود» وهو أن 
ترى ترتيب الألوان فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون بعده. 


۱ العمدة: جا ص ۳. 
۲ ال مرجع السابق: ص ۳. 
۳ المرحع السابق: ص؛ 6 . 
٤‏ المرحع السابق: ص؛ 6 . 
۰ العمدة: ج۱ ص٥٤‏ . 


وأما تسميته توشيحاً فمن تعطف أثناء الوشاح بعضها على بعض وجمع 
طرفيه» ويمكن أن يكون من وشاح اللولو والخرز» وله فواصل معروفة الأماكن, 
فلعلهم شبهوا هذا به» ولا شك أن الموشحات من ترسيل البديع وغيره إنما هي من 
هذاء وبعض الناس يقول: إن التوشيج بالجيم» فان صح ذلك فإنما يجيء من 
(وشحت العروق) إذا اشتبكت» فكأن الشاعر شبك بعض الكلام ببعض. 

فأمًا تسميته المطمع فذلك لما فيه من سهولة الظاهر وقلة التكلف» فإذا 


5 ۳ 
حوول امتنع وبعد مرامه . 


رد العجز علی الصدر: 
آول من تكلم عن هذا الفن اللفظي عبد الله بن المعتز في کتابه (الب‌دیع) 
فقد عده أحد فنون البديع الخمسة الكبرى» وسماه (رد أعجاز الكلام على ما 


تقدمها وذكر أقسامه وشواهده)0". 


وقد سار أبو هلال العسكري على مجه حيث قال: "إن رد الأعجاز على 
5 2 4 ی (DM‏ 
الصدور يمع موقعا حلیلا من البلاغة وله 2 المنظوم حاصة ۱ 


ويقول ا مخطيب القزويني: "ویسمی التصدیر ورد العجز على الصدر خا 
وهو اصطلاح حدید لابن اطعتز 1 یسبقه انعد اا 


أمَا ابن رشیق فیسمیه التصدیر» وهو أن برد أعجاز الكلام على صدرهه؟ 


فیدل بعضه على بعض» ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك» وتقتضيه 


. ٤٥ص العمدة: ج۰۱‎ /١ 

۲ کتاب البدیع: لابن للعتزه ص 4۷ . 
۳ کتاب الصناعتین: ص٩‏ 4۲ . 

4 الایضاح: ج7» ص۰۱۰ 


الصفة ویکسب الست الذي يكون فيه ا ويكسوه رونقاً وديباجة» ويزيده مائية 
وطلاوة۲۱. وذکر الأقسام الثلاثة التق وضعها ابن العتز. 


وقال ابن أبي الاصبع ”ماه التأحرون التصدیر. وقسمه ابن العتز إلى ثلاثة 
أقسام”". 


ويعرفه الخطيب في الاصطلاح بقوله: "رد العجز على الصدر وهو في النثر: 
أن يبجعل أتجيد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الللحقين مما 2 أول الفقرة 


والآخر في آخرها"” ". 


والمراد باللفظين المكررين: المتفقان لفظاً ومعنى» وبالمتجانسين: المتفقان في 
اللفظ دوك المعنى» وباللحقین بالمتجانسين: ما يشمل الاشتقاق وشبهه من الجناس 
وذلك لحصول الإفادة في صورة الإعادة. 


ا مثل له الخطيب: من اللفظين المكررين قوله 
حون تة . فقد وقع (تخشى) في أول الفقرة 
وآخرها. وقولهم: الحيلة ترك الحيلة. 


الأولى من السؤال» والثانية من سيلان الدموع"*. 


/١‏ العمدة: ج۰۱ ص۸. 

۲ تحریر التحبیر: ص۰۱۱ 
۳ الایضاح: ج٦»‏ ص ۱۰۲ 
/٤‏ سورة الأحزاب: الاية (۳۷). 


16 الایضاح: ج» ص۱۰۳ 


ومن اللفظين الملحقين بالجناس: 

أولاً- من جهة الاشتقاق قوله تعالى: 9 استَغفروا ماکان 
4 

ون استغفر وغفار مادتمما الغفرة» وهو لیس بجناس عند ابلمهور. وقوله 


تخال: #ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق با آذین سخروا متهم ما کانوا 


ثانياً- ما وقع التصدير فيه من اللفظين المكررين أي المتفقين لفظاً ومعنى في 
لتر البیست ور في صدر الص 0 0 وما جاء منه في القرآن الكريم قوله 


وقول الشاعر”) 
والشاهد 2 (عمنت). 


۱ سورة نوح: الآية (۱۰). 

۲ سورة الأنبياء: الآية (4۱). 

۳ سورة البقرة: الآية (۱5۵). 

/ سبق ذکره. 

۰ زير التحبیر: ص ۱۱؛ بلا نسبة. 


وقول الخليع الدمشقی( 
سكران سکر هوی وسكرٌ مُدامَةٍ ۰۰ أَنّى يفيق فتی به سُكران 
والشاهد في (سكران). 
وقول زهير”") 
اس دون ¿ الفاحشات ولا × e‏ اقا دون ¿ الخیر من سثر 
والشاهد تي (الستر). 


تفسيمات ابن المعتز» تصدیر التقفية» والثابي تصدیر احشو» والثالث: تصدیر 
۰ ۳(۷ 4 ۰ ی 5 8 م م صلا راص رر 
الطرفين””". ومثل لذلك من القرآن الکرم بقوله تعالی: #أؤلتىك این اشترواً 
آلسْللة بهد فما رت تجرتهم ما کات نی دين . 
وقوله تعالى: #انظرٌ كف فَصَّلتَا rs‏ بَعْضَّهُمَ على بَعْضٍ خر شم 


رمرم 39 2 - 2-9 ك نت 
درجت واكبر تم ضیلام! ۱ 


و(فضانا وتفضیاگ) الأصل فیهما واحد. 


/١‏ وهو ديك الجن» دیوانه: ص ۰۱۳۳ تحقیق وشرح أنطوان حسن القوّال ط ۲ ۱5 ۱ه- 
ام دار الکتاب العربي» بیروت. 

۲ ديوان زهير: ص ۹۵ . 

۳ زیر التخبیر: ضی ۱۱ 

.)١5( سورة البقرة: الاية‎ /٤ 


۰ سورة الاسراء: الاية (۲۱). 


ومثاله من الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه الاشتقاق قوله تعالی: #قال 
ل ادم م و( 
ای لعملکمتن خَالِينَ4 . 

فالأول مشق من القول» والآخر مشتق من القلى؛ وهو البغض والكراهية. 


وقوله تعالى: «إوَادًا أَنَعَمَّا على الانسّن آغرض وَنَعًا يجَانبهء واذا مه 


آلشرٌ فَذو دعاء عریض که . 
والشاهد (آعرض وعریض). 
وقوله تعالی: #فتادیی الظلمت أن 


من الظالمية7©. 
والشاهد في (الظلمات) جمع ظلمة والظالین مشتق من الظلم. 
الاقسام الثلاثة التي ذکرها ابن العتر مثل ها بالأمثلة التالية: 


۱ ما یوافق آحر كلمة فيه آعر کلمة ق نصف. کقول الشاعر*: 


والشاهد في كلمة (عرمرع). 
۲ ما یوافق آحر کلمة فيه أول كلمة ی نصفه الأول کقول الشاعر(: 


۱ سورة الشعراء: الاية (۱۰۸). 

۲ سورة فصلت: الاية (۵۱). 

۳ سورة الأنبیاء: الاية (۸۷). 

٤‏ البدیع: لابن العتز: ص 6۷؛ بلا نسبة؛ ودلائل الاعجاز: ص5 ۱۱؛ والعمدة: ج۰۱ ص۸؛ 
ومعاهد التتصیص: ج۰۳ ص 4۲ ۲ منسوب للافیشر. 

۵ الأغاني: 4۸٤/٠١‏ والفتاح: ص ۷۷؛ والایضاح: ج٦»‏ ص۱۰۲؛ ومنسوب للأفيشر وقي 


الإيضاح روایته: يلطم وجهه. 


سریح إلى ابن العم یشتم عرضه د عد ا ای داعي النَدى بسریع 


۳ ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر ۲7 
عمید بني سليم آقصدته : 30 + سهام الوت وهي له سهام 
ومثل له أيضاً من القرآن الكريم بالایات السابقة 


ما التأحرون من رحال البدیع فمنهم من مى هذا الفن (رد العجز على 
الصدر) ومنهم من معاه (التصدير) كما ذ كرناء 

ويقول ابن رشيق: "والتصدير قريب من الترديد» والفرق بینهما أن التصدير 
مخصوص بالقوائي ترد على الصدور» فلا تحد تصديراً الا کذلك حيث وقع من كتب 
المؤلفين» وان ل يذكروا فيه فرقاً» والترديد يقع في أضعاف البيت (أي أثنائى". 

ويقول الخطيب: "وفي الشعر أن يكون أحدها في آحر البيت والآحر في 
صدر المصراع الأول أو حشوه أو آحره أو صدر ا 

حاء تقسيم العلماء حسب المكرر والمتجانس والملحق بالجناس: 


ولا ما وقع منه في اللفظين المكررين أي المتفقين لفظا ومعنى في آحر 


۱ البدیع: لابن المعتز: ص 4۷؛ والعمدة: ج۰۱ ص۸؛ ومطلعه: (عزيرٌ) ولیس (عمید). 
۲ العمدة: ج۰۱ ص۹. 
۳ الایضاح: ج"» ص ۱۰۲ 


البیت والثاني في صدر المصراع الأول عقون ان ع 


اه ۳۳ آن آموت ف ا اسيل شي: عندنا ما تَمَنَْتِ 


والشاهد في (تمنت). 
وقول الخليع الد شه ی ۱ 


والشاهد في (سكران). 


وما مثل به ابن المعتز في القسم الأول البيت الذي صدره: 


۳ ور ۱ .2 ۰ و ا 
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 
وقول زهير: 


الست دون ¿ الفاحشات ولا × بو « پلقاك دون الخیر من 7 


الات مايكون أحد اللفظين المكررين ق آعر البيت والثاني في حشو 
المصراع الأول كقول الصمة القشيري: 
أقول لصاحبي والعيس تهوى .: بنا بين النيفة فالضمار 


تمشع من شميم عرار نجد چا و ر ب 
والشاهد في (عرار). 


. 
وقول حرير ': 


/١‏ تحرير التحبير: ص5١ 4١‏ بلا نسبة. 
؟/ ديوان ديك الجن الحمصي: ص ۰۱۳۳ 
۳ الحماسة: ج ۰۲ ص5 5؛ والایضاح: ج"» ص ۱۰۳؛ والعرار: ورد طيب الرائحة. 


4 / دیوان جریر: ص 1 . 


والشاهد في (الرمل). 


ADO 
۰ وقول رهیر‎ 


والشاهد فيه (مضاع). 
وقول الحطيئة”©: 


0 و 8 مر سه م 2 و و 
إذا ئرل الشتاء يدار قوم ۰۰ تجنب دار بيتهم الثيتاء 


الیو فان واس ۰۰ بجوار قبرك وادیاز قبوز 


وقد مى ابن أبي الاصبع هذا النوع تصدیر الحشو. 


۱ ديوان زهير: ص ۰۳۲ 

۲ دیوان أبي تمام: ج۰۱ صه 6۰ . 
۳ دیوان الحطيئة: ص ۲۷ . 

. ٩ص العمدة: ج۲»‎ / ٤ 


والثالثك 50 أحد المكررين في آحر البيت» والثاني في آحر المصراع 
الأول کقول یی تام( 


والشاهد ف كلمة (مغرم). 


8 5 ۲ ۲ 
وقول عنتره بن شداد( 3 


قاچ مزا إن ال ل د عد 
والشاهد ‏ كلمة (منهل). 
وقول جریر(: 


ا ل موز کر مر رم و 


زعم م الفرزدق ان سیفتل مب 3% 9% أبشر بطول سلامة يا مریع 


والرابع: ومنه ما یکون آحد الکررین في آخر البیت. والثاني في صدر 
الصراع الثاني کقول ذي الرمة (: 


والشاهد ‏ كلمة (قلیل). 


(ب) في اللفظین التجانسین 


ولا ما یکون حد اللفظین التحانسین» آأي التشابین لفظاً لا معنی نی 


۱ دیوان أبي تمام: ج۰۲ ص ۰۱۳۲ 
۲ دیوان عنترة: ص ۰۱۰۰ 
۳ دیوان جریر: ص ۸ ۰۳ 


/ النوادر : للقالي ص۱۰ ۲؛ وروایته: معرس ساعة. 


آخر البيت والثاني في صدر المصراع الأول» كقول القاضي الأرحان": 


و(دعاني) الأول فعل أمر بمعنى اتركاني» ودعاني في آخر البيت فعل ماضي 


وقول القائل: 


وذوائب الأولى جمع ذؤابة وهي أعلى شعر الرأس» وذوائب الثانية جمع ذائبة 
اسم فاعل من الفعل ذاب. 
۳ 03 00 
والسبیل الطریق» والکلمة مرکبة من سل+سبیل. والثانية مفردة سلسبیل: 
السهل المساغ 2 احلق» والراح: الخمر. 
2 3 
وقول البحتري" ؟: 
آنائل جاوزت الأحص وأهله + + وما جُدت للصّبٌ الشوق يناثل 
والشاهد في كلمة (نائل)» فالأولى مرحم نائلة غخبوبته» والثايي العطاء . 


.۱۰ الإيضاح: ج٦» ص؛‎ /١ 
الرجع السابق: صه ۱۰؛ والشاعر يسمى الحسن بن نصر الرغناني.‎ ۲ 
۰۱۰ الرحع السابق: ج1» ص؟‎ ۳ 
۰۷۳۵ دیوان البحتري: ج۰۳ ص‎ 6 


والشاني: ماکان آحد التجانسین فق آخر البيت والثاني في حشوه كقول 
الثعالی (: 


ص 


والشاهد في (البلابل)» فالأولى جمع بلبل وهو الطائر. 

والثانية جمع بلبال وهو الحزن والهم. 

والثالثة بلبلة وهي قناة الإبريق التي تصب منها الخمر. 

وموضوع الشاهد المقصود بالتمثيل هو (البلابل) الثالثة. 

الثالث: مایکون ed‏ المتجانسين في آخر البیت والثاني في آخر المصراع 
الأول کقول الحريري”": 


فالمثاني الأولى المراد بما القرآن الکرع والثانية المزامير. 


والرابع: ما يكون أحد المتجانسين في آحر البيت والآخر في أول المصراع 
الثاني كقول القاضي الأرحاق”)©: 


فلاح الأول فعل ماض ععنی ظهر وبداء و(فلاح) في آحر البيت اسم من 
الإفلاح بمعنى الفوز» فاللفظان متشایعان لفظان مختلفان معنى. 


۳ ٤ص‎ a الإيضاح:‎ /١ 
.٠١ المرجع السابق: ج٦» صه‎ ۲ 
.٠١ المرجع السابق: ج٦» ص؟‎ ۳ 


(ج) اللفظان الملحقان بالمتجانسين للاشتقاق: 
أولة: ما یکون اللفظان اللحقان بالتجانسین جمعهما الاشتقاق وآحدها 
في آخر البيت» والثاني في صدر للصراع الأول» کقول البحتري(: 


فالضرائب جمع ضريبة وهي السجية والطيعة والفطرق والضریب النظیر وللثل» 
فالضريبة والضریب راحعان إلى أصل واحد في الاشتقاق. 


انياً: ما یکون اللفظان اللحقان بالتجانسین بجمعهما الاشتقاق وأحدها 
ف آحر البیت والثاني :في حشو الصراع الأول کقول امری القیس(: 


إذا الر؛ لم یخن عليه لسانهٌ »» فليس علی شي: سواه بان 
فالفعل يخزن وصيغة البالغة (حزان) يرحعان في الاشتقاق لأصل واحد. 
الغا: ما یکون اللفظان اللحقان بالتجانسین يجمعهما الاشتقاق وأحدها 


في آخر البيت والثاني في آحر الصراع الأول کقول القائل: 


فإضائر) و(يضير) ما جمعهما الاشتقاق. 
زابعاً: ما یکون اللفظان اللحقان بالتجانسین جمعهما الاشتقاق وأحدها 


في آخر البیت والآخر في صدر الصراع الثاني» کقول أبي تمام في الرثاء(: 


۱ دیوان البحتري: ج۰۱ ص۳۸ 

۲ دیوان امرئ القیس. 

۲ الدلائل: ص۹؛ والکامل: ج۰۱ ص۰۸ ۲؛ والشاعر عبد الله بن محمد بن عبينة. 
/ آحده في دیوانه الایضاح: ج"» صه .٠١‏ 


والبواتر 


ف(البواتر) ورلبتر) بضم فسکون برحعان في أصلهما إلى اشتقاق واحد. 


: القواطع. والبتر: جمع البر وهو مقطوع الذنب. 


(د) في اللفظین الملحقين بالتجانسین لشبه الاشتقاق: 


أولاً: ما یکون اللفظان اللحتان بالعجانسین بجمعهما شبه الاشتقاق 
وأحدهما في آخر البيت» والثاني في صدر المصراع الأول كقول ال 

لاح یلخی على جري العنان إلى ×× + ملهّی فسْحقا له من لاح لا 2 
سس الأول ماض يلوح ععنی ظهر ولاح في آخر البيت اسم فاعل من 
لحاه بمعنى آبعده. فهما متجانسان لفظاً ختلفان معنىء ویجمعهما شبه 


الاشتقاق. 


انياً: ما یکون اللفظان اللحقان بالتحانسین جمعهما شبه الاشتقاق 


وأحدهما في آحر البیت. والثاني في حشو الصراع الأول کقول العري": 

لو اختصرتم من الإحسان 00 » » والعَدْبُ يهجر للإفراط في الخصّر 
احتصر بمعنى: قلل» والممتّصّر: بفتحتين البرودة, فاللفظان متجانسان لفظاً 
ختلفان معنى, وطذا يجمعهما شبه الاشتقاق. 
الثالث: ما یکون اللفظان اللحقان بالتحانسین جمعهما شبه الاشتقاق 
وأحدهما في آخر البيت» والثاني في آحر الصراع الأول کقول الحريري””) 

ومضطلع بتخليص العاني + + ومطلع إلى تخليص عاني 

ومضطلع: مفتعل من قوشم: اضطلع بالأمر: إذا نمض به ومطلع: إذا اطلع 


/١‏ دلائل الإعجاز: ص٦‏ ۹؛ والکامل: ج۰۱ ص‌۲۰۸. 
۲ اللزوميات: ص ۳۲۰: 


۳ الایضاح: حج"» ص۱۰۵ 


على الشيء أشرف عليه. 

والشاهد في (المعاني) من عنى يعني» والثاتي: عاني» اسم فاعل من عنا يعنو 
وهو الا شر 

الرابع: ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما شبه الاشتقاق 
وأحدهما في آخر البيت» والثاني في صدر المصراع الثاني كقول الشاعر: 


فاللفظ الأول (ثراء) واوي من الثروة وفعله (ثرا) بمعنى كثر» واللفظ الثاني 
(الشرى) التراب يائي» فاللفظان متجانسان لفظاً مختلفان معنى» ويجمعهما شبه 
الاشتقاق. 

وأضاف قدامة قسماً آحر ”ماه التبديل وهو: أن يعتبر المتكلم الأخير من 
كلامه أولاً والعكس» کقوشم: اشكر لمن أنعم عليك, وانعم على من شكرك". 

قال عنه ابن أبي الاصبع ‏ أحصل على هذا النوع على شاهد شعري 


000 


۳ ۰ . ا ۰ Dus‏ 
وقال ابن رشيق: ومن التصدير نوع يسمى المضادة وأنشد للفرزدق7 3 


مر و 


آصدر همومك > يلك واردها 3% د فكل واردة یوم لها صدر 
وخصه بالمضادة دوك التصدیر . 


ترى الباحثة 2 البيت جناس ناقص يق أضددو وصدر» وأيضاً مطابقة بين 


/١‏ علم البديع: ص۲۳۲. 
۲ نقد الشعر: 1 
۳ تحریر التحبیر: ص ۰۱۱۷ 


5/ دیوان الفرزدق: ص۱۸۳ دار صادر بیروت. 


واردة وصدر. 
وكذلك مثل نت اپن الرومي0"©: 


وبعصهم يسمى هذا النوع التبديل وهو شبيه بالمثال الذي ذکره قدامة. 


الباحثة: يصلح هذا البيت لأمثلة الترديد. 
وأيضاً ذكر أمثلة آحری من أمثلة الترديد. 
وزاد ابن أبي الاصبع قسماً رابعاً؛ وهو أن يأْتٍ الكلام فيه منفي باعتراض فيه 
٤ 1 1 :‏ 
إضراب عن أوله كقول الشاعر: 


ويرى العلوي تقارب رد الصدر على العجز والاشتقاق» وأن الأول أعم من 
الشان؛ لاد رد العجز على الصدر كما يرد في مختلف اللفظ فقد يكون وارداً في 
التساوي, بخلاف الاشتقاق فإنه قد يكون وارداً فيما احتلف لفظه وبينهما جامع 


.٠١ص العمدة: ج۲»‎ /١ 
.٠١ المرحع السابق: ج۲» ص‎ ۲ 
الأغاني: ج۰۱۸ ص۳۱5.‎ ؛١‎ ١ العمدة: ج۰۲ ص‎ ۳ 


5/ خزانة الأدب: ص٤٤٠١‏ . 


الاشتقاق20, 


وقال أبو هلال عن قيمة التصدير: "فأول ما ينبغي أن تعلمه أنك إذا 
قدمت ألفاظاً تقتضي جوابا فالرضی أن تأي بتلك الألفاظ في الجواب» ولا تنتقل 
عنها إلى غيرها ... وهذا يدلك على أن لردٌ الأعجاز على الصدور موقعاً جليلاً من 
البلاغة» وله في المنظوم خاصة محلا حطیرا ۲ . 


ویقول ابن رشیق: "ویلاحظ أن الولدین آکثر عناية کذه الأشیاء »اشد طلباً 
ها من القدمای وهي في أشعارهم اا 
وقد آشار ابن القفع إلى ذلك في قوله: ولیکن في صدر کلامك دلیل على 
حا كا أن خفيز يات الهو الست ا ادا عت تاره ع فت 
قافیته. 
ويقول ابن رشيق: التصدير يذل بعضه على بعض ویکسب البیت الذي فيه 


مت ویکسوه رونقاً وديباحة ويزيد مائيته وطلاوته. 


ويقول الوطواط: "یعتبر التصدير من العلوم المختارة والصناعات الحببة المقبولة 
٤‏ ات البلاغة"". 


ويقول الحموي: والتصدير ما رحت السهولة نازلة بأكناف أذياله؛ فإنه سهل 


.۲۹۲ الطراز: ج۰۲ ص‎ /١ 

۲ کتاب الصناعتین: ص ۰۳۷۵ 
۳ العمدة: ج ۰۲ ص1. 

/ البیان والتبیین: ج١»‏ ص ۰۱۰۹ 
۰ العمدة: ج۲) ص۰۷ 


۲ حدائق السحر: ص ۰.۱۱۰ 


E 


ونظم أصحاب البديعيات على القسم الثاني الذي ذكره ابن العتز کقول 
صفی الدین ال 


575 
| لا ۳ ۳ 


وهو ما وافق أول الكلمة منها آحر كلمة في النصف الأحر من البيت 
والشاهد هنا في كلمة (فمى). 


اي ا 
وقول زهير ": 


والشاهد تي (يلقى). 
ويقول الحموي وقد زعموا أن فيه ترديد 
ا 


1 


وآورده ابن اي ار صب من شواهد 


وترى الباحثة أنه من شواهد رد العجز على الصدر» ولكي نفرق بين 
التصدير والترديد والتعطف لا بد من ذكر (الترديد والعطف). 


اولا- الترديد فى اللغة: 
جاء في المصباح النیر: "رَدَدْثْ الشيء رد منعته فهو (مَرْدُودٌ)» وقد 
يوصف بالمصدر فيقال (فَهُوَ رَد ور(رَدَدْتُ) عليه قوله وررَدَدْتُ) إليه جوابه أي 


۱ خزانة الأدب: ص؛ 5 .١‏ 
۲ المرحع السابق: ص ۲۹۷. 
۳ شرح دیوان زهير: ص۰۳۹ 
5/ تحرير التحبیر: ص ٩۳‏ ۲. 


رحعت وأرسلت» ومنه (رَدَدْتُ) عليه الوديعة وررََدنْ) إلى منزله (قَارْتَدٌ) إليه 
و(تَرَدّدْتُ) إلى فلان رحعت إليه مرة بعد آحری ور القوم البيع (رَدُوهُ) وقول 
الغزايي "إلا أن يجتمع مرادن" مأحوذ من هذا كأن الماء یرد بعضه بعضا إذا كان 
راكداً و(ِازْتَدّ) الشخص ررَدٌ) نفسه إلى الكفر والاسم ول 

أمّا في الاصطلاح: هو أن يعلق الشاعر لقطة في بيت واحد ثم يرددها 
بعينها ويعلقها بمعنى آخر”") 
مثل له من القرآن الکرم بقوله تعالى: 1 سوق 


رع 2 م7 


واا أضحلب الجئة هم الا ون . 


5 ۳ ا 25 
ومن الشعر قول أبي نواس 


ر ستو ر سنا اب ا ساس ابي 


صفراء لا تنل الأحزان ¿ ساحتها × × لو فنا حجر مسته سراء 
ویقول ابن أبي الاصبع هذا من مثال التردٌد من ابحمل غير التعددق فقوله 


وقول ال 


ا ا هناما بزاع » ليث الشّری" يا حمام يا رجُل 


۱ المصباح المنير: ص ۸5. 

۲ خزانة الأدب: ص۲۹۹ . 

۳ سورة احشر : الاية (۲۰). 

/ دیوان أبي نواس: ص ۳ ۲؛ والطراز: ج۰۳ ص۸۳. 

0 دیوان المتنبي: ج۰۲ ص ٩۱۵۷‏ والشری: طریق تکثر فا الان 
*الشرى: ظریی :تكثز فيه الأسد: 


وهنا يذكر ابن أبي الإصبع الفرق بين التكرار والترديد ویقول: "الفارق بين 
الترديد والتكرار» إن اللفظة التي تكرر في التكرار لا تفيد معن زائداً بل هي تبين 
للثانية وبالعكس» واللفظة التي تردد تفيد معنى غير معنى الأول منهماء واشتقاقهما 
مشعر بذلك؛ لأنَّ راد من وحه لا يبلغ إلا الموضع الذي أراده» والكارٌ هو الذي 
انتهی ال لوضع المراد وك راجعاًء ومنه الک" والفت د امرئ القیس: 


أي: أنه لا یکر إلا بعد ۳ 
۰ ۳ 5 »2 
ومنه قول الشاعر 


يريك في الروع اا لاح في غسق : فلیث عريسة في صورة الرجل 
والترديد في حرف الجر (ي). 

1 ۳ 
ومنه قول زیر 


3 ۱ 5 


قضاها لغيري وابتلاني تخا %3 فَيَلاً بشيءٍ غيرَ ليلى ابتلانيا 


.۲ ۵ > تحرير التحبير: ص‎ /١ 

۲ العمدة: ج۲» ص ۲. 

۳ شرح دیوان زهیر: ص ۲۹. 

6 قيس بن اللوح؛ العمدة: ج۲» ص ۳. 


والتردید ياي 


2 6 یز 9 ف للم م 
حفت دموعك 3 إثر الحبيب لدن + + حفت من الكثب القضبان والكثب 


والشاهد في (شئت). 
5 1 
وقال الصنوبري” ©: 


والشاهد في (عُذري» ورأوك). 
و (5). 
ا 


والترديد في (أمير). 


وما جاء منه في الصدر قول القائإ “: 


۱ ديوان أبي تمام: ص ۰۱۰۰ 

۲ ديوان ابن المعتز: ج۰۲ ص ۰۲۷۳ شرح ید طراد؛ دار الكتاب العربي» ۱ ۱ه- 
۵ + 

۳ العمدة: ج۲) ص4؛ العصر العباسي الثاني: شوقي ضیف ص ۷ ۳. 

4 دیوان التبي: ص ۰ ۰۱۱ 

/ تحریر التحبیر: ص 55 ۲. 


١ 1 1 507 :‏ 
وما جاء في الصدر والعجز معاً قول أبي نواس(: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوة » + قبلهُ تم قبل ذلك جده 


ومن الترديد نوع آخر يسمى تريد الحبك» ویسمی بیته: ابو ك» وهو أن 
تبني البيت من جمل ترد فيه كلمة من الجملة الأولى في الجملة الثانية» وكلمة من 
الثالشة قي الرابعة» بحيث تكون کل جملتين في قسمء والجملتان الأخيرتان غير 
3 5 0 5 7 ۲ 
الجملتين الأوليتين في الصورة» والجمل كلها سواء في المعنى» كقول زهیر 7: 


فقد ردد كلمة من الجملة الأولى في الجملة الثانية» وردد كلمة من الحملة 
الثالشة ‏ الجملة الرابعة» وكل جملتين متفقتان في الصورة غير أتمما مختلفتان» وان 
اشتركا في المعنى» فان صورة الطعن غير صورة الضرب. ومعن الجميع واحد» وهو 
ی لدي 

ويقول ابن رشيق إن الفرق بين التصدير والترديد هو: "أن التصدير مخصوص 
بالقوافي ترد على الصدور فلا تحد تصديراً الا كذلك حيث وقع في كتب المؤلفين» 
وان لم يذكروا فيه فرقأ والترديد يقع في أضعاف البیت . 

ويقول مؤلف المرشد: "إن هذه المصطلحات الكثيرة لا تفيد بل تدعو إلى 
كثرة المصاعب آمام الطالب والباحت. والذي آراه أن التوشيح والتصدير كليهما 


.١77ص ديوان أبي نواس:‎ /١ 

۲ ديوان زهير: ص ؛ ۵+ ونقد الشعر: ص ۲۳؛ والعمدة: ج۰۲ ص ۲ ۲. 
۳ تحرير التحبیر: ص ۲۹۱ . 

5/ العمدة: ج ۰۲ ص5. 


داحلان فيما ميناه بالتكرار النغمي المراد به تقوية الجرس» وأصله في زعمنا أسلوب 
قد اندثر من أساليب النظم كان ملتزم فيه الشعراء إعادة الأشعار والأبيات على 
نحو قريب من الإعادة عند الفرنسيين E‏ 


وترى الباحثة أن هذه الموضوعات جميعها مشتركة في تكرار اللفظة الواحدة» 
ولمذا تنفق مع المؤالف فيما ده ان القض ان والتوشیح کم ]| 
يسميه قدامة والعسكري- أو الأرصاد -عند الخطيب- والتردید والتعطف 
عند أبي الإصبع وكذلك المشاكلة عند الخطيب”' والعسكري”" والحموي“ 


وصاخ معاهد التنصيص» ما هي إل شيء واحد. 
(Don f ۳‏ 
وقول أبي تمام 


ح إذا ما الراح کر مها د د + كانتت مطايا الشوق ف الأحشاء 
ردد 9۳ و(مطايا). 


وقول الحسين بن الضحاك اخلیع": 


لقد ملأت عيني بغو محاسن ۰۰ عاذ فژادي لوعة وهموما 


۱ للرشد: ج۲» ص۷1 

۲ الایضاح: ج٦»‏ ص۰۲۷ 

۳ کتاب الصناعتین: ص 47١‏ . 

6 حزانة الأدب: ص ۱۲ . 

ه/ معاهد التتصیص: ج ۰۲ ص ۲۹۲ . 

٦‏ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص۰۸۷ 

۷ هو: آبو علي الحسين بن الضحاك» شاعر مطبوع» ولشعره رونق وقبول؛ طبقات ابن العتز: 


ص۱۸ ۲ . 


الشاهد في (ملأت» وملأن). 
Su 1 1 1‏ (). 
ویقول ابن رشیق : ومن آملح ما سمعته قول ابن العمید : 
فان کان خوط فقل + شك كاه بت وان کان مرضي فقل :شر كاتف 
والزدید ی قوله (شعر کاتپ). 
یقول ابن أبي الاصبع: "وقد تقدم أن التعطف کالتردید في إعادة اللفظة 
بعینها في التستتن وآن الفرق بینهما عوضعهما وباختلاف التردد» وثبت أن التعطف 
لا بد وآن تکون إحدى کلمتیه في مصراع والأحرى في الصراع الآحر» لیشبه 
مصراعاً البیت في انعطاف آحدها على الآخر بالعطفین في كل عطف منهما عیل 
إلى الجانب الذي يميل لیه الآخر. 
ومثل له ببيت زهير السابق الذي صدره: 
من يلق يوما على علاته هرما 
وكقول أ تمام: 
2 را و ر ولو ايه 7 E‏ 
فتى كان مولاه يحل بنجوة و فجل الوالي بعد 


ا آبو هلال العسكري وا مخطيب فقد ورد عندهم باسم المشاكلة» وهي: 


/١‏ العمدة: ج۲» ص۷. 

۲ هو: أبو الفضل محمد بن الحسين» أديب وشاعر له خبرة بالفلك والنجوم والسياسة؛ يتيمة 
الدهر: ج؟, ص ۰۱۸۳ 

۳ قوير التحبیر: ص ۲٩۷‏ . 


ذكر 0 بلفظ غيره لوقوعه في صححبته تحقيقاً أو تقدیرا كقوله تعالى: 
وجرا سیم نة مه مل gU‏ والسيئة الثانية بمعنى العقاب. 


من ميلغ أفئاء یعرب كلها 355 ني بئیت الجاز قبل الدار 


والشاهد في (بنيت ابار) لوقوعه في صحبة الدار. 


.۳ 4٠١ الإيضاح: ج7» ص۲۸؛ والصناعتين: ص‎ /١ 
.)50( سورة الشورى: الآية‎ ۲ 
الإيضاح: جك ص۸ ۲؟ د أجده ف الديوان.‎ ۳ 


المبحث الثالث 
التكرار في الشعر العربي الحديث 


يؤكدا د. عبد الله الطبية إن آسلوب إغادة الأشعان والابیات يكنيه إلى حد 


قريب جداً أشعار الفرنسيين وأوربا بصفة عامة. 

وطذا فقد نظرت الشعر العربي الحديث ووحدت الكثير يما ذكر المؤلف عند 
الشعراء الذين جمعوا بين الثقافة العربية والثقافة الإنحليزية رافضين ابحاه المدرسة 
الكلاسيكية التي تقوم على القدم التقليدي» ومنهم من اتحه إلى الاتحاه التجحديدي 


الذهني» ومنهم من ابحه إلى الاتحاه الرومانسي. ومن ذلك قصائد أصحاب مدرسة 


الدیوان کقول عباس محمود العقاد: 

ظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا » 
حیران حیران لا نجم السماء ولا : 
یقظان یقظان لا طيب الرقاد يدا . 


شعري دموعي وما بالشعر من عوض : 


یا سوء ما أبقت الدنیا لعتبط » 

هم آطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم » 
أستوان: أسنوان لا طت الاساة ولا » 
ادان امان لفق العياة وذ 


+ عذب الدام ولا الأنداء ترويني 


:» معالم ل رضن في القماء ۰ تهديني 
: ويني ولا سمر السمار يلهيني 
» ولا الكوارث والأشجان تبكيني 
. عن الدموع نفاها جفن محزون 
» على المدافع أجفان المساكين 
واوواعاي حك سوت في مدفون 


سحر الرفاة من اللأواء يشفينى 


» على الزمان فلا خل فيواسينى 


الشاهد إكثاره من أ ي تك الأبيات. 


۱ ساعات بين الكتب: محمود عباس العقاد القاهرة» ۱۹۲۹م» ص۳١٠‏ . 


۱ 


ومن شعر الذین یغلب علیهم الطابع الرومانسي صاحب الرومانسية ورئیس 
مدرسة آبولو حلیل مطران في قصیدته الساء: 


75 ° ۳9 2 فى 3 ۳9 ۳ 
بت طوافي في البلاد وعلة .. في عِلةمَنْفَاي لاستشفاء 


5 ۰ (5), 
ل و إبراهيم ناحي : 


4 


5 و 
ومن شعر إبراهيم المازني ": 
هات لى... ماذا... » » الآهات الدواق الدواة 


۱ دیوان آغاني احیاة: الدار التونسية للنشر» ص ۰۱۲۱ 

۲ دیوان خلیل مطران: ج ۱» ص؛ 4 ۱ القاهرق ٩‏ ۱۹م. 

۳ العلم الأول لشعراء الرومانسية العرب: ص ۰۱۳۰ 

5/ تطور الأدب احدیث: د. أحمد هیکل» ص ۰۳۳۰ 

۰ الأدب الحديث الرؤية والتشکیل: د. حسن علي حمد» ص۰۷ مکتبة الرشد. الریاض. 
۲ دیوان اشراقة: ص۰۱۷ 


وقصيدة أحمد شوقي ذکری الولد(: 


.)۲( 5 3 ۲ هن‎ 2 0 E 
:' وأيضا من شعر أحمد شوقي في التكرار قوله‎ 


كذاالرء ساعة میلاده »» وَساعّة يدعو الجسام العنید 


يا غات بولون ولي 2 3 مم عَلي بك ولي عهود 


وکذلک الشاعر عبد الله الفیصل قوله(": 
هس کیو واا اانا *» آودعت فیها كريم الأصل دنياك 


أو تذكرين بوادي فج وقفتنا د وقد أفاضت علينا الطهر عيناك 


خلاصة القول فى التكرار المحض: 

والتكرار احض عند المؤلف» وهو إعادة البيت كاملا. 

۱ قد يجاء بالتكرار حرد إظهار النغم وتقويته» وأوضح ما يكون ذلك إن 
حيء بالبيت كاملاً بعد فترات» وهذا طراز من التأليف قد اندرس من 
النظم العربي وقد أحياه بعض المعاصرين أمثال علي محمود الهندس نقلاً 
عن الأشعار الغربية التي لا تزال محتفظة بطابع الإعادة للببت في كثير من 
منظوماتها. 


. ٦٩ص‎ ۰۱ ديوان مد شوقى:‎ /١ 
؟/ ديوان أحمد شوقي: ج۰۲ ص۳۰.‎ 
.ه١‎ 40١ عبد الله الفيصل من وحي الحرمان: ص ۲۱ دار الأصفهاني» حدق‎ ۳ 


۲ والذي یدل علی أن هذا الطراز كان موجوداً ق العريية واندرس عندما 
بلغت آشعارها ما بلغته من النضج والکمال في الوزن والقواقي» ما بحده 
من آنواع التکرار في بعض آشعار هذیل والهلهل والحارث بن عباد فما 


۳ ومن شعر الشنفري وتأبط شراً ولیلی الأخيلية وبعض أبيات امرئ القیس 
الاعاده. 


6 ويبدو أن الأنواع البديعية التي تسمی التصدير والتوشیح وما إليها من 
ضروب التكرار المبنية على ترديد كلمات في صدور الأبيات وأعجازها 


وقوافيها هي أيضاً بقايا من ذلك الأصل القدم. 


۰ غير أن هذه الأنواع صارت أداة صالحة عند الشعراء الفحول يريدون يها 
رنة الوزن» ويقوون بها جرس الألفاظ. ومن الشعراء الذين برزوا في هذا 
المضمار» جرير والبحتري. 

۹ استغل المتنبي التكرار الترنمي استغلالاً كاد ينفرد به وهو يضفي على شعره 


لوناً موسيقياً يناسب طبیعته وطبيعة ما یتناوله من آغراض وما ینظم فيه 


من حور 


(۱) 


۱ الرشد: ج ۰۲ ص ۰۸۸-۸۷ 


المبحث الرايع 
التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية 


وهذا النوع من التكرار حطابي إنشائي الصيغة في حوهره» وربما أنه تكرار 
لفظي. فهو لا يخلو من عنصر الترنم» والفرق بينه وبين التكرار النغمي هو: أن 
التكرار النغمي ينصب على أول من كل شيءٍ ويباريه ويجاريه. ويعمد إلى إظهار 
كوامنه وغوامضه وتقوية موسيقاه وسلك الشعراء المطبوعون أمثال جرير في قوله: 


يوضح ذلك إِمّا التكرار الصوري فناحية الترنم عرضت له من حيث أنه 
تكرار اللفظ فقط لا من حيث إنه حاف الترم وهو في حقيقته ينصب على 
الألوان الإجمالية والمعاني العامة التي تصاحب حو القصيدة وأكثر ما يكون في 
مقدمات القصائد؛ لأنَّ القدمات نما هي أبداً تمهيد وتميئة ويعمد فيها الشعراء إلى 
حلق أجواء عاطفية يخلصون منها إلى أغراضهه”". 

وفي الشعر العربي خاصة بحد المقدمات أغلبها ذات صور تقليدية واحدة 
وهي النسيب أو ما بمجراه من غناءٍ حزين. ولَّمّا كانت الصور التقليدية دائماً تنزع 
إلى التأثير» لا من طريق القول الواضح البيّن ولكن في طريق الاقتراح والوحي 
والتلميح» والنسيب العربي وما بمجراه من المقدمات الغنائية الحزينة وكل ذلك» يجد 
من التكرار وسيلة قوية التأثير لاقتراح اللون العاطفي الحزين أو اشائم أو الطرب 
الذي تزاد إشاعته في الأسماع والقلوب قبل البلوغ إلى الغرض. 


/١‏ سبق ذكره. 
۲ المرشد: ج ۰۲ ص88. 
۳ الرحع السابق: ج۲) ص۸۸. 


هذاء وبعض القصائد تكون أغراضها من نوع نسي اللون كقصائد الرثاء 
المفجع» والفراق والاغتراب» والهم والابتئاس» والذكرى والتشوق» وحقٌّ المديح أحياناً 
إن قُصد به التفخیم أو إظهار الاعجاب الفرد» وکل ما کان من هذا يما تغلب 
عليه العواطف”'. 


وأكثر ما يكرره الشعراء لإشاعة لون عاطفي غامض» يقوي الصورة التي 
عليها بنية القصيدة أسماء الأشخاص والمواضعء وما هو بمنزلتها من الاعلام 
والألفاظ التي تنزل منزلة الأعلام ككلمة الأعادي في بيت مالك بن الريب”): 


وهذا التكرار ضربان: ملفوظ وملحوظ. 
أولاً- التکرار اللفوظ: 

هو ما کورت فيه ألفاظ بأعياتمحا سواء كانت أعلاماً أم کلمات بحري بحری 
الأعلام كقول مالك بن الريب في قصيدته التي تقدم مطلعها: 


فتكرار (الغضا) هنا من التكرار الملفوظ؛ لا كلمة (الغضا) قد رددت فيها 
بعينها» والغرض من ترديدها كما ترى مقصود منه إشاعة الحنين والتشوق وهو اللون 
العاطفی العام المصاحب هذه الأبيات7”. 


.۸٩ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
۱۳۲ه.‎ ٤ ذیل الأمالي والنوادر: للقالي ص۱۳۷ بولاق طبعة‎ ۲ 


. ٩ ۰ ص‎ aa المرشد:‎ ۳ 


ومن أمثلة التكرار الملفوظ قول النابغة(©: 
عوجوا فحیّوا لنعم دُمئَة الدار وه “ساذا تحيون من نوی وأحجاز 
أقوى وأقفرَ ين نعم وغیره + هوج الرياح يهابي ل موار 
وقد آراني رتیت لاهيين ا والدهرٌ والعیش لم ي يهمم بإمرار 
أيام تُخبرني تُعم ال + ما أَكثّم الناسَ من حاجي وأسراري 

فترى تكرار (نعم) وما أراده الشاعر من تقوية النسيب وإشاعة الشوق من 
طريق هذا التكرار“. وقد قلد عمر بن أبي ربيعة النابغة في تكرار (نعم) کقوله: 
تحن إلى عم فلا الشَملُ جاع .۰ ولا الحبلُ مَوصوكٌ وّلا القلبْ مقصر 


ومذهب الخنساءِ 2 ترديد اسم صخر يجري هذا اپحری وذلك حيث تقول: 


۳ لاتم الهداة به »» كأئةعَلمفي رأسه نار 
انات التکرار اللحوظ: 

وهو تردید الأسماء والأعلام الختلفة في اللفظ التفقة في الدلول کالتکرار 
الذي بحده في كثير من مقدمات القصائد الجاهلية» مثال ذلك قول العامري في 
۱ 
قفت اد نیا محلا فاا وه يمني تاد وله فر جا 
تالا نوشیا ENE‏ 


۱ دیوان النابغة: ص ۰۷۷ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار العارف؛ مصر. 
۲ الرشد: ج ۰۲ ص ۹۰. 

۳ دیوان عمر بن ربیعة: ص٤‏ ۸. 

/ معلقة لبيد العامري: ص ۲. 


o‏ ع هه 


يو °< ۳ یه ۵ م 2 ه 00 ِ قن ع اتی ی ا ده 
ون له تب بف # مكرك موی 5 ۳ وه و 
مريه. حلت بفید» وجاورت بو اهل الحجاز فان منك مرامها 
ل ۳ ۵ o‏ هر ر ت 8 #م 2 0 و و مه 
بمشارق الجبلين» او یمحجر 3 د فتضمنتها رده فرخام ها 


2 ۵ 


فَصُوَائِقٌ ان مت فَمَظِنة ». وِنْهَاء وحاف القهّر أو طِلخَامُهَا 


gb 


(فيد» مشارق الحبلين» محجر). 


وهذا التكرار أريد به تقوية عنصر الفراق والنوى وتأكيد الحزن أو اليأس» 
وكذلك يقوي الصورة ويزيد من تأثير المعنى ويضفي لونا عاطفيا حزيناً على 
ال 

وكذلك تكرار أسماء الحبائب كقول امرئ القيس7©: 
كدأبك من 1 الحويرث قبلها د وجارتها 1 الربتات ا 
ویوم خلت الخذ خدر عََيرَةٍ ++ فقالت: لك الویلات نك مُرجلي 
لَهُ الویل إن أمسى ولا آم هاشم «» قريب ولا البسباسَة إبئة ُشکرا 

وكذلك من التكرار الملفوظ ما جاء في تكرار كلمة (الغضا) في قصيدة مالك 
بن الريب» ويكون في الأعلام وما يجري بجراها کتکرار كلمة (نغم) وهي علم. 

أمًا الملفوظ فيكون في المواضع التي كررها لبيد, والأسماء التي ذكرها امرؤ 


القيس وكل هذا يسمى بالتكرار الصوري؛ والقصد منه تقوية المعنى العام والصورة 
والبنية التي عليها القصيدة» أقوى من القصد إلى تقوية معنی حاص تفصيلي يرتبط 


.۹۳ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 


۲ دیوان امو القیس: ص ۲۱۲ . 


ببيت واحد» أو فكرة وك 


حذ (نعٌماً) و(أم الحويرث) قد يجوز أن يكون أريد بمذه الأسماء أشخاص 
باعیاغم وقد تكون عنيزة وأم الرباب وأم الحويرث كلهن نساء عرفهن امرؤ القيس» 
كما قد تكون (نعٌُم) امرأة عرفها النابغة. ولكن صورة النسيب الواردة فيها هذه 
الأسماء لا يشترط فيها صدق الشاعر من الجحهة الخبرية» وإنما يشترط فيها صدقه من 
الجهة العاطفية» وصدقه من الجهة العاطفية يعرف بمقدرته على إحداث جو النسيب 
من تذكر وتفكر وحزن وحنين ونزوع إلى الماضي. فلو كرر (ريا) و(سعدی) 
و(الرباب) إنما الغرض تييج عاطفة الغرام لا امرأة بعينها. 


وتكرار المواضع له من الأثر السحري ما لتكرار أسماء النساء» ومن طلب 
هذا التأثير السحري ما أكثر الجاهليون من تعدد أسماء المياه والمضارب والراعي 


() عد DD‏ 
والمراحل » كقول زهير : 
ما زلت أرقبهم حتى إذا سلكت ۰ أيدي الركاب بهم في راكب فلقا 


والشاهد ذكرها (راكب» شروری» آدم) وكلها مواضع. 
(OD Î‏ 


وقد فطن الإسلاميون الأوائل إلى ما في تسمية الواضع من تأثير سحري» 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۹. 

۲ الرحع السابق: ج۰۲ ص 5 5. 
۳ شرح دیوان زهير: ص ۰۳۷ 

6 معلقة زهیر: ص٤ .١‏ 


وإلى قوة اللون العاطفي وإلى عنصر الحنين الخالص الذي يخاطب الوهم فيهاء 
فحفزهم هذا على الإكثار منها في أشعارهم» مع تعمد البعد عن حقيقة السفر 


ترديده للأمماء مزدحماً بالأوابد والغرائب المسرودة بي 


مثال ذلك ول : 
فان تصر لیلی بسلمی أو آجا + أو باللوی أو ذي حسی أو یأججا 
أو حيث رمل عالج تعلجا ++ آوتجعل البیت رتاجا مُرتجا 


الشاهد ذكره عدة مواضع (سلمى» اجان يأحج, صرق ) توج نباك) ۳ 
اللوی وعالج فقد أكثر الشعراء استعماطا. 

ومنهم من كان ذا مزاج حضريٌ بحده قد عمد إلى الأسماء الخفاف (مثال: 
سعدی, واللوى) وما جری بمراها فأكثر من نظمهما على سبيل التلذذ والترنم ولعل 
جریر كاك آقدر الشعراء الاسلامیین علی هذا الضرب من التکرار(". 


4 5 


.55 الرشد: ج۰۲ ص‎ /١ 
۰۷۱ أراحيز العرب: شرح البكري» مصر» ص‎ ۲ 
.۹۰ الرشد: ج۰۲‎ ۳ 


5/ دیوان جریر: ص” ٠‏ ه. 


مر م2 2 - و 
مم هو 


قة ترنم نوق فصن + لذا ماقلت فال بهااستقاما 


5 007 ر “راو 2 ا ۱ ۶ ۳ 


۳۹ 1 الدور من وض ضبات غول د ولا ا تزه والرجاما 
جات مکی در مر رنه سای نت 


ويفا ق النازل خالدات + وقد ترك الوقوذ يهن شاما 
ظاعة جعادة لم شود .. آجب الظاعنین وَمَن آقاسا 


ونری الشاعر قد آکثر من الواضع (الأدمى» سلمانین» بحد. الغورین» ضربه» 
الرحام» جنوب قو جماد قو» ذو بقر). 

إن الشاعر آراد بذکر هذه الواضع محرد التغني واشاعة عنصر الشوق 
والحنين» ألا تری هنا عاطفة صورية غامضة... وتسري إلى آطرافه؟ ثم ألا تری 
الشاعر لا يكاد يريد إلى ذکر موضع واحد أو موضعین بأعيانماء وإنما یتسلی بتعداد 
أسماء ختلفة كأنما یستحسن جرسهاء وكأنه يريد أن یقرضا في آذهاننا وأوهامنا ععان 
روحية» أكبر وأعظم من جرد الإشعار بالموضعية والنقلة والحل والترحال”©. 

وقد تعددت المواضع قي الشعر الجاهلي كالذي عند لبيد» وزهير» والنابغة. 
وان كان التعدد لا واقعيا» وإن كان صورياً فهو لا يزال قريباً من الواقع بحيث يجوز 
لمن شاء أن يفترض أن صويحبات زهير في المعلقة تحمدن بالعليا من فوق حرم ثم 
ملن إلى السویان» ثم حلقن القنان عن يمين وحزنه» ولكن جريراً لا يعطيك الفرصة 
لتنسب إليه مثل هذه الواقعية ولو على سبيل الغرض ال محضء فمواضعه آشبه بالرموز 


/١‏ المرشد: ج۲» ص55. 


وأكثر إيغالاً في الصورية العاطفية البعيدة عن الأرض اللاحقة بالسماء و"أثير 
E‏ 

وقد فطن الشعراء الذين جاءوا بعد جرير بدهر إلى هذه الناحية الفنية 
السحرية في شعره كالبحتري ومهيار والشريف الرضي» ومنهم من ذكر عاج وذي 
سلم والعقيق واللوى والأحرع ما يوشك أن يوقع في حلدك أنحم قد طوفوا آفاق 
الجزيرة وعرفوا منها ما عرفه جرير» هذا وأنت تعلم أن هؤلاء مولدون حضريون 
لعلهم ‏ یعرفوا شيئاً من هذه المواضع من غير طريق الكتب. وأظن أن احدئین 
الأوائل نفروا من المواضع البدوية على نحو ماكان يفعل حرير» على أنمم فطنوا 
للجمال الصوري الذي يضفيه ترديد هذه المواضع على جو القصيدة. فراموا 
مضاهاة ذلك بترديد مواضع من صميم حياتم» كأحياء الكرخ وكلواذ وطیزنابان 
ولكن هذه المواضع أ يكتب لما الخلود فاندثرت(؟. 

ما أبو تمام فقد كان ناقداً حصيفاًء فأدرك بثاقب فكره ما يصاحب أمثال 
رامة والأحرع من جو حانٍ مفعم بالعواطف الغامضة» وإلى إشاعة العواطف 
الغامضة كان يعمد هو في مطالعه النسيبية. ولذلك 2 يكن يجد أنسب لتقوية هذه 
الطالع من أن يزاوج بين الحناس التام والناقص» وأسماء المواضع ابریریة؟ مثال ذلك 
قوله(): 


والشاهد (رامة) وحانس بقوله رم. 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۹۷. 

۲ الرحع السابق: ج۰۲ ص۹۸. 
و المرحع السابق: ج۲» ص۹۹. 
5/ ديوان أبي تمام: ص۱۷٠۲‏ . 


وقوله ااي 


الشاهد (ذو سلم) وحانس بقوله وسلمى). 


وقوله ا 


الشاهد ذكر الأحرع وزاوج بينه والجناس في قوله: برع والأحرع. 
إل إن أبا تمام يكن يهتم بترديد هذه الأعاي ولعلك لا تحده ودكر 2 


نسیب القصيدة فیها الا واد ا ونادر جحداً آن تحد له ان کما ان قوله: 


آرآیت أي سوالف وخُدود + + عنّت لنا بينَ اللوی وژورد 
فقد دکر اثنين (اللوی» وزورد). 
وقد تنبه البحتري إلى E‏ المواضع القليلة الواردة 2 شعر ف تمام و سحر 
المواضع الكثيرة المرددة في قصائد جريرء ولَمّا كان ذا طبع مترنم» ونفس منساب 
مثل: حرير وكان يحسن الجناس ويستعذبه» فكل هذا دفعه إلى أن يكرر المواضع 
اريرية اق نسیبه قاصداً (شاعة الشوق وان کقوله(*: 
أو وقوفا في الدار بعد الدار ۰۰ وَسُلواً ینب عن وار 


لا هناك الشغل الجديد بحزوی 3% % عن ر ي برامتين قفار 


۱ دیوان ۳ تمام: ص۹ ۲۰ . 
۳ الرحع السابق: ص ۰۳. 
5/ دیوان البحتري: ج۰۲ ص > ۲. 


والشاهد هنا تلذذ البحتري بتكرار علمين من أعلام النساء هما (زينب ونوار) 
ومن أسماء المواضع (رامة ورامتين وحزوى). 

وقول البحتري أيضاً”'©2: 
کم بالکئیب من إعتراض كثيب. ۰+ وقوام غصن في الثیاب رطينب 
ريذي الأراكة مِن مصیف لابس »+ تسج الرياح وَمَربَع مهضوب 
دمن ليكب قبل تشرید الئوى ۰۰ من ذي الأراك ینب ولعوب 


8 7 وا و مر 2 2 وه م2 ا 
تابى المنازل ان تجيب ومن جوى ‏ ×× یوم الدیار دعوت عير مجيب 


2 وا ری هه وو 2 اب وه 5 و و ره 2 
هل تبلغنهم السلام دجسه م وطفاء سارية بحر جوب 


و و 


فَسَقى القضا والساکنیه وان هم ۰ شَبَوهُ بَينَ جوانم وقلوب 
الشاهد ذکر (الکثیب. الأراك الغضا). 
وللبحتري أیضا ۳ : 

هَذا العقيق وفیه مرأی مونق .۰ للعغین لو كان العقيق عقیقا 
والشاهد (العقیق وشقيقة العلمین). 
وله یضا: 


۱ دیوان البحتري: ج۰۱ ص 9۷. 
۲ الرحع السابق: ج۲) ص۱۵ من قصیدته آفاق. 


۳ دیوان البحتري: ج27 ص ۰۲۱۰ 


وهنا ذكر (الشقيقة واللوی والأحرع) وهذه هي المواضع الحريرية كما يقول 
المؤلف. 


وله ا 


ب 1 


هَذي العاهد من سعاد فسلم هو واا وان وجمت فلم تتكلم 


نات وخ سيق ری و هل 


52 وو و ۰ و 0 2 م 2 1 7 


۳ ۳ 2 اا 2 


هَل ركب مَكة حاملون تَحجية + تهدى إليها من معنّى مغرم 


وقي هذه الأبيات نلاحظ ترديد المواضع بقصد التشويق وإلهاب الذكرى 
وكذلك مواضع: (الحج» مكة» منى» الجمرات» زمزم) كما كان عمر بن أبي ربيعة 
يترم بمواضع الحج وصار داح الرسول يع فيما بعد يتغنون بما'". 

وللبحتري في ذكر المواضع قوله!؟: 
وما نکر لأَحِبَةٍ بن ثبير «» وبلسدح غير تضسلیل الأماني 


ودون لقائها إيجاف شهر »+ وسسبع لِلمَطاياأوئمان 


۰۱۳۱ المرحع السابق: ج۲» ص‎ /١ 
14 الرشد: اج 8ض‎ ۲ 
.۹۸۳ ديوان البحتري: ج27 ص‎ ۳ 


و 0 ۶ 
كس ا 0 ا و لے مه چ و 
ولما عرد بلك اعراف سلمي د لین وشرفت قبن القنان 


و خلف 1 أيا ۲ 5 واردات مو چا جنوحا یامن من أبان 


وو e‏ ار ا 2 & که o‏ 
ت 9 و 5 
تصوبت اليلاد ينا إليكم *» وَغنّى بالإياب الحاییان 


فقد ذكر عدة مواضع (بير» بلدح» طدان» شرورى» أظلم» الستار» قرى 
الحدان» واردات» أبان» سلمی» والقنان) وکیف سردها وانثنى بترديدهاء ثم 2 يرضّ 
بذلك حت عززه بذکر أسماء النجوم (الفرقدان وسهيل)“. 


هذا وقد سار البحتري على مذهب جرير وأبي تمام, وقد ارتبظت آهاء 
المواضع النجدية ومواضع الحجيج ارتباطاً وثيقاً بالنسيب والشوق فيما بعد حتى 
صارت من جوهره وطبیعته» وقد تردد كثيراً ۳ (منى» العقیق» سلع» المنحنى» رام 


505 زهة 
وسويعة) . 


وقد أضفى الشريف الرضي لوناً دينياً على كثير من هذه الواضع في 
حجازياته رغم أنما قصائد غزلية نحد أن شا صلة بالحج والدين وأفاض عليها عطراً 
(Ds‏ 
من عطر اممنة ۰ 


۵ وه OD‏ 
ومن سعر الشريف الرضي ۰ 


.٠١ المرشد: ج۲. صه‎ /١ 

۲ المرجع السابق: ج۲» صه .٠١‏ 

۳ عبقرية الشريف الرضي: د. كي مبارك ص ۹۳. 

4 دیوان الشریف الرضي: ص ۰۲۲ موسسة نج البلاغت إيران» 4۰ ۱ه. 


يا ظبية البان ترعی فى خمائله 


سَهم أصاب ورا 


۰ 


2 ۳ 
3 ا 
4 


ٍ الوم أن القلب مرعاك 


من بالعراق فد آبقدت مرماك 


منهج الشریف الرضي في الاکثار من ذکر الواضع 
العربية» وما انصرم القرن ليه حتى كانت هذه الواضع تضاغة الشعراء ولا حول 
بحرى القصيدة من النظم المادح الدنيوي إلى النظم المادح النبوي واستبد بها 
الأسلوب الصوفي لبست هذه المواضع صفة روحية محضة وصار موقعها في السمع 


من الشوق والحنين الذي أرده للها حرير» ومن نفحة الروعة والجلال 


الديني مثل: (طوبى وسدرة المنتهى في الملا الاعلی» وعرفات ومزدلفة والصفا والمروة 


في الا الأدنی(؟. 


يا راکب الوجناء بلغت النی 
ا لاك وادي زج 
وإذا يسك اثیل سلع فالنّقا 


واقر السَّلامَ غریب دياك اللوی 


١٠١ المرشد: ج”ء ص1‎ /١ 


202 


سرا فأحيا میت الأحیاء 
فالجو نة مُعَنبرٌ الأرجاء 
عن اذضر بأذاخر وس‌خاء 
وسرت البرء ۲ أدوائي 

عْجَ بالحمی إن جُزت بالجرعَاء 


متیاینا عن قاعة الوعساء 


۲ دیوان ابن الفارض: ج۰۲ ص۰۱4 شرح البوريني مصرء ۱۳۱۰ه. 


يا ساكنى البطحاء هل من عَودَةٍ .. أحيايهايا ساكنى البطحاء 


فقد ذكر عدة مواضع (الزوراء» نحد, أذحرء الجرعاء» وادي صارح قاعة 
الوعاء» ائيل سلع» النقای الرقمتين» لعلع» شطاي العلمين» احلة الفیحای اللوی» 


البطحاء). 
وقد ذكر الفرزدق أيضاً الزوراء بقوله؟ 
تجن يزوراء'" الدينة ناقتي »» حَنينَ عَجول تبغ الَو رائم 
ويا ليت روراءً المديكة آصبحت ‏ *» يأحفار فلج او ف خر 
وذ 0 المواضع في الشعر الصوفي والنبوي كثيرة للغاية كقول البوصيري!" 
فسن تذكر جيران بذي سلم #» مرجت دیما جَرَى من ل ۶ يدم 
آم هبت الريح ون تلقاء کاظمة ** وأومض البرق في الظلماء مث اضم 


وقد ذكر (ذو سلم كاظمة). 

وأيضاً قصيدة مالك بن الريب التي كرر فيها ذكر الغضاء حيث يقول“: 
ول أَترّك العيس المثاني بالضّحى ++ برکبانها تعلو اتان الفیافیا 
ان لسع ]كيان تعن یه بريد وبيولا جوا اناه تاجيا 

حيث ذكر من المواضع (عنيزة ويولان). 


التكرار الصوري في الرحلة والسفر: 
إذا انتقل الشاعر من الحنين والتشبيب» احتاج إلى إشعار السامع بالجدء 


.85 ١ص ديوان الفرزدق: ج۲»‎ /١ 

۲ زوراء المدينة: موضع قريب من المسجد النبوي. 

۳ الرشد: ج۰۲ ص۱۰۹ 

٤‏ ذيل الأمالي والنوادر للقالي: للإمام الأديب أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عیزون القالي؛ 
ص۰۱۳۸ ط٤‏ ؟77١هء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 


وأكثر ما يفعله شعراء الجاهلية أن يوصدوا باب النسيب فجأة ثم يأحذون في ذكر 
التسلي عن فراق الأحباب برکوب ناقة حسرة تبلغهم أغراضهم من لقاء المدوح 
وقد يختصر الشاعر موضوع السفر أو يطيله» فإذا احتصر» وصف الناقة والطریق 
وإذا أطال فإنه يعمد إلى التشبيه فيشبه ناقته بالبقرة المسبوعة أو بالظليم وحمار 
الوحش . 

فإذا سلك سبل الاحتصار» فإنه يعمد إلى التكرار الملحوظ أو اللفوظ أي 
قلما يعمد إلى ترديد أسماء المواضعء أو تكرار ألفاظ بأعیاضا كما تقدم ذلك في 
شعر مالك بن الريب وحرير. وإنما يكتفي بشيءٍ مزيج من التکرار الترنمي واللحوظ 
وذلك بأن يعمد إلى كلمات متقاربة المعاني مترادفات أو شبيهة بالمترادفات فيسردها 
سردا ليقوي يها معنی الحد والإعراض عن غرض النسيب” ". 

كقول یلو ون الطریی : 

یجسرة کعلاة القين دوسرة ۰۰ فيها علی الأين ارقالٌ وتبغیل !۲ 

عَنْس تُشِيرُ بقئوان إذا ژجِرّت ۰۰ من حَطْبَةِ یقت فيها شمالیل"" 

والشاهد في قوله: (حسرة» وکعلاة اليقين» ودوسرة» وعنس) كلها ععنی 
لقوة. ورارقال وتبغیل وتشير بقنوان) بمعنى السیر الشدید. فحمیعها مترادفة ولا 
تخلو اثنتان منها في تقارب المعنى وكذلك تشترك في حرف من نوع واحد كأتما أريد 
كما تقوية النغم والرنين مثل الراء في (حسرة ودوسرة) واللام قي (إرقال وتبغيل) والنون 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۰۱۱۷ 

؟/ الفضلیات: ص۱۸ ۲. 

۳ الجسرة: الناقة القوي؛ علاة القین: الحداد؛ الدوسرة: القوية؛ الارقال والتبغیل: ضربان من 
الابل. 

5/ العنس: الناقة القوية؛ القنوان: عسيب النحل؛ الشمالیل: بقایا الثمر؛ حصبة: النخلة. 


في (عنس وقنوان) فتقارب المعاني يجعلها من قبيل التكرار الملحوظ وكونا تشترك في 
أحرف مراد بها تقوية الرنین» يقربما من التکرار الترفي(. مثال ذلك قول القائل": 
بصابقة الجیف كأن مرا هج بارا واخ بالژمین 
کساها تایک ا قردا عنما سوادی الررضيح من الآجين 
وبالنظر إلى الأبيات نحده احتفظ بالذال في (ذات عذافرة) والقاف في 
(مطرقة القیون) والکاف في (كساها تامک وإذا أطال الشاعر صفة السفر فهو 
يعمد إلى تکرار الترغية والصورية. وذکر الواضع کثیر في صفة الحمر الوحشية والبقر 
والنعام ککثرته في النسیب"". 
کول قير ت اه مار الح ویضف: یار ۱۳ 
تریع صارة خی اذا ما + فنی الذحلان عَنة والاضا 


ترفع للقن‌ ان وک ل فج و تاه الرعي ونه والخلاء 


والشاهد ذکر الوضع مثل: (القنان» ضیعات). 


التكرار الصوري في المدح والفخر: 
قد يسلك الشاعر في المدح والفخر مسلك الخطابة» وذلك بتعداد الصفات 


وتفخيمها وعندئدٍ يعمد إلى شيء من التکرار الترنمي والتكرار الملحوظ كقول 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۱۱۸. 

۲ القائل هو المثقب العبدي؛ الفضلیات: ص ۵۸۲؛ وذات لوث: الناقة القوية؛ والعذافرة: 
الشديدة؛ والوحيف: شدة السير؛ والوضين: الحزام. E‏ 

۳ الرشد: ج۲» ص 11 

/ ختارات الشعر الجاهلي: ص ۰۷ ۳؛ الدحلان: الحفر؛ وطبی: خبر ودعا. 


آغر آبیض فیاض یفکك عن ++ أيدي العناة وَعَن أعناقها الربّقا 
وذاك آحزمهم رَأيا إذا تیا »» من الحوادث غادی الناس أو طرقا 
والحوادث) . 

وإذا أطال الشاعر المدح والفخر وسلك فيها مسلك الوصف. فانه يكثر من 
التكرار الملفوظ والملحوظ. 

وهذا الصنف ليس بكثير في آشعار الجاهلية» إذ الغالب على المدح الجاهلي 
والفخر الجاهلي استعمال الأسلوب الخطابي» وطلب الإيجاز مع الوضوح وإيجاب 
الحقوق. 

ومنه قول زهير أيضا”": 
إِنَّ البْخیل مَلومٌ یت كانَ وَل ». كِنَّ الجواد على علاتِه هرم 
هو الجَوادٌ الذي يُعطيك نائلهُ .. عفوا ویظلم أحياناً فيظلم 

فقد كرر كلمة (الحواد ويظلم). 

وإذا استعمل الشاعر الجاهلى الوصف بقصد التشبيه» فإنه يطيل» ما دام هو 


في غرض الدح وأكثر ما يطيلون فيه من تشبيهات المدح وصف الفرات والبحر إذا 
ما أرادوا أن يجعلوا الممدوح مثله في العطاء ومن ذلك قول النابغة: 


. ۵۰ ۳۰ مختارات الشعر الجاهلى: ص‎ /١ 
من قصيدته: عج بالديار التي لم يعفها القدم.‎ 4١7١ المرشد: ج۲. ص‎ ۲ 
المرشد: ج23 ص۲ ۲١؛ وديوان النابغة.‎ ۳ 


E 4 3‏ ۲ ۲ ۳ ۶ رم و ۳ ی 


0 هو ۶ 2 م و 4 ا ر 0 
يده كل واد مترع لجب و فيه ركام من الینبوت وَالخضّدٍ 


شوب والمغازي» وحاصة عند الشعراء العباسيين» ونحد تکرار ت الق دار فیها 
لوك لي قير ۳ وسيل مر ت ب فام تلا تما : 


ما 


و فا شتا قاس ۳ ا و كا الأرسال 
قد شمروا عن سوقهم في ساعة »+ أَمَرَّت ازار الحرب بالإسبال 
اسر بو الإسلام فيه وأدلجُوا » » بقلوب اش ٤‏ صدور الرجال 
وبهضبتي أبرشتويم ودروز » » » لقحت لقا ح النصر بعد حیال 
والشاهد ذكر عدد من لمواقع التي دار فيها القتال مثل: (أرشق» موقان» 
آبرشتوم» دروز). 
هذا وقد أقدم البحتري على الإكثار من التكرار منتهجاً منهج أستاذه 
أي تمام في مراعاة التسلسل کقوله(" في قصيدته التي تحدث فيها عن التغلبي 


كنا کف من ات و و طلبوا الخلافة دجره وفسوقا 


۰۱۲۲ المرجع السابق: ج۲» ص‎ /١ 
. ؟/ ديوان أبي تمام: ص۱۹۷‎ 
.١ ديوان البحتري: ج۰۲ ص45‎ ۳ 


ي اج 0 هم 
ابا بعيدا حيث كان سحيقا 


فقد ذكر عدد من القبائل والفروع (بني أمية وتيم وعدي وقريش وحشم) 
ويستمر قي القصيدة إلى أن يصل إلى ذكر نحواً من اثنتي عشر موضعاً واثنتين 
وعشرين علماً ومع أن الأعلام والمواضيع جميعها منتزعة من صميم الوصف 
التسلسل الذي أراد إليه الشاعر بحد أن أثرها في تقوية صورة الملحمة الملابسة لهذا 


فذكر (عقرقس» e‏ 

أمّا التنبي فنجده أجرأ 
الأعجمية وغيرها کقوله(: 
الراجع 1 مشاه وة 
کل بطریسق الغرور ساکنها 
وظنهم نك المصباح في خلب 
تم ی سَرويٌ فت ناقرف 


ام د 


القع ا ات 9 SE‏ 


۱ ديوان أبي تمام: ص۲۲۳ . 


۲ ديوان المتنبي: ج٤»‏ ص17 5. 


« فین قبل ما آمسی بم أخريا 


من أبي تمام والبحتري على استعمال أسماء البلدان 


2 كت 2 2 و 
ين كل يثل وباري اهلها ارم 
ت وله ل ع عي و 


تأمل هذا السرد القوي العنيف للمواضع مثل (بار» تل بطريق» قنسرين» 
مدرو حران» وتعمنين). 

وبعد» فعل هذه الصورة الخاطفة قد أعطت فكرة واضحة عن استعمال 
الشعراء لتكرار المواضع والأعلام ف تقوية المعاني الصورية اللاحقة بالمدح ووصف 
القتال كما استعملوه لتقوية المعاني الصورية اللاحقة بالشجن والحنين”". 


/١‏ المرشد: ج۲» ص۰۱۳ 


المبحث الخامس 
التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية 


ولك أن تسميه التكرار الخطابي؛ لأنَّ الشعراء أكثر ما ينحون فيه منحى 


فالملفوظ ما ألح فيه الشاعر على استهلاك كلمة بعينهاء أو كلمة متقاربة ها 
فى الاشتقاق. 


3 


والمللحوظ ما استعمل فيه الشاعر كلمات مترادفة أو شبيهة المعاني» ومثال 
اللفوظ قول الهلهل 10 


فقد کرر الشاعر (بكرا)» ليقرر العنی التفصيلي وهو قصده إلى بكر 
بالتهدید. ثم کرر اسم الاستفهام (أين) ليبالغ في تمویل معنی تفصيلي آحر وهو 
ا 

ل کو ا 
سألوني أن كيف نحن فقلنا »» من هوى نجمه فكيف يكون 
نحن قوم أصابنا حا .. دث الدهر فظلنا لريبه نستكين 


/١‏ تقدم البيت خلال البحث. 
/١‏ المرشد: ج ۰۲ ص۱۳۷. 


۳ العمدة: ج۲) ص55. 


فتكرار (كيف) في البيت الأول فيه إشعار بتأكيد تغير الحال من 
الحسن إلى القبح» وتكرار (نحن) فيه معنى رثاء النفس» والصلة بين تكرار اسم 
(الأمين) واسم الاستفهام (أين) ومعنى التحسر الذي أراده الشاعر» وكل ذلك بِيّن 


والمعنى التفصيلي ما يقصد إليه الشاعر قصداً مباشراً من المعاني ومن جملة 
امعان التفصيلية» عکن تحقيق المعنى الإجمالي» وكلها في جملتها تقصد إلى التلذذ 
بذكر الماضي مع نوع من اللوعة عليه» وهذا هو المعنى الصوري الإجمالي» ولكن جحد 
في أثنائها معاني تفصيلية كثيرة مثل قول امرئ القيس: دار حلحل وعقر المطية 
ودخول الخدر حدر عنيزة» وقوله لك الویلات. 


وأيضاً غا حسن التمثیل به قول الاح : 


8 مه E‏ 9 5 5 میا * 
عن قلص تركن معقلات د قفا سلع بمختلف البحار 


/١‏ المرشد: ج”ء ص۱۳۸. 

۲ معجم الأدباء: ج١2‏ ص ۸۳؛ آورد خبر الأبيات ياقوت ركان هذا الرحل بالمدينة يعلق النساء 
على الحيطان وإذا أرادت المرأة أن تشب تكشفت وكتب واحد من المغازي إلى أمير المؤمنين 
يخبره فعاقب الرحل ونفاه إلى عمان). 

۳ القلائص: كناية عن النسای القلوص: الشابة من الابل؛ 

ل عن المدينة من لياه وماري. 


فتكرار (القلائص» والتعقیل» كل هذا أراد به الشاعر أن يقرر معنى العبث 
الذي كان يعيشه جعدة من سليم بنساء الأحناد الذين شغلتهم الفتوح» وحصار 
الا 

ومن أمثلة التكرار التفصيلي الملحوظ قول الثنی*: 


لم يسلم الکر في الأعقاب مهجته 3% 3 إن کان اسلا الأضجات والشيع 


فالأصحاب والشيع متقاربتا المعنى» وأريد هما إظهار شجاعة سيف الدولة 
الذي 1 عنعه انخزال الأعوان وتشتت تشتت الاأنصار عن الكر 2 الأعقاب والدفاع عن 
زین 

ومنه أيضاً قول ا ار 
الف ا اتا ك الككب . #» في سال بين الجد واللعب 


کما جاء ف القرآن: لفی سل مت n‏ فالشك والريب شيء 
واحد أو کالواحد. 

إن بعض علماء البلاغة یسمی هذا النوع من الأداء تطویلا وكأنهم یعدونه 
من الاطناب الرديء. وعندي أن مثل هذا النوع من التکرار ليس من التطویل في 
شيء ولو م يكن الا الجزس» فضلاً عن التقوية والتأكيد للمعنى الذي يتأتى منه 
لكفاه. على أنه ميل لا حب في العربية وقلَ من الشعراء من لا يتعاطاه' . 


/١‏ المرشد: ج۲» ص۱۳۹. 

۲ ديوان المتنبي: ص 4 4 ۲؛ شرح المصطاويء دار المعرفة» بيروت. 
۳ ديوان ابي تمام: ج١»‏ ص٩ ٩‏ شرح حي الدين صبحي. 

.)۱۱۰( سورة هود: الآية‎ /٤ 

ه/ المرشد: ج7؟. ص۱۳۹. 


الباحشة: ورد في كتب علماء البلاغة باسم التكرير من ضمن أقسام 
الاطناب(. ويجيء التکریر: لتا کید الانذار كما ق قوله تعالی: +( كل سَوّف 
ی 0 
لو چ کل موف شرن 


وقي هذه الاية یقول الخطيب: فقوله (كلا) ردع وزحر عن الماك في الدنیا 
وتنبيه على الخطأ في الاشتغال بماء و(سوف تعلمون) انذار وتخویف. وف تکریره 
تأكيد للزحر والانذان ومن ثم دلالة على أن الانذار الثاني آبلغ وأشد؟ 


وكنذلك قوله تعالى: ظوَقَالَ | ادق امن قَو مآتبغون دم سیل 


ص 2,2 


آلرْسّاد # ینموم ماما هه لحيو آلدتیا مغ وا لاحر هى دار آنرا ره 
20 قوم). 


4 


اا ا ل ین 
رَتَكَمًا 0 EER e E E ES‏ 
الول 


/١‏ المفتاح: ص47 ۲؛ راجع (الرد على من يعيب القرآن بالتكرار). 
۲ سورة التکاثر: الایتان CEA‏ 

۳ الایضاح: ج۰۳ ص ۲۰۰ 

۶6 سورة غافر: الایتان (۰۳۸ ۳۹). 

۵ سورة النحل: الاية (۱۱۹). 

۲ سورة الرهن: الاية (۱۳). 

۷ الایضاح: ج۰۳ ص ۲۰۰ 


هذا ويدحل في باب التكرار التفصيلي ملفوظه وملحوظه ما يسميه الجاحظ 
بالذهب الکلامي( 

ما ابن رشیق عده باباً من آبواب التکرار ویقرر إنه "مذهب فلسفي ". 
الذهب الکلامی: 

غم أن ابن العتز عده أحد الفنون البديعة الخمسة التي بني علیها کتابه 
(البديع) قال عنه: "هو مذهب سماه عمرو الماحظ: المذهب الكلامي وهذا باب 
ما أعلم أني وحدت في القرآن منه شيئأء وهو ينسب إلى التكلّف, تعالى الله عن 
لل ها ار 

ما أبو هلال فقد ذكر كلام ابن المعتز السابق وقال معلقاً: "فنسبه إلى 
التکلف وجعله من البدیع ۳*. 

وعرّفه الخطيب بقوله: "هو یراد حجة للمطلوب على طريقة آهل 
الکلام ۲ . 

وقال عنه ابن حجة الحموي: "المذهب الكلامي نوع کبیر نسبت تسمیته 
إلى الجاحظ وعرّفه في الاصطلاح: هو أن يأت البليغ على صحة دعواه وابطال 
دعوى خصمه بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام» إذ علم الكلام 
عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة". 

وقد رد على قول ابن العتز بقوله: "وليس عدم علمه مانعاً علم غیره ۳. 


/١‏ المرشد: ج۲» ص۱۳۹. 

۲ العمدة: ج۲» ص 75. 

؟/ البديع: لابن المعتز: ص ۵۷-۵۳. 
5/ كتاب الصناعتين: ص 5١٠١‏ . 

۵ الایضاح: ج۲) ص 15 . 


۲ خزانة الأدب: ص۰۳4 


وعلى هذا فأغلب الظن أن مفهوم المذهب الكلامي عند المجاحظ وابن 
المعتز كما توحي به الأمثلة هو اصطناع مذهب التکلمین العقلي في الجدل 
والاستدلال وإيراد الحجج والتماس العلل» وذلك بأن يأټ البليغ على صحة دعواه 
بحجة قاطعة أياً كان نوعها. 

ولعل ما يؤكد ذلك قول الجاحظ في معرض العرفة والاستدلال: "ولولا 
استعمال العرفة ما كان للمعرفة معنى» كما أنّه لولا الاستدلال ما كان لوضع 
الدلالة معنى... وللعقل في حلال ذلك مجال» وللرأي تقلب» وتنشر للخواطر 
أسباب» ويتهيأ لصواب الرأي أبواب”7". 

ومن الأمثلة قوله تعالى: لو کان فيهمّآ له 1 ستا4 0 
القزويني تعدد الامة باطل. آمّا الحموي فیقول: هذا دلیل قاطع على وحدانیته حل 
حلاله وتمام الدلیل أن تقول: لکنهما 4 تفسداء فليس فیهما آلمة غير الله. 

وكذلك من الأمثلة قوله تعالی: «إوَهُوَآنّذى يبدا الحلق تم بعیده. وهو 
1 ی4 . أي والاعادة آهون عليه من المبداًء والأهون من البدء أدحل ی 


الإمكان من البدی فالإعادة أدحل في الإمكان من البدء وهو الطلوب*) 


وقوله تعالی: لمآ أَفَلَ قال لآ حب تال أي القمر آفل وربي 
لیس بافل. 


۱ كناب الحيوان: جلا ص ۰۱۱۲-۱۱ 
۲ سورة الأنبیاء: الاية (۲۲). 

۳ سورة الروم: الاية (۲۷). 

. 5 الایضاح: ج٦» ص‎ ٤ 


۰ سورة الأنعام: الاية (۷۲). 


ومثل له القزويني بقول النابغة: 
رد وإخوان 3 ما 0 د - 7 
يقول أنت أحسنت إلى قوم مدحوك وأنا أحسن ال قوم فمدحتهم» فكما 

ويجري جراه ما استشهد به ابن رشیق نقلاً عن اين العتز من قول القائل (: 
فوحَق البیان بقشده البر و و هان ٤‏ تا 


فالبیان والبرهان متقاربان في المعنى. 


وهناك بعض الأمثلة التي تجمع بين ضربي التکرار التفصيلي اللحوظ واللفوظ 
كقول ك تام( 


1 ينَ الرواية بل آین تج رما »» صاغوة من خرف فيها وین کذب 
تخ ر ادرک تست ود منت بئبع اذا عدت ولا غرب 
عجائبا رَعَموا الأيَامَ مُجفلة ++ عنمن في صفر الأصفار أو رجب 
وَخَوُوا الناس من دَهياءً مُظلِمَةٍ »+ إذا بدا الکوکب القريي ذو اتب 
يَقضونَ بالأمر عَنها وهي غافلة .. ما دار في فلك ينها وَفي قطب 


ونلاحظ هنا تکرار ملفوظ في قوله: (أين الرواية وأين النجوم) فالقصيدة 
كلها مشحونة بروائع التکرار ونلاحظ تكراراً حفياً في قوله (زحرف وکذب وتخرصء 


۱ الایضاح: ج٦»‏ ص11 . 
۲ العمدة: aa‏ ص5 /. 


۳ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص55. 


وأحاديث ملفقة وصفر الأصفار أو رحب والكوكب الغربي ذو الذنب وقوله فلك 
وقطب). 


وأيضاً قد أحفى التكرار في قوله(: 


فقد حعل النی مثل النعم الخُفل» أي: المتاشة الضروع باللبن» ثم أضاف 
معنى الحلاوة بذكر العسل وجعل اللبن احلوب معسولا فقوله: (معسولة الحلب) ما 
هو الا تكرار وتأكيد لقوله فل . 
خاتمة عن التكرار: 

جميع أنواع التكرار الثلاثة متداحلة» وعلى أن الشاعر لا يفرد قصيدته لواحد 
منها بل الغالب أن يخلط بينهاء وربما كرر تكراراً يستفاد منه تقوية المعاني الصورية 
التفصيلية معا ثم يكون بعد تکراره ترمياً في نوعه ون کل تكرار مهما كان نوعه 
يستفاد منه في تقوية النغم وتقوية اجرّس. ومثال ذلك ما استشهد به ابن رشيق من 
شعر یزید اشا 
أبا ابت لا تعلقنك رماحنا ۰۰ آبا ایت مد وعرضك سا 
وذرنا وقوسا إن هُم عَمَدوا لنا »+ آباثابت واجلس فاك طاعم 

فتکرار ابن ثابت هناء مع أنه ترنم» ليس في التکرار الترفي الخالص» وإنما هو 
أقرب لأن يكون صورياً إذا نظرت فيه إلى معن التهدید. أو تفصيلياً حطابياً إن 


/١‏ ديوان أبي تمام: ج۰۱ ص55. 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ۰۱۲ 
۳ العمدة: ج ۲ ص ۷۲. 


5/ الرشد: ج۲» ص۰۱6 


که سا 5 : 7 وه ١ ۱ ١‏ 
ومن هذا النحو قول ذي الرمة وهو الا ما استشهد به ابن رشیق! 


a a‏ تس اسان ل ات شير 
كلما أصل امری القیس مَعشَرٌ , یحل لهُم لحم الخنازیر والخمرٌ 
هل الناس إلا يا امراً القیس غایر ي ورا ومسا فیکم :وفناء ولا عدر 
وعکن أن نحمل هذا على معن التوبيخ الصوري المستخلص من الحجاء 
وعکن أن بحملها على التوكيد والتقرير. ومع وضوح ناحية الترنم فيهاء ليس فيها 
تكرار الشاعر من التكرار الترنمي”". 
إن نوعا التكرار الترئمي والخطابي (التفصيلي) محل لتباين الأذواق وكثيراً ما 
نحد ناقداً يستحسن تكراراً ما» ونحد آحر يهجنه والعمدة في ذلك كله على مراعاة 
الاعتدال ومثال ذلك الأبيات التي استشهد بها ابن قتيبة وعدّها با تأحر لفظه 


واا والأبيات هي : 


وقد استحسن ابن رشيق هذه الأبيات » ويقول المؤلف: "وعندي أن هذا 


۱ العمدة: ج۲» ص ۷۳. 

۲ امرؤ القیس من فروع تیم وکان ذو الرمة آسود. ونحده یطغی في نسب المرئيين لما یغلب 
علیهم من الشقرة. 

۳ المرشد: ج۲» ص۰۱۷ 

/ الشعر والشعراء: لابن قتیبة: ص۰۱۱ 

۰ العمدة: ج۲» ص ۹۳. 


التکرار ترئمي صوري وآنه لا غبار عليه ولا أدري فیما هجته ابن قتيبق وا عنحف به 


اللهم الا أن يكون ذلك فعل الذوق الشخصي وحده۳. 


۱ 


۲ 


۳ 


وأنواع العكراق التي ذکرت ۱ 

التكرار الترمي: وتدحل فيه إعادة الأبيات كاملة على نحو رد الصدر على 
ااج 

التكرار الصوري: وأكثر ما يجيء في النسيب والحنين» وهو لا ملفوظ 
كتكرار (الغضا) في شعر مالك بن الريب. أو ملحوظ كتكرار أسماء المواضع 
في النسيب» وقد تطور أسلوب تكرار المواضع في المنهج الجاهلي حتى صار 


التكرار التفصيلي أو الخطابي: وهو ملفوظ بأن يكرر الشاعر كلمة بعينها. 
أو ملحوظ بأن يكرر ألفاظاً متشابحة أو مترادفة. ویدحل تحت هذا التكرار 
ما أسماه الجاحظ بالأسلوب الكلامي» كما يدحل ما يراد به التهويل والمبالغة 


والتأكيد من أنواع التكرار» نحو قول القائل": 


۳ ۳ 5 5 1 7 0 اي و چك 5 7 و © ۰ ان ۳5 


وقول الاحر : 


ركلا البیتین ما یستشهد به النحویون على حواز استعمال الظاهر مکان 


۱ الرشد: ج۲» ص48 .١‏ 
۲ الرحع السابق: ج۲» ص ۰۱۹ 
۳ آنشده سیبویه؛ العمدة: ج۰۲ ص٤‏ ۹. 


11۳ 


المضمر ولعمري ام يقتلون روح اللغة حت يسوون بين مثل هذين البيتين 
١ 0 2 1 8 A ES‏ 
السابقین آنفا فالاظهار تکرار تفعيلي له رنة وجحرس وجمال7 


۱ الرشد: ج۰۲ ص59١.‏ 


المبحث الأول 
تعريف الجناس في اللعة والإصطلاح 


أولاً- الجناس فى اللغة: 
حاء في لسان العرب: "انس الضربُ من كل شيء وهو من الناس ومن 
الطير ومن حدود النخو والعرژوض والأشياء حملة قال ابن تاو وهذا على 


موضوع عبارات أهل اللغة وله تحديد والجمع اه وجنوس . 
قال الأنصاري يصف النخل: "میم صالحات ابجئوس". 


وابمینس أعم من النوع ومنه الميجانّسَةُ والتَجْنِيِسُ ويقال هذا يُجَانِس هذا أي 
يشاكله وفلان يجانس البهائم ولا بجانس النامس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل والإبل 
جنس من البهائم العْجْم فإذا واليت سناً من أسنان الابل على جِدَة فقد صنفتها 
تصنيفاً كأنك جحعلت بنات المخاض منها صنفاً وبنات اللبون صنفاً واحقاق صِئفاً 
وكذلك المتَدّعٌ ول اليب والحيوان أجناسسٌ فالناس جنس والابل جنس والبقر جنس 
والطير جنس. 

وکان الأصمعي”" يدفع قول العامة هذا تُحَانِسْ لهذا إذا كان من شكله 


للذّجنا کله زر"( 


يه١‎ ١۸-۳۹۸ ابن سيده هو: الامام اللّغوي الأديب أبو الحسن علي بن سيده الأندلسي»‎ /١ 
من مصنفاته: (الحصص) و(المحكم).‎ 
مؤلفاته (الأصمعيات).‎ 


۳ لسان العرب: ج٦»‏ ص57» مادة (حنس). 


١١5 


وق معجم مقاییس اللغة: "هو الضرب من الشیء ۰ 


وق مختار الصحاح: اتن الضرب من الشيء وهو آعم من النوع ومنه 
اماد (Tn IE‏ 
كاسة وال لجنم ۰ 


وعند الخليل بن أحمد: "جنس وكل ضرب من الشيء الناس والطير 
وحدود التحو والعروض» والأشياء تجمع على أجناس ويسمى جناساً بحيء حروف 


ألفاظه من جنس واحد ومادة واحدة"۳. 


وقي الصباح النیر: الضرب من کل شيء والجمع أحناس وهو آعم من 
النوع» فالحيوان جنیس والانسان نوع" . 
و العجم الوسیط: "جنست الرطب میت ام آي نضحت كلها فكأتما 


وحانسه: شاکله واتحد في جنسه وحنُس الأشياء شاکل بين آفراها ونسبها 


إلى جنسها وآجناسها. 


وبتحانسا: احدا ی ابجنس. 


/١‏ معجم مقاییس اللّغة: احلد الأول: ص۳۹ لأبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء تحقیق 
عبد السلام محمد هارون» ط ۰۱ ۱۶۱۱ه» دار الجيل» بيروت. 

۲ ختار الصحاح تاج الْغة وصحاح العربية: ج۰۳ ۰٩۱۰‏ لإسماعيل بن حماد الجواهري» تحقیق 

؟/ كتاب العين: جا“ ص ه ه. للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق د. مهدي مخزومي ود. 
إبراهيم السامرائي. 

٤‏ المصباح المنير: ص ۰۱۲۱ ط ۰۱ 11559ه-0.٠119١م,‏ القاهرق مكتبة مصطفى البابي احلبي؛ 


11۷ 


وفي علم الأحياء: الجنس: أحد شطري الأحياء مميزاً بالذكورة والآحر 
بالأنوثة» والجمع أجناس وحنوس. 

والجنس المنسوب إلى الجنس» وفي القانون: علاقة قانونية تربط فرداً معا 
بدولة معيّنة» وقد تكون أصلية أو مكتسبة. والجنسية الصفة التي تلحق بالشخحص 
من جهة اکتسابه لشعب أو أمة والتجانس هو التفاعل مصدر تحانس الشيئان إذا 


دحلا في جنس ا 


مفهوم الجناس في الاصطلاح: 

مفهومه عند علماء البلاغة هو: أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في 
المعنى. 

أمّا أرباب البديع فقد عرفوه بعبارت مختلفة اللفظ متفقة المعنى وهي كما 


يلي: 


قال ابن المعتز: "وهو أن بحيء الکلمة بحانس آحری في بیست شعر وكلام 
وحانستها أي أن تشبهها في تأليف الحروفىف"0", 


وقال قدامة بن حعفر: "هو أن تكون في الشعر معان متغايرة قد اشترکت 
في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة"0". 

أمَا تعلب فقد ذكره تحت اسم المطابق وعرفه بقوله: "هو تكرير اللفظ 
رخ مختلفین 0507 


۱ العجم الوسیط: ج۰۱ ص ۰۱4۰ ط ۲ إخراج د. إبراهيم آنس ود. عبد الحليم قیصر. 

۲ البدیع: لابن للعتز: ص ۰۱۷ 

۳ نقد الشعر: لابن قدامة بن حعفر الکاتب» ص۰۹1 تحقیق كمال مصطفىء ط ۲ القاهرة» 
۳ 


. ٦١ص البلاغة تطور وتاریخ: شوقي ضیف»‎ ٤ 


۲۱۸ 


وعرفه أبو هلال العسكري بقوله: "هو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس کل 
واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها على حسب ما آلف الأصمعي في كتابه 
(Dn 5‏ 
ار 


وعند اي ار : "حقيقة اس آن یکون الفظ عدا رع ع 


وقال فيه ابن سنان الخفاحي: "هو أن تکون بعض الألفاظ مشتقة من بعض 
إن كان معناهما واحداًء أو بمنزلة الشتق إن كان معناها مختلفان أو تتوافق صيغتا 
اللفظتين مع احتلاف العنی» وهذا إنما بحسن في بعض المواضع إذا كان قليلاً غير 
متكلف ولا مقصود في نفسه؛ وقد استعمله العرب المتقدمون في أشعارهم ثم جاء 
امحدثون فلهج به منهم مسلم بن الوليد الأنصاري وأكثر منه ومن استعمال المطابق 
والمحالف وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشعر؛ حتى قيل عنه أنه أول من أفسد 
الشعر. وحاء أبو تمام حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم ف استعماله والإكثار 
منه حتى وقع له ابلید والردئ الذي لا غاية وراءه في القبيح"0". 

وعند الرماني: "هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من 
لخد 


وعرفه الاک تعريفاً موحزا: "هو تشابه الكا ره ٤‏ ود 


.٠٠۰۸ص كتاب الصناعتين:‎ /١ 

۲ الثل السائر ی آدب الکاتب والشاعر: ص۰۹۹ ضیاء الدین بن نصر الّه بن حمد بن 
عبد الكريم الوصلي» الشهور بابن الأثير. 

۳ سر الفصاحة: ص ۰۱۸۳ مطبعة محمد علي صبیح وأولاده» القاهرق ۱۹۹م. 

.۱۹۲۰ النكت في إعجاز القرآن: ص۰۷۳ ط مصر»‎ ٤ 


0 مفتاح العلوم: ص ۲۷۷ . 


ا ره : ۰ VD‏ 
وعند الخطيب القزويني هو: "تشابه اللفظين في اللفظ". 


وعثل تعريف الخطيب عرفه السیوطی. 

وعرفه الزملكاني بقوله: "هو أن تعيد اللفظ الأول مع اختلاف في المعنى"7". 

ويقول العلوي: "هو اتفاق اللفظين في وحه من الوحوه مع احتلاف 
1 

ويقول الباقلاني: "هو أن تان بكلمتين متجانستين منه وتكون الكلمة 


تحانس الأحرى في تأليف حروفها ومعناها ۳ . 


وعرفه ابن رشيق بقوله: "التحنیس ضروب كثيرة: منها المماثلة» وهي: أن 
تكون اللفظة واحدة باحتلاف المعنى» وهو مشتق من لفظ الجنس كالتنويع من 
النوع"27. 

ويقول الزخشري: "هو من محاسن الكلام التي تتعلق باللفظ مع احتلاف في 
ال 

وعرفه الحملاوي بقوله: "التجنيس والتجانس والجانسة الا إذا ساعد اللفظ 


.5١ الإيضاح: ص‎ /١ 

۲ الإتقان في علوم القرآن: ص۳ ه» المكتبة العصرية» ۱۹۸۸-۱۰۸ تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم. 

۳ التبيان في علوم البيان: ص۱۱ دار الكتب المصرية» 94657١م,‏ تحقيق أحمد مطلوب 
ود. خديجة الحديثي. 

.۳٩۱ الطراز: ص‎ /٤ 

ه/ إعجاز القرآن: للباقلاني: ص۸۳ تحقيق أحمد السيد صقر دار المعارف المصرية» 9757١م.‏ 

|٦‏ العمدة: ج۱» ص ۰۳۲۱ ط٤»‏ دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۲م. 

۷ البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية: ص4۹۸ محمد حسين آبو 


ى 


المعنى ووازی مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظير وتمكن القرائن فينبغي أن ترسل 
المعاني على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما یزینها". 


تقسيمات علماء البديع للجناس: 
قسمه ابن المعتز إلى قسمین() 
الأول: أن تحيء الكلمة بحانس أحرى في بيت شعر وكلام وجانستها لما أن 
تشبهها في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منهاء مثل قول الشاعر(؟ 


والثانى: أن تحانس الكلمة الكلمة في تأليف الحروف دون المعنى: 


يا صاح إن أخاك الصب مهموم ۰۰ فأرفق به أن لوم العاشق اللو 
٠ 5 5 7‏ . (6) 
وقسمه القاضي الجرجاني إلى مطلق وتام ومستوق ومصحف . 
أمَا آبو هلال العسكري فقد فعل كما فعل ابن العتز ولکن زاد عليه 
بالتمثيل للجناس الناقص واللاحق والضارع() 


۱ کتاب زهر الربیع في العاني والبیان والبديع: لأحمد احملاوي» ص۰۱ مص ۱۳۲۳ه. 

۲ البدیع: لابن للعتز: ص ۵. 

۳ ورد في الرحع السابق: ص ه بلا نسبة. 

6 دیوان مسلم بن الولید: ص۲۳۲ طبعة ۱۸۸۰م. 

۰ الوساطة: للقاضي علي بن عبد العزیز الجرحاني» ص 4۲ مطبعة الحلي» القاهرق تحقیق محمد 
آبو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي» ۱۹۲۲ 

7 كناب الصناعتین: ص۳۰۸. 


والاشتقاق 0 


آمّا ابن الاثیر فقسمه إلى قسمین: حقيقي ومشبه به والحقيقي عنده هو ما 
استوت آلفاظه في الخط والوزن والترکیب . 


والشبه به هو الناقص, وآقسامه ثمانية: (المغاير» والمائل» والصحف؛ 
واحرف؛ والتصريف» والترصیع؛ والترکیب) . 


وقسمه رشید الدین الوطواط إلى سبعة آقسام هي: (التام» والناقص, والزائد 
والرکب» والکرن والطرف» وجناس الط والصحف)(". 


وقسمه السيوطي في عقوده إلى تام وذکر آنواعه وإلى ناقص وآنواعه 


(Oa 75 2 ۳۷ 4 ۰ ۳ ۰ 5 1 ۰‏ 
ومصحف وحرف وتصریف ولاحق ومضارع ومقلوب واطلاق واشتقاق وشبهة 


وقال الرماني: التجانس على وجهين؛ مزاوجة ومناسبة» فالمزاوحة تفع 2 
الجزاء كقوله تعالی: #فمن اعد دى علیکم فَأعَتَدوا عَلَيهِ بقل ما ادى 
يام والمناسبة تدور في فنون المعاني التي ترحع إلى أصل واحد کقوله تعالی: 


مک موف و و ا 


[ 4 انصرفوأص رف له تلونهم 6( والأصل في الانصراف واحد هو 


.۲۲۱ العمدة: ج۱» ص‎ /١ 

۲ المثل السائر: لابن الأثير» ص ۹۲. 

۳ حدائق السحر: ص4٩‏ ط مصر ۱۹۵ مطبعة جنة التأليف والترجمة. 
/ عقود الجمان: للسيوطي» ص ۲ ۱. 

۵/ سورة البقرة: الاية (4 ۱۹). 


/ سورة التوبة: الاية (۱۲۷). 


الذهاب(؟. 


أمَا د. عبد الله الطیب فقد قسمه إلى قسمین: ازدواحي ویضم خمسة 
آقسام وهي: "الازدواحي الرصع والازدواحي احض, والازدواحي السحعي؛ 

والقسم الثاني : السجعي» وينقسم إل سجعي حرق وسجعي اشتقاقي (شبه 
الاشتقاق)» السجعي المتشابه» وهذا يشمل النقص بكل أنواعه» والجناس الموهم» 

(Tn 7 4 

وهذه التقسیمات تضم في داخلها بعض الأقسام التي ذکرها علماء البدیع. 

أمَا الخطيب القزويني فقد قسمه إلى آقسام واضحة وهي: القسم الأول: 
التام بأنواعه (ماثل» مستوق» ومرکب) والقسم الثاني: الناقصء ویضم (الناقص في 
العدد والنوع واهيثة والترتیب). 

والقسم الثالث: ملحقاته. وتضم (حناس الاشتقاق وشبهه)”". 


الباحثة: وعکننا أن نبداً في ذکر الجناس حسب ما جاء في تقسیم الخطيب» 


نورد تقسیمات د. عبد الله في کتابه الرشد وارائه. 
والواقع أن ابحناس من آکثر فنون البدیع التي تصرف فیها العلماء وألفوا فيه 


كتباً شتى» وجعلوه أبواباً متعددة» واحتلفوا في ذلك وأدخلوا بعض تلك الأبواب في 


بعض» ومنهم ابن المعتز وقدامة والقاضي الجرجاني. 


/١‏ النكت في إعجاز القرآن: لأبي الحسن علي بن عباس الرماني» ص۰۷۳ 
۲ المرشد: ج۲ ص١ .١5‏ 
۳ الإيضاح: ج7ء ص ۹۲-۹۱. 


١7 


وعلى هذا فالجناس هو: تشابه اللفظين في النطق واحتلافهما في المعنى؛ 
وهذان اللفظان المتشابمان نطقاً المحتلفان معن يسميان (ركنى الجناس) ولا يشترط 


في الجناس تشابه جميع الحروف» بل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة7©. 


.م١59/25 علم البديع: عبد العزيز عتیق» ص۰۱۹ دار النهضة العربية» بيروت»‎ /١ 


€ 


المبحث الثاني 
الجناس التام وغير التام 


ينقسم الجناس إلى قسمين: جناس تام» وحناس غير تام. 
القسم الأول- الجناس التام: 

هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة آمور هي: آنواع الحروف, وأعدادهاء 
وهيئتها الحاصلة من الحركات والسکنات. وترتيبها. ولا عبرة باللام التعريفية لا 
في حكم الانفصال ولا حركة الحرف الأخير لأنه عرضة للتغير. 


ويقول السكاكى: "الجناس التام هو ألا يتفاوت المتجانسان في اللفظ "20 


ویقول العلوي هو: "أن تتفق الكلمتان في لفظهما ووزتهما وحركامهما ولا 
Î : 58‏ ا و 2 91 
ويقول الخطيب: "أن يتفقا في أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها" ". 


أقسام الجناس التام: 
ينقسم الجناس التام إلى ثلاثة أقسام هي: المماثل» والمستوق» والمركب. 
وله المماثل: 
وينقسم إلى: "ماکان بين الاسین أو الفعلین وللمائلة عند ابن رشیق أن 
تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى"0. 


مر مر ور ور 


ما حاء منه في القرآن الکرم قوله تعالى: # ویو تقوم الشاعة یقسم 


۱ مفتاح العلوم: للسكاكي» ص ۲۲۷. 
۲ الطراز: ج۲» ص۳۵۰. 
۳ الایضاح: ج"» ص ۹۱. 
٤‏ العمدة: ج۰۱ ص ۰۳۲۱ 


+ 


لمْجرمُونَ ما لوا َبْرَ سر 00 “. فالساعة الأولى یوم القيامة» والساعة 
الثانية الزمن المحدود أي: القدار الحصص من الزمن. 

في هذا یقول الامام الطبري: "ویقسم ابحرمون یوم البعث آنمم ۸ یلبشوا غير 
ساعة واحدة في قبورهم . 

ویقول ابن عاشور: "ام یستصحبون معهم مكابرتهم التي عاشوا علیها في 
الدنیا وهي عقيدة الانکار بالبعث ۳؟. 


ویقول العلوي: "1 يرد حناس کامل في القرآن الكريم الا في هذه الآية". 


و 


ا ا 6 لداع 


يذهب بالأبَصّر # يُقلب 1 و والنهار ان 3 الك ا 


2 
,2 
ال 


بتص ره" 5 . الشاهد في كلمة (الأبصار) فالاول جمع بصر وهو حاسة 


الرؤية. والثانية مع (بصر) وهو العلم فأولو الابصار: آصاحب العلم. 


دا نی بت هار نی 


۱ سورة الروم: الاية رهه). 

۲ الجامع لأحكام القرآن: للامام آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ص۱۲۹ دار الفكرء 
بیرو ت . 

۲ التحریر والتنویر: محمد بن عاشور» ج۰۲۵ ص۱۲۹ دار کلوت للنشر» تونس. 

/ الطراز: ص" ه”. 

۰ سورة النور : الایتان (4۳) 44). 


7 الطراز: ص ۳۰۷؛ والکامل: ج۰۱ ص ه. 


ما ما جاء منه 2 الشعر قول زياد بن الأعجم بر المغيرة بن الا 
فالمغيرة الأولى العلم» والثانية الفرس وهي ثانية الخيل. 


كما جاء في قوله تعالى: فا لمُغيرت صُبَّحا". 


وكذلك قول الشاعر ©©: 


والثانية جمع أجل بالفتح منتهى الأعمار. 
وأيضاً قول ۳ تام : 


فرصدور) الأولى أعالي الرماح ومفردها عالية. والثانية نحور الكتائب. 
ومنه قول العري: 


تقول أنت امرؤٌ جاف مغالطة ۰ فقلت لا هو مت أجفان أجفانا 


لم يبق غيرك انسان يلان به ون فلا برحت لعین الذهر انسانا 


۰۳۲۱ العمدة: ج۱» ص‎ /١ 


۲ سورة العادیات: الاية (۳). 


۳ هو: آبو سعید الحزومي شاعر عباسي الایضاح: ج٦»‏ ص 4۹۱ ومعجم الشعراء: ص 4۲۰ 


والبیان: ج۰۳ ص ۱۷؛ وتحرير التحبیر: ص ۹۳ ۳. 


/ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص ۰۲۰۷ بشرح التبريزي» تحقیق محمد عبده عزام» ٤‏ ۸۱۹. 


/ الطراز: ص۸١‏ ۳؛ ومعاهد التنصيص :ج ص۰۱۷ منسوب إلى غیره. 


۱۳۷ 


فالجناس المماثل بين الأحفان الأولى أغطية العين من اللحم والثانية أجفانا 
من الحفاء اسم تفضيل بمعنى أكثرنا حفاء فإذا الجناس بين لفظين متمائلین 
لفظاً ومختلفين معن فالأولى واحد من البشر والثانية بؤبؤ العين. 

وقول البحتري(: 


العين الأولى الباصرة» والثانية الجاسوس. 
الجناس المماثل بين الفعلين: 
RS‏ 


والشاهد في (شعروا)» الأولى بمعنى أحسوا. والثانية نظموا الشعر. 

ثانياً- الجناس التام المستوفي: 
قال الحرجاني: "مي المستوفي لاد حروف کل منهما مستوفاة في الآحر "". 
وقال ابن أبي الإصبع: "المستوفي هو أن تتشابه الكلمتان لفظاً وحطا 


وتكون إحداها اسعاً والأحرى فعلة"0 , 


وقد وحدت منه في القرآن قوله تعالى: 9والجم ادا هو # ماضّل 


۱ دیوان البحتري: ج۰۲ ص5 59. 

۲ الشاعر محمد بن الحارث من شعراء الیمن؛ يتيمة الدهر: للثعالبي» ج۰۲ ص ۲۵۹۹ دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۰۱ ۰۳ ۱۹۸۳-۵۱. 

۳ الوساطة بين المتنبي وحصومه: ص 4۱ لعلي بن عبد العزیز الجرحاني. 

5/ تحرير التحبیر: لابن أبي الاصبع ص۱۰4 تحقیق حنفي محمد شرف القاهرق 2۱۹۸۳. 


۲۳۸ 


صك وَمَا َو * وم ينطق عن وت 
ف(هوى) الأولى فعل بمعنى سقطء والثانية راشوی) اسم بمعنى كلام اشوی 
الذي يأ من عند الشخص أي على هواه. 
ما ما جاء منه في الشعر قول أبي تمام": 

ما مات من كرّم الزمان فإنه و لحي لذ حص يو فيد لله 


الشاهد ی (جبی) فالاول فعل» والثانية اسم. 
وقول الشاعر عمد بن كناسة الاس 2 رثاء ابیو(؟ 


فسميثه یحیی لیحیا ولم يكن » » + إلى رد أمر الله فيه سَبيل 


فأحياناً الأولى اسم جمع حين» والثانية فعل بمعنى رد إلينا الحياة. 


ومن بديع الجناس بين الاسم والفعل ما کتب به إلى الخليفة المأمون في حق 
عامل له وهو: "فلان ما ترك لي فضة لا فضّهاء ولا ذهباً الا ذهب به ولا 
غلَّة إلا غلهاء ولا ضَيعَةَ إلا أضاعهاء E‏ ولا عَرَضاً إلا 
عرض له ولا ماشية إلا امتشهاء ولا حليلاً الا آخااه» ولا دقيقاً إلا 


۱ سورة النجم: الآيات (۳-۱). 

۲ دیوان أبي تمام: ص ۰۳۶۱ 

۳ البدیع: لابن العتز: ص7 ۲؛ الایضاح: ج» ص ۹۱؛ وزهر الاداب: ج۰۲ ص ۰۱۹۱ 
5/ الطراز : ص۸١٠‏ . 


وترى في الكلمات قد أتى بالاسم والفعل. 
وكذلك من أتى بجناس مستوثي بين الفعل والحرف مثل قول القائل(: 


فالجناس بين (علا) فعل» و(على) حرف حر. 
وأيضاً قول الشاعر”": 


فاحناس بين (ان) وهي حرف توکید ونصب» و ران) الثانية فعل ماضي من 
الأنين. 

ثالاً- الجناس المركب: 
وقال فيه الخطيب: "إن كان أحد لفظيه مركباً ی جناس الترکیب"*. 
وعرفه التفتازاني بقوله: "وهو ما كان أحد لفظيه مركباً والآحر مفرداً فان اتفق 
اللفظان الفرد وللرکب في الخط حص هذا النوع باسم المتشابه لاتفاق 
اللفظين في الكتابة» وإذا 1 يتفقا سمي المفروق"20. 


ومعنی هذا أن تکون الكلمة الأول مفردق والثانية مرکبة من کلمتین» لکن 
صورة کتابتهما واحده» وجرسهما 2 الأذن واحد. وهو علی ثلانة ارات 


۱ زهر الاداب: ج۲) ص۱۰۸. 

۲ علم البديع: ص ۰۲۰۱ 

۳ المرجع السابق: ص ۰۲۰۱ 

5/ الایضاح: ج» ص۹۳. 

۵ مذیب السعد: لسعد الدین التفتازاني: ص ۰۱۱۳ 


هي: المتشابمة والمفروق والمرفوٌ. 


أولةً- المتشابه: 
8 ع 97 5 5 3 ۳ 500 2 2 ١‏ 
وهو ما تشابه ركناه أي الكلمة المفردة والأخرى المركبة لفظاً وحطا. 
هار » 1 68 .0 DD.‏ 


اذا ملك 1 يكن ذاهبة ۰۰ فدعه فدولته ذاهبة 
والثانية مفردة ذاهبة من الفعل ذهب آي: زائلة غير باقية. 


2 


وفیه یقول العلوي: التشابه هو: "أن یکون أحد اللفظین مفردا والاحر مركبا 
الاشتقاق ولکن بینهما موافقة من جهة الصورة(؟. 


ومنه یضاً قول الشاعر(*: 
عضنا الدهر بنابه + ليت ما حل بنا به 


بنابه الأولى كلمة واحدة, وبنابه الثانية مکونة من کلمتین كل منهما جار 
وخرور (بنا) (به). 


المرکب المفروق: 


۱ علم البدیع: عبد العزیز عتیق» ص ۰۲۰۲ 
۲ الشاعر هو علي بن محمد البستي؛ يتيمة الدهر: ج٤»‏ ص ۲۰۲؛ والفتاح: ص 4۲۲۷ 


الإيضاح: ج1» ص ٩۲‏ . 


۳ الطراز: ص ۰۳۰۱۰ 
5/ البلاغة العربية في وکا الجديد: د. بكري شيخ أمين» ص ۰۱۳۲ 


۱۳۱ 


والفروق عند السكاكي ما تشابه ركناه الفرد والمركب لفظاً لا خطاً وسمي 
مفروق لافتراق اللفظين في الكتابة واتفاقهما في اللفظ(؟. 


ور 


۳ ۲ یا ره اه ۰ ۲(۱۲۰) 
ویقول | خطیب : وان احتلفا سمي مفروقا 5 
والفرق بينه وبين التشابه الکتابة فقط. 


کلکم فد اضد الجا 6 ع ولا جام لزنا 


ما الذي شك وتنك ال د جام اق خا 


0 عرضت الث غير مهذب اد عدوه منك وساوسا تهذي بها 


وهذيبها: يعنى تثقيفهاء وهذي كماء امذیان والخاط مركبة من كلمتين. 


المركب المرفق: 


۲۲۷ المفتاح: ص‎ /١ 


۸ الإيضاح: جا“ ص ٩۲‏ . 


۳ الفتاح: ص ۲۲۷. 


6 يتيمة الدهر: ج۳) ص ٩4۳۳‏ وأنوا الربيع: ج۱) ص۱۰۳ والشاعر علي بن عمر الطوعي. 


۱۳۲ 


الكلمة رفیء(. 
المرفوٌ هو ماکان مركباً من كلمة وبعض كلمة والطرف الآخر كلمة مفردة 


واحدة(؟. 


ومثاله قول احريري(*: 


ولا تله عن تذکار داك وابكه د وج یضاهی ال حال مصابه 
ومثل لعيئيك الحجمام ووقعَهٌ »» وروعَة ملقاه ومطعم صابه 


الكلمة الأولى مفردة (مصابه) والثانية مركبة من كلمة وبعض كلمة وهى 
(صابه) +ميم مطعم الأخيرة. 


وأيضاً قول الحريري”©: 


الشاهد في المكر+مهما مكون من كلمتين: (المكر) اسم» و(مهما) أداة 
شرط حازمة والثانية كلمة مفردة. 


الباحشة: وهذا النوع الأخير (المرفوٌ) لا يخلو كما یبدو من تعقيد بالمقارنة 


إلى نوعية الآخرين أي (التشابه والمفروق). 


۱ حاشية الدسوقي: ص4۱۹ . 

۲ الایضاح: ج7» ص٤‏ ۹. 

۳ عقود الجمان: ص4 5 .١‏ 

٤‏ شرح مقامات الحريري: ص ۰۱۷۳ ط ۰۱ 71/7 اه. 


ه/ ا مرجع السابق: ص۷۷٠.‏ 


القسم الثانی- الجناس غير التام: 
وهو ما اختلف فيه اللفظان في آعداد احروف أو آنواعها أو هيئاتما أو 
ا 
الباحثة: يمكننا أن نقول هو ما احتل فيه شرط من الشروط الأربعة للجناس 
التام. وينقسم إلى: 
ه الناقص: وهو ما احتلف بعدد الحروف. 
ه المضارع واللاحق: وهو ما اختلف في آنواع الحروف من حيث 
التقارب والتباعد. 
ه المحرف: ما احتلفت فيه الحركات والسکنات. 
0 الصحف: وهو ما احتلف ف اهيتة. 
© جناس القلب : وهو ما احتلف في الترتیب. 


أولةً- الجناس الناقص في عدد الحروف: 
ويكون النقصان في الأول أو الوسط أو الآخر. 


ما كان النقصان فى أوله: 
ومثال من القرآن الکرم قوله تعالى: #والتفت لتاق با لسَاق # الى رَبَكَ 
یود المَّسَّاق74". 


ع 
7 


والشاهد في (الساق) و(المساق)» نقصان الميم في الأولى. 
وقول الشاع :٩(‏ 


.55 الإيضاح: جا“ ص‎ /١ 
.)۳۲۰ ۰۲۹( سورة القيامة: الآيتان‎ ۲ 
.۲ الطراز: ج۲» ص57 ۰۲ والبيتان لعمر بن علي المطوعي؛ أسرار البلاغة: ص4‎ ۳ 


١ 


وأيضاً قوله: 


والشاهد نقصان حرف اللام قي (طائف). 


ما كان النقصان 2 الوسط: 
ماه السيوطي الکتف لاد حرف الزيادة فيه يتوسطء ومثل له بقوطم: 


"حدي 5 ا 


ما كان النقصان فى آخرها: 
سماه الخطيب المطرف لتطرف الزيادة فيه . وسماه العسكري تطريزا. 


الناقص بحرف واحد: 
مثال قول کعب بن زهیر*): 


الشاهد في (احوی واخوان). 


وقول البهاء زهیر(: 


۱ عقود ابگمان: ص 4۰ ۱. 


۸ الإيضاح: جا“ ص 5 ٩‏ . 


۳ کتاب الصناعتین: ص ۱ ۰۲ 


6 دیوان کعب بن زهیر: ص4 ۰۲۱ الدار القومية للطباعة والنشر القاهرق ۱۳۹ه.. 


۵ دیوان البهاء زهیر: ص٤‏ ۰۲ دار صادر بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۸۳ه-6 ۲ ۸۱۹. 


۱۳۹۵ 


الشاهد ف (ساو) و(ساهر) زيادة حرف في الأخير. 


E‏ مر 
وقول آي مام : 


الجناس بين (عواص) و(عواصم)» عواص: جمع عاصية» وعواصم: جمع 
عاصمة حافظات وقواض: قاتلاات» وقواضب: قواطع. 

الشاهد زيادة في الحرف الأخير الميم في الأولى والباء في الثانية. 

ومنه أيضاً قول البحتري": 


0 


لثن دنت عَنا فربة 


الشاهد زيادة حرف الفاء في (صواد) وصواد: جمع صادية من الصدى وهو 
الظمأء والصوادف: مع صادفة من صدف آي انصرف. 


وفي هذا القسم يقول الشيخ عبد القاهر الجرحاني: "ووحه حسن أنك تَتَوهم 

قبل أن يرد عليك آخرُ الكلمة كالميم من عواصم أا هي التي مَضَّتء وانا 

أتى بها للتأكيد حت إذا تمكن آحرها في نفسك ووعاه سك انصرف 

عنك ذلك التوهم» وق هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس 
On‏ 

منها. تک 


۱ دیوان أبي تمام: ص٠‏ ۲۰+ وأسرار البلاغة: ص۱۳ ۱؛ والوساطة: ص٤‏ 4 . 
۲ دیوان البحتري: ج۰۱ ص ۱ ۲. 
۳ آسرار البلاغة: لعبد القاهر ابگرجانی: ص۱۱۳ . 


١75 


الوجه الثاني: أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد وربما سمي هذا الضرب 
فلا کول اا 


إن الیکاء هو ه الشفاء د ع من ¿ الجوى بين الجوانح 
والزيادة في كلمة (الحوانح) زيادة حرفين. 
وقول البحتري”": 


فيالك ين حزم وعزم طواهما : » « جدید الزدی تحت الصفا وَالصَّفَائْح 
الشاهد (الصفا والصفائح). 

وقول حسان بن ثابت ظ4نه”” : 

وکنا متی يَعْرٌ اللبي قبيلة » ٠‏ » تصِل حافتیه بالقنا والقنایل 
المختلف في نوع الحروف: 

وينقسم إلى مضارع ولاحق. 

أولةً- المضارع: 

المضارع لغة: المشابمة. يقال: اشتقاقها من الضرع والفعل المضارع وستّي 
الضرع ضرعا؛ لأنه يشبه أحاه في الصورة فلا تشابا سمي بالضارع(*. 
والمضارع ف الأصل أن تتفاوت مخارج احروف(*) 


/١‏ الإيضاح: ج7» ص55. 

۲ غير موحود في ديوان الخنساءء وأورده ابن حجة في خزانة الأدب غير منسوب لأحد؛ وفي 
الإيضاح: منسوب إلى الخنساء. 

۳ ديوان البحتري: ج۰۱ ص ۲ ۲. 

/٤‏ دیوان حسان بن ثابت: ص ۰۳۷۱ بيروت دار الأندلس. 

۵ الصباح النیر: ص ۰۱۳۷ 


۲ الطراز: ج۲» ص ۰۳۰۱۷ 


أمّا السكاكي والرازي فيسمى المضارع عندهم بالطرف (؟. وعند السيوطي 
المطمع”©. 


« (۳ 
وعنل ابن منقد التصريف7 ١‏ 


الباحثة: مثل له بأمثلة من القرآن الکرم وحلط بینه والصحف. 

وورد كذلك في إعراب القرآن باسم التصریف: "وحناس التصریف هو 
احتلاف الکلمتین بابدال حرف من حرف اما من خرحه أو قريب من 
الخرج وهو من حاسن الکلام التعلق باللفظ بشرط أن يجيء جارياً على 
الطبع. 


وعند الرمان هو الشاکلة<". 


الباحشة: المشاكلة غير الجناس» وتعني المائلة في الاصطلاح ذکر الشيء 
بمصاحبته لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: وجرا سیم سَيْفَةُ 
تپ أي ذکر العقاب بلفظ السيئة لوقوعها في صحبته. 

فالجناس عند الرماني على وحهین: مزاوحة ومناسبة فالمزاوحة عنده 
المشاكلة؛ والمناسبة الفنون التي ترحع إلى صل واحد؟ 


۱ مفتاح العلوم: ص ۲۷ ۲؛ ونماية الایجاز في دراية الاعحاز: لفخر الدين الرازي» ص۳۹. 


۲ عقود ابگمان: ص55 .١‏ 


۳ البدیع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ» ص۰ ۲. 
٤‏ (عراب القرآن وبیانه: حى الدین الدرویش» ص۳۸۸ دار ابن کثیر للطباعة والنشر ط ه» 
۷ ۶ ۱ ه. 


ه/ العمدة: ج ۱» ص ۲۸۳. 


۲ سورة الشوری: الآية (۰). 
۷ البيان العربي : لبدوي طبانة» ص ١‏ 5؛ مطبعة الرسالة» مصر» ۳ د.ت. 


۱۳۸ 


فالضارع عند العلوي اتفاق الكلمتين في حرف واحد في المحرج سواء وقع 
£ 2 ۶ 2 ع 11 ¥( 
اولا آه سطا او احرا 5 


آولا- ما وقع في الأول: 
مثاله قول احریبی(": 
- ويي وبين کت ليل دامسن وطريقٌ طامسنْ . 
فالدال والطاء من مخرج واحد اللسان مع أصل الأسنان. 
افیا الما م آی طالب له( 
ومن أقوال الامام علي بن أبي طالب ذه : 
- "من أطال الأمل أساء العمل" . 
- وقرنت اميبة بالخيبة» والحياء بالحرمان . 
ففي الأولى الهمزة والعين من مخرج واحد (حروف الحلق). وقي الثانية الماء 
والحاء والخاء أيضاً خرجها الحلق. 
و ما وقع منه في الوسط: 
أجمعوا على التمثیل له من القرآن الکرم بقوله تعالى: وم بنهون عَنَّهُ 
صل 
O‏ 
والشاهد في (ينهون) و(يَتكَوَن) فاهاء والهمزة خرحهما حلقي. 
/١‏ الطراز: ص ۰۳۹۷ 
۲ مقامات الحريري: ص ۱۲۰؛ وکي: معناه بيتي. 


۳ مج البلاغة للشريف الرضي: ج۳ ص١١.‏ 
6 سورة الأنعام: الآية (۲). 


ما وفع منه في الآخر: 

قوله تعالى: «إوإذا جَاءَهُمَ أَمَرُ من الاس أو الحَرّف أذاعوا ب. 

الراء والنون من حروف الذلاقة لأنَّ المحرج اللسان. 

ولا تتفق الباحثة مع هذا القول. 

وأيضا قول الرسول م «الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم 
القيامة». راللام والراء) في الخيل والخير من الحدك واللسان. 


Mm 1 ل‎ 


الذلاقة). 


ومنه أيضاً قول الط ية : 


الشاهد (مطاعين ومطاعيم) لتقارب مخرج النون والميم» وهي حروف الذلاقة 
من اللسان. 


۱ سورة النساء: الاية (۸۳). 

۲ رواه مسلم: کتاب الزکاق باب إثم مانع الركاق» حدیث رقم ۰۲7 ج۰۱ ص1۸۲ . 
۳ دیوان الشریف الرضي: ج۰۲ ص٩44‏ . 

6 دیوان الحطيئة: ص ۲ 4 مطبعة مصطفی البابي الحلبي» تحقيق نعمان أمين طه. 


ثانياً- الجناس اللاحق: 
قال الخطيب: "وان كانا غير متقاربين في المحرج مي لاحقاًء ويكونان في 
الأول والوسط والاخر ۳ . 


رکه سواء کان الابدال :فى الأول أو الوسط ار ال 


وهو ما كان الحرفان الختلفان متباعدان في الخرج واشترط العلماء ألا یقع 
اللاختلااف با کثر من حرف (. 


ما وقع الا حدلاف في أوله: 

قوله تعال : وجك من سب يبا ية ين4 . 

الشاهد في (سبأ) ونبا) فمحرج امین ا ون نموف 
اللسان. 

وقوله تعالى: #ویّل کل هُمَرَة مر . 

الشاهد (همزةء لُمزة) فال حاء من أقصى الحلق» واللام من طرف اللسان. 

ومنه قول علي بن أبي طالب طلبه: "المنية ولا الدنية . 


فاليم شفوي والدال أسناني. 


۱ الایضاح: ج7» ص55. 

۲ إعراب القرآن وبيانه: ج٦»‏ ص١٤‏ . 

۳ علم البديع: عبد العزيز عتيق» ص ۰5 ۲. 
5 سورة اللمل: الاية (۲۲). 

۵ سورة الحمزة: الاية (۱). 

۲ تمج البلاغة: ج۲» ص ۰۱۸۳ 


و قوضم: "رب وضي غير رضي : 
E‏ ولوف ميم الشف 

8 ۾ fu‏ ۲ 5 : )۱( 
ومنه قول الحريري: لا أعطي زمامي لمن يخفر ذمامي 


ما وقع الاختلاف في وسطه: 


قال تعالى: وان ۳ على ذ ذلك لشهید # ون لِحُبّالخير تمدید46. 
الشاهد في (شهید وشدید) فاهاء حلقية والدال آسنایی شديد. 
5 ۲(۷) 


ومن آقوال علي بن ۳1 طالب ونه "الدنيا دار 0 والآخرة دار مغر 
الميم شفوية والقاف من أقصى اللسان e‏ (كمر» ومَقر). 


وما وقع الاختلاف في آخره: 
كقول الشريف الرضی(*) 

نظرت الكثيب لین الفرد نَظْرَة » » فردت الي الطرف یدمی ویدمع 
الشاهد بين ريدمي) وریدمع) فالیاء وسط اللسان والعين من مرج الحلق. 


وقول أبي فراس اسمداین(؟) 
j‏ هه لم __ يعة ۷ و خی من غنی الال 
ووه و الان 3 الاق د د ای ات ف الحال 


/١‏ الإيضاح: ج7» ص۹۷. 

۲ سورة العاديات: الآيتان (۷» ۸). 

۳ ج البلاغة: ج۲) ص٤۸.‏ 

. 4۹۷ ديوان الشريف الرضي: ج۰۱ ص‎ ٤ 
.۲ ه/ ديوان أبي فراس الحمداني: ص27‎ 


الشاهد بين (المال والحال). فالميم شفوية والحاء حلقية. 


١ 5‏ 
وقول البحتري” : 


الشاهد بين (تلاق وتلاف) القاف من أقصى اللسان الحنكي والفاء من 
الشفاه. وبين (شاك وشافي) الكاف. 
أولةً- الجناس المحرف: 


حرف 2 اللغة: حرف الشيء أماله» وحرف الكلام غيره وحرفه عن معانيه. 
واحرف من كل شيء جانبه وطرفه. 


2 یں م و ۳( و ا 
مُتَحََرّفًا لقتال 4# . وحرفت الشيء عن وحهه حرفاً من باب قتل بمعنى 
ب 


۳ 


وق الاصطلاح: يقول الخطيب: "مدي محرفاً لا حتلاف هيئة اللفظ عن هيئة 


.5١ ٤ص ديوان البحتري: ج۰۱‎ /١ 


۲ المعجم الوسيط: ج۲) ص ۱۷. 
۳ سورة الأنفال: الآية .)١59‏ 
٤‏ المصباح المنير: ص ۰ 5 . 


١7 


الآحر ومثل له بقوطم: جبة البرد وحبة البرد". 


والشاهد في (البرد) الأولى بالضم والثانية بالفتح. 


عي م ۳9 


وما جاء منه في القرآن الكريم قوله تعالى: ولق أَرسَلمَا فيهم شدرینّ* 
فانظر کَیّف کان 2.2 عقب آلمُدَرِينَ4”". 

منذرین الأولى بکسر الذال والثانية بفتحها. 

ومن الشعر قول ابن الفارض "۳ 


ہے وم تس 


قلا تهاك نهاك عن لوم امرئ + لم يلف غير منم بشقاء 
(نماك) الأولى بالفتح فعل من نمى» والثانية بالضم النْههى: العقل 
الجناس المصحف: 
وهو ما ٤ Ss E‏ لعن ل بكلمتين 
وعند ابن ۳1 الاصبع وابن منقذ آن ۳ النقط فارقاً بين الکلمتین(؟. 
وقیل سّي بذلك لأنَّ من لا يفهم العنی فانه يصحف آحدها إلى الآخر 
لأحل تشابمهما في اخط(. 


. ٩۷ الإيضاح: جا“ ص‎ /١ 


۲ سورة الصافات: الآيتان (۸۷۲ ۷۳). 


۳ ديوان ابن الفارض: ص5 ١١»؛‏ دار صادر بیروت» ۱۳۸۲ه. 
الطراز : ص ۱5 ۳. 

۵ تحرير التحبیر: ص ۰ ۱۰؛ والبدیع في نقد الشعر: لابن منقذ» ص۰۱۸ 
7/ فن البدیع: عبد القادر حسین» ص ۰۱۱5 


ومعى التصحيف لغدًّ: و الكلمة كتبها أو قرأها على غير صحتها 

لاشتباه ا E‏ 

قال العلوي: "هو الاحتلاف بين الكلمتين بسبب النقط فقط كالقاف 

والفاء والسين والشين والعين والغين والنون والياء وهكذا". 

ومن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: #وهم حسبور 
2 6 

وقوله تعالى: «اوالذی هو يطعمنى وَيَسّقين # واذا مرضت فهو 

ONA 

یتفن 

والشاهد بين (بسقيني ويشفيي). آي حرف السین والشین والقاف والفاء. 

آبقی ند الا حتلاف في وضع 


۳ مر (۱). 
وقول آي مام : 


الشاهد (الجحد» الجد). 


.۵۲۷ المعجم الوسيط: ج۰۱ ص‎ /١ 

۲ الظراز هط ۳۵ 

۳ سورة الکهف: الاية (4 ۱۰). 

6 سورة الشعراء: الایتان ۰۷۹٩(‏ ۸۰). 

۰ مسند الامام أحمد بن حنبل: جه» ص٤٠۲‏ . 

۲ دیوان أبي تمام: ص۳) طبعة دار العارف» مصرء ٤‏ ۸۱۹. 


۱۶ 


5 ع 5 ١‏ 
وقول أبي فراس الحمدان” 1 


الشاهد (اغترف» واعترف) الفرق النقاط. 


الباحشة: ومن حيث مخارج الحروف (العين والغين) حلقيان» يكون شاهد 
على الجناس المضارع. 


.م١975-ه1/5 ديوان أبي فراس: ص ۰۱۹۰ دار صادر» بيروت»‎ /١ 


١5 


المبحث الثالث 
جناس القلب والاشتقاق 


خان اقب 

القلب لغةً هو: "لَه قلباً من باب ضربء حولته عن وحهه وكلام 
(مَقْلُوبٌ) مصروف عن وحهه و(ِقَلَئِتُ) الرداء حولته وحعلت أعلاه أسفله 
و(قلبت) الشيء للابتياع (قَلبَ أيضاً تصفحته فرأيت داخله وباطنه» و(قَأَبِتُ) 
الأمر ظهراً لبطن اختبرته ودقَلَبْتُ) الأرض للزراعة ورف بالتشديد في الكل 
الغ کی و لتيل ور 

وف الاصطلاح: أن یتفق الرکنان في نوع احروف وعددها وهیئتها ویختلفان 
ف الترتیب فقط"". 


وله قلب الکل: 
وهو أن تكون المحالفة في جميع الحروف بأن يقع الحرف 007 من الکلمة 
أولاً من الكلمة الثانية» والذي قبله ثانياًء وهكذا. مثاله قول الشاعر(*) 


EA‏ فيه للأحباب فتح اد ورمحك فيه للأعداء نک 


الشاهد (فتح وحتف). 


۱ سورة التوبة: الآية (4۸). 

۲ المصباح المنير: صه 5 .١‏ 

۳ الإيضاح: ج ص۹۸. 

/ معاهد التنصيص: ج۰۲ ص ۰۱۰۲ منسوب إلى العباس بن الأحنف» ول أحده في دیوانه؛ وق 
حدائق السحر: للوطواط ص۱۰۸ 


ويّقال لصاحب القرآن يوم القيامة: "اقرأ وارقا۳. 


وقولهم: (كفه بحر وجنابه رحب). 
الشاهد في رخر) و(رحب). 
ومن قلب الكل استخرجوا المقلوب ابحنح. 
وقد جعله الوطواط قسماً مستقاگ وان كان عبارة عن مقلوب الكل ومثل 
له بقول القائل :٩۱‏ 
ح أنوار الهدى د 2 من كفه في كل حال 
ومنه قول الشاب الظریف() 


أ کي باللفظ والمقا 4 ال د كخلاء وَالوّجئَة والكأس 


اه ا ا ل با ١‏ و و 5 
ساق یرینی قلبه قسوة و وکيل ساق قلبه قاس 


الشاهد في (ساق وقاس). 

وكذلك ژوي عن الرسول الکرم م قوله: دسا هن بسر ع ورآنک 
ن مه ° )0( 
ویومن روعَانکم» ۰ 


فالشاهد في (عوراتكم وروعاتكم) أي ب بين (عور» ورع). 


.١ عقود الجمان: للسيوطي» ص45‎ /١ 
حدائق السحر: ص۱۰۹‎ ۲ 
. ٤۹ص خزانة الأدب:‎ ۳ 


/ صحیح البخاري: ج٤“‏ ص ۰۱۲۹ الحديث رقم ۰۳۸۷۱ حديث حسن رواه آبو داؤد. 


۱:۸ 


ويقول ابن الأثير عن قلب الكل: "وهذا الضرب نادر الاستعمال؛ لأنه قلما 
تقع كلمة تقلب حروفها فيجيء معناها توا 


ثانياً- قلب البعض: 

وهو أن يكون التقديم والتأخير في بعض حروف الكلمة دون بعض أي 
تبديل في بعض حروف اللفظين. ومنه قول علي بن أبي طالب ذ#ه: "العلم مقرون 
بالعمل من عَلم عَمِل”". 

والشاهد بين (العلم والعمل). 


23 1 ۱ .۰ ۳ ۰ 91 
وقول اعرابي: اللهم اعود بك من سعم وعدواه» ودي رحم ودعواه 27 ا 
والشاهد في (عدواه ودعواه). 


2 
ع 


وقال بعضهم: آرحم اا عاف ها بان دة وطاق ما د 
والشاهد في (فکیه وکفیه). 


و (۰), 
ومن الشعر قول ابن حیوس ': 


الشاهد في (الرواد والوراد). 


ا 

۲ مج البلاغة: ج۰۳ ص۳۹۲. 

۳ البیان والتبیین: ج۰۳ ص۷١٠‏ . 

٤‏ الایضاح: ج٦»‏ ص۹۷. 

۰ دیوان ابن حیوس: ص۳۹ دار صادر بیروت وهو آبو الفتیان محمد بن سلطان بن محمد 


ابن حیوس. 


وقول البحتري(: 


شواجر أرماح تقطع بینهم »+ شواجر آرحام ملوم قطوعُها 
الشاهد في (أرماح وأرحام). 
وقو أبي تماه7): 
بیض الصفایّح لا سود الصحایّف في » ۰ . متونهن جلا؛ الشّك والریب 
الشاهد في (الصفائح والصحائف). 


وقول عبد الله بن رواحة ذه" في مدح الصطفی يع 


تحمله الناقة الأدماء مت و بالپرد کالبّدر جلى نوره الظلم 

الشاهد بين (البرد والبدر). 

ویقول الحموي: "ویعدونه الغاية في هذا النوع» بل یعدونه آمدح بیت قالته 
ا 

ويقول العباسي نقلاً عن ابن أبي الإصبع: رأيت في بعض الكتب أن هذا 
یا افو کی افو ان بر 


وف عطافيه أو نان پردته + »+ ما یعلم الله من دين ومن کرم 
وق الحماسة 1 نمام منسوب لدهبل ابحمحي 2 مدح ابن الأزرق 
> () 
الخزومي 


۱ دیوان البحتري: ج۰۲ ص۰۵۱ تحقیق حسن کامل الصيرق» دار العارف المصرية. 

۲ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص۰۹ شرح حي الدین صبحي, دار صادر بیروت ۱۹۹۷م. 
۳ خزانة الأدب: ص۹٤‏ . 

. 4 ٩ الرجع السابق: ص‎ ٤ 

۰/ معاهد التتصیص: لعبد الرحیم بن أحمد العباسي» ج۲) ص ۸۱. 


١ 7 5 5‏ 
ومن قلب البعض قول التپي": 
بقع یه رداح » ذه نكف اا ل 
الشاهد في (منعمة وممنعة). 


قتلها حرب: 
ور حَرْبٍ بمكان قفر ۰۰ ولیس قرب قبر رب قبْرُ 


الشاهد في (قرب وقبر). 
ويقال: إنه لا يتهيأ لا حد آن ینشده ثلاث مرات متوالیات فلا یتضعضع 
ال - المقلوب المستوي: 
وهو قلب كل الحروف في كلمتين أو أكثر شعراً أو نثرآ بحيث تکون قراءاتما 
من أولها إلى آخرها عين قراءاتما من آخرها إلى أوها”". 
وعرفه الحريري في مقاماته بما لا يستحيل بالانعكاس وهو أن يكون عكس 
البيت أو عكس شطره كطرده. 
ومثل له بقوله: "ساكب کاس . 
کر تام ۳۹ الى 


وقول القاضي الأرحایی() 


.۷ ٩5 ديوان المتنبي: ص‎ /١ 
. ١7ص معاهد التنصيص: ج۰۱‎ ۲ 
فصول في علوم البلاغة: محمد الجندي» ص١8 2 تحقيق جمعة حسن» ط ۰۲ ۱۳۹۰ه.‎ ۳ 


۱۰۲ معاهد التتصیص: ج۰۲ ص‎ ٤ 


مودثه تدوم لكل هول 00 وهل 1 مودته تدوم 

الشاهد 2 هذه الأمثلة إذا قلبت الحروف من الآخر كان المقلوب هو نفسه. 

ويقول النقاد: في هذا القلب لوناً موسيقياً تطرب له الأذن والنفس ولكنه 
تلاعب بالألفاظ ومهارة في رصف الكلمات من غير أن يكون لذلك تأثير 
و 2١‏ 
عسي 5 

تتفق الباحثة مع هذا الرأي ولا ترى فيه ونا ديقي حديراً بالاهتمام. 

ول يعد شراح التلخيص هذا النوع من حنیس القلب كما عده غيرهم» بل 
عدوه قسماً مستقلاً من المحسّنات اللفظية وفرقوا بينهما با يأن: 

أولاً: تحنيس القلب يجب أن يذكر فيه اللفظ المقلوب مع مقابله. 

ثانیا: لا فس فیه أن یکون آحد للتحانسین نفسه مقلوب اله داقر 

من آخره کالقمر والرقم مثلاً بخلاف الستوی فانه یذکر فيه القلوب 


۳ 
وحده! 5 


وقد ذکر الوطواط: "أن آنواع القلوبات كثيرة أكثرها اشتهاراً أربعة هي: 
مقلوب البعض» ومقلوب الکل» والمقلوب احنح؛ والمقلوب اللستوي. 

وقال عنها اعا من جملة الصناعات الغريبة التي يتخذوها 2 النظم والنشر» 

وتدل علی قوه الشاعر آو الکاتب و سللامة طبعه وحاطره ٩‏ . 


ملحقات الجناس: 


.۳ خزانة الأدب: ص4‎ /١ 

؟/ أسس النقد الأدبي عند العرب: د. أحمد أحمد البدوي» ص557.» نمضة مصر للطباعة والنشرء 
ط" ص٤‏ ١٠5م.‏ 

۳ خزانة الأدب: ص٤‏ ۲۹. 


4 حدائق السحر: ص۱۰۷ 


الاشتقاق: 

ات مت و تا 1 قله نينو ناك قتل» وال 
بالکسر نصف الشيء و(الشئ) المشقة» ورالشق) الجانب» و(الشق) الشقیق» 
وجمع (الشّقِيق): (أشمّاغ مثل شحیح و آشحاء و(الشق) بالفتح انفراجٌ في الشيء 
و هو مصدر في ا 

أمّا في الاصطلاح: هو أحذ لفظ من آحر مع تناسب بينهما في المعنى 
وتفسير في اللفظ يضيف زيادة على المعنى الأصلي وهذه ا سبب الاق 

10 

بل انراق زوم لا مرد له من ال ا 520 

والشاهد بين (أقم والقیم) فإنهما مشتقان من قام یقوم. 


وقوله تعالى: 8 فرح وَرََحَانٌ وجنت تيه . 


وقول الرسول مل ی : «انظلم ظلمات يوم القيامّة». 


0 )0 
عم 


وترى الباحثة أن هذا المثال أحق أن يكون من أمثلة شبه الاشتقاة 
الأصل غير واحد في (الظلم والظلمات). 


۱ المصباح المنير: ص۲١٠‏ . 

؟/ في أصول النحو: سعيد الأفغانى» ص ۱۳۱ مطبعة دمشقء ط ۰۲ 17 1ه-954١م.‏ 
۳ سورة الروم: الآية (4۳). 

6 سورة الواقعة: الاية (۸۹). 

0 رواه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم» رقم9» حديث رقم ۵ ۲۳۱. 


۱۰ 


۳ 


وقول الشافعي ل وقد ستل عن النبيذ: "أجمع أهل الحرمين على ترعه ۳ 


الباحشة: ونلاحظ أيضاً أن الشال أقرب لشبه الاشتقاق؛ لاد لفظ الحرم 
ء خصوص بمكانين غير التحريم» وترى الباحثة عدم الإكثار من أمثلة جناس 
الاشتقاق خحشية الاحتلاط بالتصريف» حت أن الأمثلة الى أوردها علماء البلاغة 


غير واضحة فهى إِمّا مختلطة بالتصريف أو شبه الاشتقاق. 


شبه الاشتقاق: 
یقول الخطيب هو: "أن بحمع اللفظین المشابمة وهی ما يشبه الاشتقاق 
(Dn‏ 

ولیس بك . 


ومثلوا له من القرآن الكريم 

قال تعالى: ال یی لِعَملِكممِنَالقالييَ”". 

والشاهد بين قال الأولى من القول. والثانية القالون: من القلى أي البعض 
والكراهية. 

وقوله تعالی: يري کف یزارف سء أيه 9). 

والشاهد في (لبريه) من الرؤية» والثانية يواري یستر أي لوا 


مرك زو و 


وقوله تعالى: #یمحق اله الربوا سر آلصَدقت وان 1 5 


۱ الإيضاح: ج25 ص۸ 9؛ وأسرار البلاغة: ص8 ١؛‏ ووردت في البديع: لابن المعتز: ص7١»‏ 
لیس قول الشافعي بل لعبد الل ين ادریس. 

۲ الایضاح: ج7» ص۰۹۹ 

۳ سورة الشعراء: الاية (۱۸). 

6 / سورة الائدة: الاية (۳۱). 


کفار م4 

والشاهد الربا أكل آموال الناس بالباطل. 

ويُربي ععنی ينمي ويزيد. 

وقوله تعالى: ای ربمت وَجَهِى للّذى فَطر الك موت وَالأرَض 


والشاهد بين (وحهت) من الابحاه» و (الوجه) عضو معروف 2 حسم 
الانسان. 
دان . 


وقوله تعالى: تأیه الي اموا ما لكمّإذا قیل لكم انفروا فى سَبيل 
آله اتاق قلمالی لزضآرضیلم با لحیوه التبا ین ال خره فم متح الحیزه 
آلدّنيَا في ال حره ال لاي 


۲ 5 . ا و کے ر ر ال س و 7 سم (ه) 
وقوله تعالى : «وأسَلمَتَمم سیم للّه ر بَالعلمين» 
والشاهد بين أسلمت معن الانقياد والخضوع وبين سليمان علم. 


۱ سورة البقرة: الآية (۲۷). 
۲ سورة الأنعام: الآية (۷۹). 
۳ سورة الرحمن: الآية ٤(‏ ه). 
/٤‏ سورة التوبة: الاية (۳۸). 
۰ سورة النمل: الآية (44). 


وقوله تعال : #وقال يتأ ا سك غل e‏ 
والشاهد في كلمة الأسف بعنى الحزن والتحسر ویوسف علم. 


وقد مثل الزمخشري بالاثنين الأحيرتين في حديثه عن الجناس. 

قوله ملل 1 مرس الله وأسلم اما الل وغشار غفرَ الله 
ا 

فالأوّل أسماء قبائل والثواني أفعال ليست من أصل واحد. 

ومن الشعر: 

فول ی ار 

الشاهد نت بمعنى السوار» وعیجت لویت. 

وقول البحتري(*: 


7 ۱ 
وقول ابن ۳ 0 


۱ سورة یوسف: الاية (۸4). 

۲ فتح الباري صحیح البخاري : کتاب المظالم» جه. ص ۲۳. 
۳ دیوان ذي الرمة: ص ۰۱۰ مطبعة کمبرج» .۸۱٩۹۱۹‏ 

5/ دیوان البحتري: ج۰۱ ص ۰۷۳ 


يا دار این ظنا ظباك اللخ چا قد کان ك ف انسها أن 


الشاهد بين الإنس (البشر) والانس من الحديث. 
وقول البحتري”©: 


نُسيمُ الّوض في ريح شمال ۰۰ وَصَوبُ الزن في راح شَمول 


الشاهد بين شمال من الابحاه» وراح شمول: الخمر. 
وقول أبي مام!؟: 
وأنجدثم من بعد اتهام داركم 03 فيا دمع أنجدني علی ساكني تجد 


الشاهد بين (أنحدي) بمعنى النحدة أي لا آحد سادا الدمع e‏ 


0 


ومثّل به البعض للاشتقاق الذي من أصل واحد الا ذا كان بمعنى احعلني 
وأبحدتم هنا يقصد جا ذهبتم إلى بحد بعد أن کنتم تقیمون بتهامة. 
وقول النعمان بن بشير الأنصاري لمعاوية رة( 


الشاهد بين تبتدرکم: تقضي علیکم. وبدر: موقعة بدر. 


۱ دیوان ابن العتز: ص۲۱۸ دار صادر بیروت؛ ۱۳۸۱ه-۱۹۹۱. 


۲ دیوان البحتري: ج۰۲ ص1۷۳ . 
۳ دیوان أبي تمام» ج۰۱ ص۲۸۸. 
٤‏ کتاب الصناعتین: ص ۱۱ ۳؛ والعمدة: ج۱» ص ۲۲۲. 


۱۰۷ 


ومن الأحوبة الملهمة قيل: إن معاوية قال لعقيل بن أبي طالب ذنه: "ما 
بالكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟ فقال: كما تصابون في بصائركم يا بني 
ا 

وقد يكون أذ من الآية الكريمة من قوله تعالى: «َانَها لا نمی 
صر وکن تی قدب ی آلصدور4. 

ومنه قول رحل إلى المأمون يتظلم من عامل له "يا أمير المؤمنين» ما ترك لي 
فضة إلا فضّهاء ولا ذهباً إل ذهب به ولا غلَّة إلا غَلّهاء ولا ضَّيعَةٌ إلا أضاعهاء 
ولا عِلقاً الا عَلِقه ولا عَرَضاً الا عرض له ولا ماشية إلا ها ولا جليلاً إلا 


أجلاه ولا دقيقاً إلا 0 فعجب من فصاحته وقضى ا 


ومنه أيضاً قول القائل: 


عند موت أولادها السبعة: "اللهم إني مسلم ۱ 


ومنه انما من الشعر قول الشاعر(*) 


4 2 ۶ 


وذلکم ان 4 الجار حالفکم 3% 3% وأن ) آنفکم لا يعرف الأغا 
الشاهد في (آنفکم والأنفة). فالأولى الانف من أعضاء الوحه والانفة: 


الاباء والشمم. 


۱ كتاب الصناعتين: هی ۳۱۲: 

۲ سورة امحج: الاية (47). 

۳ امتشها: أخحذ كل ما في ضروعها. 

5/ زهر الاداب: ج۰۲ ص۲۰۸. 

ه/ حزانة الأدب: ص ۰۱۱۲ 

۲ إعجاز القرآن للباقلاي: ص۱۲۳ بلا نسبة. 


۱۸ 


ويرى العلوي: "أن رد العجز على الصدر والاشتقاق متقاربان وأن الأول 
أعم من الثاني؛ لأن رد العجز على الصدر كما يرد في مختلف اللفظ فقد يكون 
وارداً ق التساوي, بخلاف الاشتقاق» فإنه يكون وارداً فيما احتلف لفظه وبينهما 
جامع الاشتقاق"20. 
الجناسات المضافة: 

أضاف العلماء إلى الجناس لوناً سموه (المزدوج) أو (المردد) أو (المكرر). وهو 
يقوم على ترديد كلمتين متجانستين» إحداهما مضمومة إلى الأخرى لغاية التتممة 
والتكملة لمعناهاء وقيده الوطواط بأن يكون في نحاية الأسجاع آواحر الأبيات» مع 
حواز أن تقع في صدر اللفظ الأول . ومثلوا له بقوشم: (من حد وحد. ومن ج 
وع). 

وقول أبي الفتح البستی(؟: 


3 ی ° e‏ و 3 
ابا العباس لا تحسب یی 9 باني من حلی الاشعار عار 
۲ 5 5 7 1 ع 0 5 

5 عر 2 و 0 1 ۰ ۳ ور 3 


الشاهد في الأشعار عار» والأحجار جارء والأدوار وار. 


5 63 
وقول الحريري : 


.۳۹۲ الطراز: ج۰۲ ص‎ /١ 

۲ حدائق السحر: لرشید الدین الوطواط ص58 . 

۳ الطراز: ص ۰۳۷۰ 

5 / مقامات الحريري: القامة السابعة والأربعون الحجرية» ص۷٤‏ 5؛ والطراز: ج۲» ص٤‏ ۳. 


١ 


وعاص الهوى المزدي فكم من محلق ١‏ * * إلى النْجم 1 أن آطاع الهوى هوى 
الشاهد في التوى والتوی» والطوى طوى» واهوى هوی. 
وقوله تعالی : #وجتئك من سب دی یقن 
التجنيس الضتاف: 
وساه الرماني الزدوج. 
ومثلوا له بقول البحتري: 


أيا قمر التمام آعنت ظلماً : »+ علي تطاول الليل القمام ۲ 
ومعنى التمام واحد في الأمرين ولو انفرد ج يعد تجنيساًء ولكن أحدهما صار 
موصولاً بالقمر والآخر بالليل فكانا كالمختلفين. وهذا قول القاضي الحرجان) 
وقال ابن رشيق: "إنه كان يتمكن ما أراد لو أن الشاعر ذكر الليل وأضافه 


فقال: ليل التمام: قمر التمام ۳۲ 


امعان اتون 
وهو ما اجتمع فيه التصحيف والتحريف» كقول أبي تمام 


السیف أصدَق أنباءً مِنَ الکتّب »+ في كد الح ي الد ااب 


.)۲۲( سورة النمل: الآية‎ /١ 

۲ ديوان البحتري: ج۰۳ ص ۰۷۷۵ 

۳ قمر التمام: البدر؛ وليل التمام: أطول ليالي الشتاء. 

5/ الوساطة: ص ۲ . 

ه/ العمدة: ج۲» ص۲۲۷. 

۲ ديوان أبي تمام: ص۳) طبعة دار العارف» مصرء ٤‏ 95١م.‏ 


والتحريف في «حده» الحد). 
جناس الترجيع: 


۳ 
م2 


الجناس القصور: 
مثل سنا وسنای وحن وجناح. 


وکذلك من الأنواع التي آوردها علماء البديع: 


الجناس الزدوج: 

وهو أن يتوالى المناسان مطلقاً من غير فصل بینهما الا حرف جر أو عطف 
وما أشبهه. وسمّي بذلك لازدواج اللفظين بتواليهماء ولما يظهر بين الكلمتين من 
E‏ كران مها لکد دو مامد ري 
الوطواط: بأن يكون في نحاية الأسجاع أو أواحر الأبيات» مع جواز أن يقع في 
صدر اللفظ الأول منهما زیادة<؟. 


مثاله من الجناس التام: (تقوم الساعة في ساعة). 
ومن الناقص: (حدي جهدي). 
ومن المحرف: قول القائل: وم يندمل من طيب الكلِم الكلّم). 
ومن اللاحق: (المؤمنون هينون لينون). 
ومن المقلوب: (سيفه للأعداء حتف وفتح). 
أنواع الجناس من حيث الازدواج والسجع: 


.)١١( سورة العاديات: الآية‎ /١ 


۲ حدائق س 


الضرب الأول- الجناس الازدواجى: 

يقول صاحب الرشد: "ما الازدواحی فينظر صاحبه إلى ناحية الزمان من 
بنية الکلمات الق يستعملهاء فیتعمد أن یقارب بينهما في الزنة وهو في فعله هذا 
يشابه صاحب الازدواج الذي يعتمد المقاربة بين فقراته وله في الزنة» ولهذا سميناه 
الاس الازدواجی ۱۷) 


مثاله ای0 


ہے ت رور ت ماهر ت رو ت ی رم و 2 4 


فمجدل ومول وموسد 3% % ومضرح ومضمخ وَمحَضب 

الشاهد أن هذه الكلمات جيعها تشترك في صيغة مفعّل. 

وأيضاً قول البحتري”"©: 

فحاتم وخالد متوازنان» وطلحة ومصعب كلاهما رباعي . 

فالجناس الازدواحي يقع عند المشابمة في الزنة وقد يلتقي الجناس الازدواحي 
والتكرار الملحوظ كما في بحدّل ومرمّل وموسّد فكلها بمعنى قتيل مطروح على 
الأرض. 

ويقول المؤلف: "لقد أهمل النقاد الأوائل الجناس الازدواحی جملة واحدة الا 
أن ابن رشيق قد فطن إلى نوع منه عند حديثه عن التقطيع والتعقيل في باب 
۱ الرشد: ج ص ۱5۱. 


۲ دیوان البحتري: ج۰۱ ص4 ۰۱۱ 


۳ دیوانه: ج۱ ص۰۱۱ 


O اة‎ 


رم ی رم KADE ER‏ 
نحو قول عمر بن شاش یصف حصانا بالقوة والضخامة ۰ 


ویقول المؤلف لو تأمل ابن رشیق قلیلاً وتحاوز توازن الفقرات إلى توازن 
الکلمات. لكان تنبه إلى وحود ما نسمیه الجناس الازدواحي ولکان قد جعله من 
باب التقسيم. مع إنه تحدث عن أشياء تدحل في صميم هذا الباب مثل قوله: ثم 
أدحل المولدون في هذا الباب أشياء عدوها تقطيعاً وتقسیما نحو قول العمیثل 
الأعرابي0©: 
فاصدق وف وير وارفق ويد »+ واحلم ودار وكاف واصبر واشجع 


والطف ولن وتان وانصر واحتمل 9 دارم وجد وجام واحمل وادفع 


وقول ديك الجن“ : 


وه مه 


احل وامرر معا ولن تارة واف »+ *« شن ورش وابر وانتدب للمعالى 


وقول امرئ القیس*: 


۱ المرشد: ج۲» ص؟5١.‏ 

۲ العمدة: ج23 ص 5 ۲ . 

۳/ طبقات ابن المعتز: ص ۰۲۸۷ شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم. 

/ دیوان ديك ابحن: ص4 ۰۱۱ تحقیق وشرح آنطوان محسن القوّال» دار الکتاب العربي» بيروت» 
ط ۲ ۱۱۵ه- 4 ۹۹ ۱م. 


/ دیوان امرئ القیس: ص ۱5۰؛ والعمدة: ج ۲ ص ۰۲۷ 


1۳ 


وهذه الأشياء الق حكاها ابن رشيق ولاسيما أبيات ابن العمیثل أدحل في 
باب الحناس الازدواحي منها في باب التقسیم(. 
اصناف الجناس الازدواجي: 

الجناس الازدواجى عبارة عن توازن الكلمات مثل: قلب. رعد, ثابت» 
ومواقيت» وأباريق. ولكن قد يمزج الناطمون بينه والسجعي . 

أمَا آقسامه فتنقسم إلى خمسة أقسام وهي: الازدواحي احض والسحعي 

(MD. ۳‏ 
وهذه الأقسام الق قسمها المؤلف. 


أولاً- الازدواجی احض: 
ومثل له بقول أبي العلاء العري(: 


الوقدي نار القری الاصال وال .+ آسحار بالأهضام والأشعاف 
وقدورهم فک الهضاب رواکدا اد اد وجف‌انهم کرحیب ة الأفياف 


ثانياً- الازدواجی السجعی: 
۲ ی 
ومثل له أيضاً بقول المعري”): 
وما آورقت آوتاد دارك باللوی و ودارة حت 1 5 قت سبل الدمع 


فقوله: دارت ودارة توازن عروضي وتکرار حر. 


۱ الرشد: ج۲» ص۷١٠‏ . 
۲ الرشد: ج۰۲ ص۱5۸. 
۳/ اللزومیات: للمعري» ص ۰ ۵ دار صادر» بیروت. 


5/ المرحع السابق: ص ۰ 5. 


فقوله (أعرض» وأحعل) بينهما توازن كامل. 
ثالثاً- الازدواجي المقسم: 

وهذا شديد الدحول في التقسيم ومثاله أيضاً قول المعري”©: 
اوه شتا کوکبین سناهما ‏ 20 في الصبح تشه ای مقا 
مَأنقین وفي الک‌ارم آرتا .۰ متسألقین شود وعفاف 


رن ق لداع مط ین ق ال سود واه بان قب ينق ال ناف 


والشاهد قوله (كوكبين 2 الظلمای متأنقین» متألقین» قدرین» مطرین» 


رابعاً- الازدواجي المرصع: 
وهو أن يجيء الشاعر بألفاظ متوازنة مسجوعة كقول أبي الطيب التبی"؟: 


والشاهد (السهل وابخبل) و(جذلٍ ووحل) و(شغل وحجل). 


وأيضاً ال 


. 15 ٤ص اللزوميات:‎ /١ 
. ٠١٤ص المرحع السابق:‎ ۲ 
ديوان المتنبي: ص٤ ۰۲۰ بيروت» دار صادر» ۱۹۸۰م.‎ ۳ 


5/ اللزوميات: ص٤‏ 15 . 


تلاق تفرق عن فراق تذمه + ماق وتكسير الصّحائح في الجمع 


والشاهد (تلاق فراق» ۳ 


م 
:6 


خامها - الازدواجی الطابق: 
وهو أكثر الأنواع دوراناً في الشعر كقول البحتري": 


عَشِيَّة 6 لا الفراق آفاء عزمي د الي ولا اللقاء شفى غليلي 
الشاهد في (الفراق واللقاء) وبينهما طباق وجناس توازني وحناس سجعي 
لمكان القاف فيهما. 


۳ 
مس مر لها 
مه مه 


تمتع يز سهاد أو رقاد اد ولا تام کری تحت ٠‏ الرجام 
بين (السهاد والکری) طباق وحناس توازني. 


والتوازن بين (سهاد ورقاد). 


لانن اتکی 
والجناس السجعی هو الذي ینظر صاحبه إلى ناحية الکان من الکلمات 
القن یستعملها وذلك بأن يعمد إلى أصوات وحروف بأعياتما فيتعمد تكرارهاء 


بإيراد کلمات تشترك في هذه الحروف والأصوات نحو قول أبي تمام”©: 
انك عن ذُهليّة | ذاه د لك 3 الد 1 
متی و 2 
۱ اللزوميات: ص٤ ٠١‏ . 


۸ دیوان التبی: ص ۰۲۸۰ بیروت » دار صادر» ۰ ۰ ه- ۰ ۵۱۹۹. 


۳ دیوان أبي تمام: ج۰۲ ص۵۲. 


فالحاء مردودة 2 سائر اس والهاء واللام والذال مشتر ركة في ذاهلية وذاهل 
وكذلك الماء واللام مشتركة بينهما وأهل. 


ويسمى سجعياً لأن صاحبه يفعل كفعل صاحب السجع من اعتماد تكرار 
حروف الرويّ وحعله فاصلة بين كل فقرتين أو لا" 

1 يمن القدماء بالجناس السجعي الا بالكلمات التي يقع التشابه بينهما في 
أكثر من حرف وتبدو كأنما من أصل واحد» وتتساوى أحياناً ی الحركات 
والسکنات أو توشك أن تسا 

كقول البحتري”": 


ا عن الت واسی 9 ككل من آل ساسان درس 


الشاهد ترديد حرف السين في (أتسلى وآسى وساسان ودرس). 
۱ 0 ل الأواء نے قرا ار ت0). 
ولیس من الجناس في شيء عند الاوائل» وإنما الجناس نحو قول أبي تمام : 


يمدون من آید عواص عواصم ود تصول بأسياف ي قواض قواضب 
وهذا شبيه بالتام» وقد مر البيكت من خلال ذکرنا للجناس الناقص. 


ونحو قول أبي تمام“: 


ما مات من کرم الژنان قانه ج يحي اى يحون بخ عي لله 


.١5؟ص المرشد: ج”ء‎ /١ 
. ٠١١ص المرحع السابق:‎ ۲ 
٠١ ديوان البحتري: ج۰۱ صه‎ ۳ 
. ديوان ابي تمام: ص۲۰۲‎ /٤ 


۰ ديوان أبي تمام: ص ۰۳۱ 


ويقول المؤلف وهذا عندهم جناس تام لتساوي الحركات والسكنات بين 
(يحي) الاسم وريحيا) الفعل. 


ويقول: وهذا جناس ناقص. 
الباحثة: وهذا من حناس شبه الاشتقاق بين (استأنست والأنس). 


ويقول: "وقد بلع التعنت بالنقاد القدماء أن يخرحوا من باب الجناس نوعاً 
سوه التصرف أو التصريف؛ ويعنون به ما كان مشتقاً بعضه من بعض» كأن تحىء 


يكتب وكاتب ومكتوب”". 
وقد استشهد أبو هلال العسكري بالبيتين الآتبين» قال تأبط شرا 
یری الوحشة الان الان ويهتدي » » بحیث اهتَدّت لنْجوم الشوايك 
وقول الآخر: 


وس اه o‏ عرف ا .ق 2 ده ع ر وو و 


صبت عليه ولم تنصب من کثب بو إِنّ الشّقاءَ على الاشقينَ مصبوب 


ویقول الولف: "وأحسب أن آبا هلال قد اتبع في هذا الزعم رأي الرماني 


/١‏ ديوان أبي تمام: ص ۸۰؛ ورامة: موضع؛ والريم: الغزال» وقي رواية المقيم. 
۲ الرشد: ج۰۲ ص۷١٠‏ . 
۳ كات الان ج 


فقد کان من رحال عصره متأحرا هو عنه شع" . 


وقد در انش زشیق را الرمایي في عمدته حیث قال: "وحقيقة احانسة عند 
الرماني الناسبة بمعنى الأصلء نحو قول أبي تمام۱: 


الف ادن نبا الک 7 » في حَدّه الحد بَينَ الجِدٌ واللعب 

والشاهد (حده والحد). 

وقال: "لأن معناهما جميعاً أبلغ» وأما قولك قرب واقترب. والطلوع والطلع» 
وما شاكل هذا؛ فهو عنده من تصرف اللفظ ولا يعده تجنيساً» ومن تصرف المعنى 
عنده عين الميزان» وعين الإنسان» وعين الماء ومن التصرف ف اللفظ والمعنى جميعاً 
قولك: الضرب والضاربة والاستضراب"”7". 


كل هذه الأنواع عنده من باب التصرف» وأكثر ما یستعمل هذا النوع 
والعيب الأساسي في كلام الرماني ومن تبع مذهبه أنمم بنوا الجناس على المناسبة 
بحسب الأصل فاشترطوا التشابه في الأصل من دون أن يكون الأصل واحداً وعلى 
هذا الشرط“ ‏ يفطنو إلى قول القائل“: 


چ 


اتسلی عن الحظوظ واسی 2 و من آل ساسان درس 


وهو ما تشاکت منه احروف دون الأصول. وقد كان مذهب النقاد الأوائل 


من القدماء أسلم من مذهب الرماني والعسکري وابن رشیق, إذ کانوا یعدون کل ما 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۱۵۸. 
۲ البیت تقدم ذکره. 
۳ العمدة: ج۱» ص۲۲۹. 
6 الرشد: ج۲» ص۱5۹. 
۵ تقدم دكن الست: 


قال ابن رشيق: "ول تكن القدماء تعرف هذا اللقب (التجنيس) يدلك على 
ذلك ما حُكي عن رؤبة بن العجاج وأبيه» وذلك أنه قال له يوماً: أنا أشعر منك 
قال: وكيف تكون آشعر مني وأنا علمتك عطف الرحز؟ قال: وما عطف الرحز؟ 
قال عاصم يا عاصم لو اعتصم. قال: يا أبت» أنا شاعر ابن شاعر» وأنت شاعر 
ابن معجم. فغلبه ۲ . 


يقول المؤلف: "ولا يخفى ما بين عاصم واعتصم من مناسبة الاشتقاق؟. 


الباحشة: ومن التعریف والأمثلة التي أتى بما د. عبد ال یتضح لنا أن 
الجناس السجعی عنده ما هو الا الاشتقاق سواء كان بين الکلمات أو اشتقاق في 
الحروف. أما بالنسبة لاشتقاق الکلمات فقد ورد في تعريفهم للاشتقاق كثيراء ما 


اشتقاق احروف ‏ يرد في أمثلة الاشتقاق. 


ويقول الخطيب: "هو توافق بين الكلمتين في احروف الأصول مع الاتفاق 
٤‏ الكو 


ومثل له بقوله تعالى: فاق وَجَهَكَ للدين آلقَيّر4. 


۳ 


وقوله تعالى: فرح وَرَيْحَاقٌ وج عی4 . 


۱ الرشد: ج۲» ص۱5۹. 
۲ العمدة: ج۰۱ ص۲۲۹ فصل الجناس؛ وقي کتاب الصناعتین: ص ۳۲۲. 
۳ الرشد: ج۰۲ ص ۰۱۱۰ 
٤‏ الإيضاح: ج7» ص۹۸. 
۰ سورة الروم: الاية (4۳). 


۲ سورة الواقعة: الاية (۸۹). 


ففي الاية الأولى يقول: فإخما مشتقان من قام يقوم. 


الباحثة: وهذا على مذهب الكوفيين أو من القيام على مذهب البصريين. 

وقد وقع الاختلاف في الاشتقاق؛ فمنهم من عدّه أصلاً بدراست ومنهم من 
عده قسماً من التجنيس ومنهم من عده قسماً من التجنيس ومنهم من خلط بينه 
وأمثلة شبه الاشتقاق. 

ولهذا فقد رأيت ألا أكثر من الأمثلة في الاشتقاق لأنَّ في تعريفهم له تشابه 
كثير بينه وتصريف الكلام والمصادر وما اشتق منها. أمّا شبه الاشتقاق يختلف كثيراً 
عنه لأنَّ كل الأمثلة التي ذكرت يكون بينها تشابماً في الحروف واحتلافاً في الأصل. 
أصناف الجناس السجعی: 

قد يلاحظ الدارس أن أنواع الجناس الازدواجي داخلة في باب الجناس 
السجعي» مثل الازدواحي المرصع وما يقع فيه تكرار الحروف من أنواع الازدواحي 
المقسم والازدواجي السجعي. 
أولةً- السجعي الحرفي: 

وهو تكرار حرف واحد أو حرفين من دون تعمد إلى أن تتشابه الأصول» 
وهذا النوع صنفان: 

الصنف الأول: ما أريد فيه إبراز معنى عن طريق التکرار" ومثال ذلك قول 
ال 


۰۱۰۰ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
-ها١‎ ۶۲۷ ۳۲ شرح عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بیرو ت» ط‎ Cc ٩ ديوان المتنبي: ص‎ ۲ 
2 آله‎ 


راكوا تا يها E‏ الحلي في أيدي الغواني 
الشاهد (الصادات مع ألفات المد) واللامات هنا لنقل صوت el‏ الماء 
إلى السامع» فارتطام المياه بالحصى يحدث صوتاً بصورة الصاد واللام والصادات في 
(تصل» حصاهاء صليل) والحاء في (حصاهاء الحلي) والماءات في (آمواه حصاها). 
وق هذا يقول ابن حي: "وإيحاء الكلمات أن تكون الكلمة مصورة يحرس 
حروفها للمعنی الذي تدل عليه وقد عبی نقاد العرب مدا اللون من الدراسة فتعقبوا 
بمقدار وسعهم آحراس الحروف التي تضاهي أصوات الأفعال"'. 


ولإبحاء الکلمات في عصرنا احاضر أثر کبیر في تقوم النص الأدبي ومقدرة 
08 5 5 7 ا 3 ۲( 
الشاعر على استخدام الكلمات الموحية دليل على ما بمتاز به من قوة وإلهام” '. 


ومن ذلك قول عنترة(: 


جاذت عليه كل بكر حرة » 2# فتركن کل قرارة کالدرهم 
فالسامع لا بملك أن يربط بين حرس الراءات وصوت الطر النهمر من الزنة 
البکرة الحرة. 
أمًا الصنف الثاني من السحعي الحرثي: هو ما آرید فيه زيادة حرس البیت 
من غير تعمد إلى تقوية معن حاص له علاقة بصوت الحرف الکرر وهذا الصنف 
کثیراً حدا ف الشعر العري کقول الحارث بن حلزة اليشكري(*: 


فریاض القطا فَأُودِيَة ا لش عد بت فالشعبتان فالأيلاء 


۱ الخصائص: لابن جئي» ج۰۱ ص11 . 
۲ آسس النقد الأدبي عند العرب: ص1۹ 4. 
۳ معلقة عنترة بن شداد. 


5/ الرشد: ج۲» ص ۰۱۰۱ 


الشاهد تكرار حرف (الراء والياء). 


ثانياً- السجعی الاشتقاقى: 
وهذا هو الذي أخرحه العسكري والرماني وابن رشيق من باب الجناس 


وجعلوه تصرفا. 


وقد أقرّ ابن رشیق نفسه أن الشعراء یعدونه جناساً برغم ما یقوله النقاد 


ویتعاطونه۲. 


آرامة كنت مالف کل ريم »+ لو إستأئئست بالأنس القديم 

الشاهد في قوله (لو استأنست» والأنس). 

وهذا هو جناس شبه الاشتقاق كما ورد. 

ويقول المؤلف: ومن شاء عده من التكرار» ولا حلاف, فالجناس ضربٌ من 


التكرار غير أن أرى أن المشتقات القريبة من الأصل في حروفهاء نحو فتوح وتفتح 
وفتح» أحق بای ل باب اکر 


۳ المشتقات البعيدة مثل فتح» واستفتح» ومفاتیح» فهذه أدحل 2 باب 
ان 0 
| بو ۰ 


/١‏ العمدة: ج۱» ص۲۳۰. 


4 دیوان ا تمام: ج١ء‏ ص۰۷ شرح د. نحي الدين صبحي » دار صادر» بيروت» ۱۹۹۷م. 
۳ لرشد: ج ۰۲ ص ۰۱۱۳ 


VY 


4 5 ع 5 ١‏ 
ومثل بقول أبي تمام” ©: 


ويقول هذا أشبه بالتكرار. 
"لو استأنست بالانس المقيم" أدحل قي باب الجناس. 
الباحفة: وهكذا أرى أن د. عبد الله يسمى جناس الاشتقاق وشبهه 


بالجناس السجعی الاشتقاقی ثم يقسمه إلى قسمين ما كان الاشتقاق فيه قريباً مكن 
ضمه إلى التكرار وما كان الاشتقاق فيه بعيداً يمكن ضمه إلى الجناس. 


ثالغاً- الجناس السجعى المتشابه: 


وهذا الباب يشمل أنواع الجناس التي ذكرها القدماء من الجناس الناقص 
كقول ابي تماه(©: 
يا يوم أرشق والهيجاء قد رشقت 
الباحشة: وهذا يعتبر من شبه الاشتقاق كما ورد بين أرشق: اسم موضع 


الجناس الخطي: 
كقول القائل*؟: 


سه ساس 


وبیضاء ریا الصيف والضيف والبرى د بسيطة عذر في الوشاح الجوع 


۰.۳ دیوان ۳ تمام: ص‎ /١ 
الرحع السابق: ج۰۲ ص57.‎ ۲ 
بلا نسبة.‎ 4١55 الرشد: ج۰۲ ص‎ ۳ 


الباحثة: والشاهد بين (الصية / وال ضيف) احتلاف النقط» وقد مر ذكره 2 
الجناس الصحف. 
الجناس الشبيه بالتام: 

كقول ال ا 


هذا هو الجناس اللاحق لتباعد مخرج القاف (حلقية) والفاء شفوية. 
الجناس الموهم: 

وهذان صنفان: ما كان تاماًء تتشابه الكلمات فيه في الحركات والسكنات» 
وأفاد بعد إيهامها وتورية”". 


ومثاله كقول أبي الفتح ال س 


ف(دار وارض) فعلان» وردارهم وارضهم) امان. 

وأرى أن هذا البیت یصلح أن یکون من التام المستوفي؛ لا الجناس فيه بم 
فعل واسم. 
الجناس التام: 


يقول المؤلف: ونعني به غير الموهم» وهو أجود أنواع الجناس» ومثل له بقول 


ET 

۲ الرشد: ج۰۲ E‏ 

۳ زهرة الآداب وثمرة اللباب: لأبي إسحق إبراهيم القيرواني» ج۰۱ ص٩۰‏ تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحميد» طبعة خحاصة دار الجيل» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 


۱۷۵ 


زياد بن الأعج“ 
قانع المغيرة للمُغيرَة إذ بدت ++ شعواء كتبم الثّايم 
الشاهد بين (المغيرة) الأولى علمء والثانية الخيول التي تغير صبحا. 
ویقول للؤلن: وأكثر ماكان يقع الجناس في كلام المتقدمين في الأصناف 
الازدواحية والسجعية الحرفية» مخلوط بأنواع التكرار كقول امرئ القيس: 


وقد أغتدى معي ) القانصان د 3 E‏ اة مقتفر 


وهذا مثال جيد لجناس الازدواج ففغم وداجن صفتان متقاربتان 2 الوزن 
و(مميع وبصير طلوب) كلها من وزن عروض» موازنة لفغم وشابحة لداحن. وقوله 
1 : 1 1 : موم 3 5 (۲) 
(ألص وضروس حني الضلوع) جناس ازدواحي تقسيمي كامل الاطراف 


ی 5 ۳ 
وأيضاً ول مر ال 


م2 سام 


ا 9 كخرعوبة الباكة ای 


ونلاحظ تكرار (الراء والحاء والتاء والباء). 


واطزاوحة بين وردة ورحصة وشبه المزاوحة برهرهة ووردة والترحیع في فتور 


۱ سبق ذکر البيت: 

(5) فغم داحن: کلب الصید؛ وألص الضروس: ملتصقها. 
۲ تا رات لامر الجاهلي : ص۰۸۸ 

۳ الرحع السابق: ص ۰۱۷۳ 


القيام وقطیع الکلام۱. 


وقول النابغة؟: 
لمن غلیهم عادة قد عَرَفنَها .+ إذا عرض الخطي فوق الكوائب 
يَطيرٌ فضاضا بَينَها کل قوئس «» وَيتبَعَها هنهم فراش الحواجب 
ولا عيب فيهم غيرَ أن سْیوفهم ‏ +۰ بهن فلولٌ من قراع الکتاشب 


ونلاحظ هنا تکرار الضاد في (عُرّض» وفضاضاً) والطاء في (الخطي» ويطير) 
والفاء في (سيوف» وفلول) والعين في (عادة» وعرفنها. وعَرّض» وعيب» ویتبع). 


على خفائه وانزوائه لا یکون الا بتعمد وتصید من الشعراء ولا یقع في كلامهم 
حض الصادفة والقدر فطبيعة الشعر طبيعة جرسية تقصد قصد الرنین والدندنة» 
والأصوات فيه تتداعی ويناغي بعضها البعض"". 


آراء النقاد الأوائل: 

یقول صاحب الرشد: "وأعجب من بعض النقاد القدماء الألي يزعمون 
بمعرض الحديث عن البديع» أن الجناس إنما كان شيئاً يقع اتفاقاً وقدراً للقدمای لا 
يطلبونه» ولا يحتفلون له» ونغا حعل يحتفل له المتأحرون وحدى ". 

قال الآمدي: قال الله عز وجل في التجنيس: «وأسَلمَتَ مع سيمل لله 


.٠۷٤ص المرشد: ج۲»‎ /١ 

؟/ ديوان النابغة: ص ۱۳. 

۳ المرشد: ج۲» ص ١750‏ . 

5/ المرجع السابق: ج۲» ص ۰۱۷۸ 

/ الوازنة: للآمدي» ص ۰۱۲-۱۱ تحقيق محمد حي الدين عبد احمید» مصرء 4 515١م؛‏ وبديع 


۱۷۷ 


رب اب۷4 


وقوله تعالل: ل للدين القَيّم 0 


وقال النبي م و عصت الله وأسلم الها الله وغفار غفرَ الله 


لها». 
د جرد 


وقول ذي الرمة: 


وقال امرئ یر 


0 ا کس و و 5 و 5 2 


ويستمر الامدي في عرضه لصور شتى من الجناس» حتى يقول: فتتبع مسلم 
بن الوليد هذه الأنواع, واعتدهاء ووشح شعره كما ووضعها 2 موضعهاء» 9 یسلم 
et:‏ 0 پا ON o,‏ 


ابن المعتز: ص٤‏ . 
۱ سورة النمل: الآية .)٤٤(‏ 
۲ سورة الروم: الآية (4۳). 
۳ دیوان ذي الرمة: ص ۱۰ 
ء / دیوان امرئ القیس. 
۵ الوازنة: ص۰۱۳ 


تمام فسلك مسلكاً وعراً واستكره الألفاظ والمعاني» وان بشاراً وبا نواس ومن 
تقیلهم» ۾ يسبقوا إلى هذا الفن» ولكنه كثر في آشعارهم. فعرف في زمانحم, ثم أن 
الطائي تفرغ له وأكثر وأحسن في بعض وأساء في البعض الآخر وتلك عقبى الإفراط 
وثمرة الإسراف. وكان الشاعر يقول البيت والبیتین من غير أن یوحد فيها بدیع» 
وکان یستحسن ذلك اد آتی د 

ویقول المؤلف: لقد ثبت ما استشهدنا به من کلام امرئ القیس والنابغة أن 
الأوائل کانوا یتعمدون ابحانسة السحعية والازدواجیة". 


ومثال ذلك قول أبي الثلم اذلی(؟: 


۳ 1 مد ۳ 1 2 > امم لى 3 بر م ۹ 
ابى الهضيمة متلاف الكريمة نا #+» ب بالعظيمة جلد غير ثنيان 
ES‏ هد ل 0 


ونلاحظ مراعاة السجع في حشو الأبيات مع التقسيم العروضي لا .عکن 
لزاعم أن يزعم عنها أتما حاءت من غير تأن وتصيّد. وهذا وبحسبنا أن القدماء 
أنفسهم قد تنبهوا إلى وحود طبقة من بين شعرائهم» يتكلفون القول بشکل واضح 
وقد موا هؤلاء امحودين وأصاحب الحوليات وعبيد الشعر(*. 

يقول ابن رشيق: "ومن الشعر مطبوع ومصنوع فالمطبوع هو الأصل الذي 
وضع أولأًء وعليه المدار. 


والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفاً تكلف أشعار الولدین» 


.۵ البدیع: لابن للعتز: ص‎ /١ 
۰۱۸۱ الرشد: ج۰۲ ص‎ ۲ 
.۲ ۹٩ص دیوان هذیل لتصحیح الرواية ونقد الشعر:‎ ۳ 
۰۱۸۲ الرشد: ج۰۲ ص‎ ٤ 


لكن وقع من غير قصد أو تعمل» بطباع القوم عفواء فاستحسنوه ومالوا إليه بعض 
لميل» حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتشقيف"'. 

وقال ابن قتيبة: "إن التكلف في الشعر طريقة بإزاء الطبع» وانه قد يقع 
للمتكلف ما يفسد شعره من موت الدافع والتدفق في لا معنی» كما يقع له ما يرتفع 
بشعره من إصابة الغرض» والسلاسة» والانسياب” ". 

والذي يفينا هاهناء هو أن ننفي عن المحدثين أمثال مسلم وحبيب معرة ما 
وسعهم به الآمدي وابن رشيق من التكلف الزري ونثبت للقدماء ما نفوه عنهم كل 
النفي من طلب الصناعة والتكلف معن التأ والتصيد والتعمد. 

وقد يقال: إن هذا الذي سميناه جناساً ازدواجياً وسجعياء وليس من مراد 
النقاد بمذا اللفظ في شيء. وإنما الجناس هو ما كان من نحو الأمثلة التي ضرها ابن 
المعتز والآمدي» وهذا ليس كثير عند النقاد القدماء كما هو كثير عند طبقة حبيب 
ومن تبعوه» كما أنه ليس بقليل قلة ما يزعمونه» وقد أغفل الآمدي ومن على هذا 
مذهبه الكيف واهتم بالكمٌ. 

وقد ذكرنا أن الجاهليين كانوا يتعمدون تزويج الألفاظ وتحنيس حروفها. وأن 
هذا أمر من طبيعة عمل الشاعر» وشيء تدعو إليه صناعة القريض لما تتطلبه من 
إقامة الوزن والموسيقى والتتام الحروف وتناغي الکلمات(؟. 

وقد ذكر أبو هلال العسكري أمثلة من ذلك » كقول الفرزدق: 

قد سال في أسلاتنا أو عضه + » عضب بضربته الملوك تقتل 


.١٠١ العمدة: ج۱» ص8‎ /١ 

۲ الشعر والشعراء: لابن قتيبة» ص ۲۳. 
۳ الرشد: ج۲» ص5 ۰۱۸ 

4 كنات الصناعتین: ص ۲5 ۳. 


الشاهد هنا تكرار حرق السين والضاد. 


الشاهد ما بين (الخرق والخرقاء). 
والخرقاء: الناقة. والخرق: المسافات البعيدة. 


۲ 1 (۱). 
وقول آوس بن حجر ': 


الشاهد بين (فحيّوا واحي) . 
وهكذا وأمثال هذا كثير في كلام الجاهلية» فضلاً عن الإسلام الأموي» إذ 
حينئلٍ تحد أشياء كلها كالمتعمدة لذاتما مثل قول ذي الرمة": 


وحانس بين (هامها وافیم). 

ویرحع د. عبد الله قلة الجناس التشابه عند الجاهليين حيث یقول: "وإنما قل 
ناس التشابه عند التاهليين باللسبة لشعراء للولدین؛ لان اوك کانوا لا یطلبونه 
هو وإِنما یطلبون ابحناس السجعي» لاحداث الجرس بتکرار الحروف» وکان الجناس 
التشابه یقع في تضاعیف هذا الجناس السجعي "". 


كقول ف 


۱ کتاب الصناعتین: ف 
۲ دیوان ذي الرمة: ص ۷۵ . 
۳ الرشد: ج ۲ ص۰۸4 


5/ دیوان الأعشی: ص47 ۰۱ دار صادر بیروت ۶ 4۱ ١ه-4‏ ۸۱۹۹. 


۱۸۱ 


الود الا بت اله 


وقد دوت إلى الحانوت يَتبَعْني ۰۰ شاو مشَل لول شلش شول 

ولو كانوا يطلبون الحناس المتشابه نحو قوله تعالى: «إوَأَسْلَمَتُمَعَ 
سیم . لكان قد كثر في كلامهم كثرة الجناس السجعي في الأمثلة السابقة 
وهنا تأتي مسألة الكيف التي أغفلها الآمدي وأصحابه وان الشعراء المحدثين تعمدوا 
طلب أصناف ابناس التشابه على اختلاف درجاتما يما يقع فيه توافق الكلمات في 
الأصول دون جرد تكرار السواكن والحركات وتحانسها وقد ألهاهم طلبهم للجناس 
المتشابه وتصيّدهم له حرصهم عليه من سائر الأنواع السجعية فصارت تقع في 
تضاعيف كلامهم اتفافاً كما قد كان الجناس يقع في تضاعيف اباهلیین اتفاقا. 


اجناس والزخرفة: 

يوحد احتلاف بين الجاهليين والولدين في طلب المناس وأرى أن منشأ 
الاحتلاف هو نفس طبيعة التباين بين مجتمع القدماء الجاهليين ومجتمع المحدثين 
ا 

فابجحتمع الثاني فقد كان عباسياً متحضراً متأنقاً حرج من دهر البطولة إلى 
دهر الاقامة الدائر كيانه على الأمراء والوزراء والتجار والصناع والأدبای والشراء 
ومباهج المدينة الكسروية والقيصرية والاسلام هو الذي منح هذا المجتمع أسباب 
الحضارة ولَّمّا كان الاسلام ديناً يرفض الأنصاب والتصاوير لأتما من آثار المشركين. 
ولا كانت طبيعة امجتمع الحضري الجديد تدعو إلى التصاوير والتماثيل والفنون 
الجميلة» المتطورة التي ل يسمح با الدين فلا بد من وحود فن آخر يعوض به عن 
فقدان الاسم والفنون. 


۱ سورة النمل: الآية .)٤٤(‏ 
۲ المرشد: ج ۰۲ ص .١/5‏ 


وبدأت البوادر في أواسط العهد الأموي عندما اهتم الخلفاء بالعمارة وحعل 
فن الزحرفة سبيله إلى تزيين المساجد وسرى إلى العصر العباسي ونما وازداد إلى أن 
جاء القرن الثالث حت صارت البلاد الإسلامية تمتاز بفن الزحرف المندسي الذي 
صار من أكبر وسائلها للتعبير عن جمال الدنيا ومعانيها الفنية ثم انتقلت هندسة 
البناء إلى الخطوط ثم سرت إلى صناعتي الإنشاء والنظم"*. ونلاحظ أثر ذلك في 
قول الحريري”") 


ألا ترى أن النزعة الجمالية التي تطرب لرؤية التقطيعات المندسية في زركشة 
البناء وتوشية الخط وأشكال النسيج يعجبها أن تلقى لفظاً متوازناً متقاطعاً في حرسه 
ل 

وما أحسب أبا تمام ومسلم إلا كانا من الرواد الأوائل إلى إظهار هذه النزعة 
الزحرفية الهندسية الكامنة ي نفوس جتمعهم عن طريق العبارات 5 0 


EE‏ صلب اد وأشاعر شعر وحلق أحلق 
الرومي: إن المعنى الذي أراده وأشار إليه 5 هو معنى الصنعة» كالتطبيق والتجنيس 
وما أشبههما”». وقد أصاب ابن رشيق سويداء الحقيقة ولكنه اعتذر لأبي تمام 


حيث قال: "وكانا يطلبان الصنعة ويولعان بما: فأما حبيب فيذهب إلى حزونة 


.١85ص المرشد: ج۲»‎ /١ 
؟/ مقامات الحريري: المقامة السادسة والأربعين المعروفة بالحلبية.‎ 
المرشد: ج۰۲ ص۱۸۸.‎ ۳ 
العمدة: ج۰۱ ص۱۰۹‎ /5 


۱۸۳۳ 


اللفظء وما يملا الأسماع منه» مع التصنيع احکم طوعاً وكرهاًء يأقِ للأشياء من 
بعد» ويطلبها بکلفت ويأحذها بقوة. 


دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأحذ» لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة۳. 


ومن كلام ابن رشيق يتضح لنا أن الطائيين ومسلماً وشعراء ا محدثين إنما كان 
يدفعهم إلى الجناس دافع نفسي جمالي» آملته عليهم طبيعة مجتمعهم» ووحب على 
الناقد أن يفرق كل التفرقة بين طبيعة أنواع الجناس التي وقعت في أشعار الجاهلية 
والصدر الأول وطبعة الجناس التي وقعت في آشعار المتأخرين من شعراء الاسلام. 

وعکن إجمال الفوارق جميعها في قولنا: "إن القدماء كانوا يطلبون احانسة من 
أجل اجس الشعري وحده. ولذلك كانوا أحرص على مزاوحة الكلمات وتكرار 
الحركات. أمّا احدئون فكانوا يطلبون المحانسة من أجل الزحرف اطندسي الذي كان 
رمزاً للجمال احض عندهم. وكان هذا الزحرف امندسي يقع على جرس الكلمة 
ومنظرها وموقعها في الرصف النظمي» وهذا يبين ندرة الجناسات المتشابمة والموهمة 
والتامة عند القدمای فهم کانوا لا يطلبونما حرصهم على غيرها وا كانت تقع 
عندهم اتفاق"7" . 


كوا :فول الي 


الباحثة: وهنا جناس شبه مشتق بين (بتنا والبيت) و(ريحانة وريحت). 


.١١١ص العمدة: ج۱‎ /١ 
۰۱۹۰ الرشد: ج۰۲ ص‎ ۲ 
۰۱۹۰ المرجع السابق: ج۰۲ ص‎ ۳ 


الجناس بين (محبوس وحابس) فالأولى اسم مفعول» والثانية علم وليس اسم 
فاعل. 

هذاء ولعل حرص اتحدثين على الزحرفة والتوازن يشرح لنا ما كانوا يجمعون 
عليه من تحنب الزحارف في الوزن على حلاف عادة الجاهليين» فالزحارف احکم 
يزيد الوزن إحكاماء ويكسبه زيادة في الدندة با يضيف إليه من عنصر التنویع» 
ولكنه يقدح في هندسة البيت» ويخلٌ من توازنه» والذي زکیت في نفسه نزعة المعادلة 
والتوازن ينفر منه ويأباه. وهكذا فعل احدئون فيما عدا أمثلة نادرة(. 
مذاهب الشعراء فى الجناس: 

يقول ابن رشيق في باب المطبوع والصنوع: "لا نخد المبعدئ في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن 
الوليد؛ لما فيهما من الفضيلة لبتغيهاء ولأتحما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقاً 
سابلة» وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس» فمسلم أول من تكلف 
البديع من المولدين» وقد حاول أن يضع معالم هذا المنهج العبد باستعماله أطرافاً 
من الحناس والتكرار والتورية والطباق كقوله”©: 


ا 5 00 0 (On‏ 
فمد حانس حناسا مضارعا بين (مهح وزهج) ١‏ 


/١‏ سبق ذكره. 

۲ الرشد: ج۰۲ ص ۰۱۹۱ 

۳ العمدة: ج۱» ص ۰۱۰۲ 

6 دیوان مسلم بن الولید: ص ۰۲۲۲ تحقیق سامي الدهان ط ۲ دار العارف المصرية. 


۳ 


ويقول المؤلف: "ولكن مسلماً حتى في هذا 2 يتجاوز طريقة القدمای من 
طلب التقسيم المرصع والمترادفات التشابة. 

فإذا أدركنا ذلك تبيئًا بحق أن أبا تمام هو الذي نقدر أن ننسب إليه فضيلة 
البداية المنظمة في فن الزحرفة والصناعة» والسير ما على سننء والتعبير الصادق 
عن عقلية ذلك امجتمع» وإذا تأملنا الوقت الذي كتب فيه أبو تمام وحدناه مطابقاً 
للوقت الذي استجمعت فيه الحضارة الإسلامية أداتما كاملة فقد تبنت الفن 
المعماري على أصول راسخة وانتظم أمر الخط واكتملت الموسيقى واستتب الأمن 
وانتظمت الدواوین ۲ . 

یقول المؤلف: "وقد عبر آبو تمام عن مج الزحرفة لا من اللفظ فحسب؛ 
ولکن في الطريقة التي يكون بما تناول المعاني وأدرك بثاقب نظرته الختلفة على الوزن 
من طريق امرس وعلى امرس من طريق تشابه الحروف» وعلى اخط من طريق رسم 
الكلمات» وعلى العقل من طريق الإيهام والتورية. وعمد إلى تقريب الأصول بعضها 
من بعضء وبناء المعاني التي يطلبها على ألفاظ قابلة للتحوير والتدوير وربما بحاوز 
الفكرة إلى أحتها إن كانت الألفاظ أطوع من الأحرى» وربما استكره الألفاظ على 
الفكرة إن كان لما مساس جوهري بموضوعه. وباتباعه هذا الأسلوب توصل إلى نوع 
غريب من التجنيس ورا يصلح أن نطلق عليه لقب (التجنيس الحازي ". 

ومن أمثلة ذلك قوله(؟: 


آيتي ای ضمل بسي قلقي ۰۰ آری الضعل ینیم یمن وساب 
وما نك إركابى من اشد مرکبا و ألا انا حاولت ف الركائب 


۰۱۹۲ الرشد: ج۲» ص‎ /١ 
۰۱۹۳ اطرجع السابق: ج۰۲ ص‎ / 
۰.۲ ٤ص‎ ء١ج ديوان 0 تمام:‎ ۳ 


آمیدان لهوي من أتاحَ لك اليلى ۰+ فأصبّحت مَيدانَ الصّبا والجنائب 
اغا كا الحطتويع ك جي دهعهای با کتار اا توافت 
ونلاحظ أنه استعمل (الشمل) استعمالاً مجازياً أولاً» ثم استعمله انیا 
استعمالاً حقيقياً» ویسمی هذا على مذهب الرماني تصرفاً وقد یکون أيضاً تكراراً. 
ولکن الشاعر آراد الجناس» فشمل الدمع غير شل الأحبة. وأيضاً قوله ما بك 
إركابي» ومیدان اموی. فکلمة الیدان الثانية حقيقية وابکار اخطوب بحازي وابکار 


الظباء حقیقی. 


وعکن أن يقال هذا تلاعب بالألفاظ واحتیال على المعاني لابرازها في صورة 


الوشي والزحرفة' . 
وأيضاً له 


۳4 


۳ هر ت 
0 


2 ۳ ی ۳ هھ ر 7 ۳ 7 م ات 
هي البدر یغنیها تودد وجهها .. إلى كل من لاقت وان لم تودد 


واحانسة اجحازية قي قوله: (دمع مورد) و(حد مورد) فالأولى محازية والثانية 


وكذلك في (تودد الوحه) والثانية التودد ععناه. وقد یتبادر أن هذا من التکرار 
الترفي أو التصدیر أو التردید. وهذا يجوز بحسب الظاهر» ولکن حقيقة الزحرفة 
والقصد إلى حلق جو من الایهام والاغراب یعتمد على المشابحة اللفظية والقابلة 
في العنی تجعل هذا الصنف أدحل في الجناس وأبعد من أصناف التکرار الترفي 
احض؛ لأنَّ التكرار لا يخالطه الإيهام ولا الرغبة في المحانسة اللفظية والمقابلة 


.١9 المرشد: ج۲» ص5‎ /١ 
ديوان أبي تمام: ج۰۱ ص۰۷ شرح د. محمد محي الدين» دار صادر» بيروت.‎ ۲ 


AV 


العنویة ومن الأصناف المقاربة للجناس ابحازي عند جناس الاشتقاق قوله(: 
إذا ما غدا أغدى كريمّة ماله ++ هدیا ولو رفت لألأم خاطب 

فغدا وأغدى من أصل واحد يفرق بينهما لزوم الأولى وتعدى الثانية. 

۳ القسم الثان من جناسات أبى مام» هو الذي تكون وحدة الزحرفة فيه 
تشابه الأصول ویکون التنویع مبنياً على اختلاف حوهري في العنی لیس مصدره 
فعل الاشتقاق أو فعل الاستعمال ابحازي(؟ 

دای ۱۶ (؟). 
أكفاءة تلد الرجال وَإنّما ٠»‏ ه » ولد الحتوف ف آساودا وا تا 

فالشاهد في (أساود وأسود) و(حدوداً وجدودا). 

وهذا القسم يضم أصناف الحناس المتشابمة البسيط مثل (أساود وأسود) 
والتام في (جدوداً وحدودا). 

ومن تحنیساته یضاً للقلوب ق و 

بيض الصفایّح لا سود الصحایّف في × و : متونهن جلاء الك والریب 


الشاهد في (الصفائح والصحائف). 


۱ الرشد: ج۲» صه ۱۹. 

۲ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص۰۲۱ 

۳ الرشد: چ ص ۰۱۹۷ 

5/ دیوان ابي تمام: ج۰۱ ص۲۲۹. 

۵ الرحع السابق: تقدم تخریج البیت في أمثلة الجناس القلوب. 


A۸ 


وأيضاً الشبيه بالتام أي الناقص کقوله: 


الشاهد ی (عواص وعواصم) و(قواض وقواضب). 


وأيضاً الناقص في قوله: 


القسم الغالث من تجنيساته فهو المرصع: 
وهذا ليس بكثير في شعره كثرة الأصناف الماضية. 


ومثال لي 


الشاهد في قوله (أفاض وأغاض) وبينهما جناس لاحق لتباعد حرف الفاء 
ونلاحظ أن التجنیس المحازي أكثر أصناف الجناس وروداً في شعر أبي شام 
العباسي. ولا نكاد بحد بيت شعر له إن خلا من التصنيع في الألفاظ يخلو من 


التصنيع في المعاني. 


/١‏ سبق تخريجه في الجناس الناقص. 
۲ ديوانه: ج۱ ص .7١‏ 

۳ المرجع السابق: ج١.‏ ص ۱5 ۲. 
5/ المرشد: ج۰۲ ص۱۹۸. 


ومثال ذلك قوله(: 


الشاهد هنا قي (سنة السیف) بمعنى طریقته وحده وسنة الاسلام بمعنى 
احا وهذا جناس مازي؛ لأن معن الكل الأول اعتلف عن معبی الثانية 


للاستعمال ابحازي. 


ثانياً- مذهب البحتري في اجناس: 

ل يبق أمام البحتري الا التحسين والتزیین والتحوید وازالة حشونة الکشف 
والابتداء التي بحدها عند أبي تمام» وهي التي ماها ابن رشیق حزونة. فقد وصل 
البحتري إلى الزحرفة بسبل دمثة سهلة بحعلها كفيلة بالتعبیر الصحیح عن عقلية 
عصره وما كان ينطوي عليه من ترف وسرفيء وکلف با معادلات الرياضية في کل ما 
عکن أن یصدق اسم الفن والافصاح عن الجمال. 

ومثال ذلك قوله”": 


و 


فالشاهد في كلمت (البرود والخدود) كل هذا من الزحرفة. 


والحق أن البحتري يكاد يكون قد استغنی عن طريقة التجنيس ابحازي الغالبة 
على شعر آیي ام اد استیل منها تنويع الألفاظ وتمويه المقابلات المعنوية بطلاء من 


۱ دیوان أبي تمام: ج۰۱ ص۰۷۰ 
۲ الرشد: ج۲» ص ۲۰۰. 
۳ دیوان البحتري: ص ۰۱۸۷ 
5/ الرشد: ج۰۲ ص ۲۰۲. 


کم الک ين اعتراضن کت 9% 9 وقوام غصن ف الثیاب رطیب 


فقد حانس قي الأولى بين (راحت والرياح) شبه اشتقاق» وشبه اشتقاق في 


(أصاب والصيّب). 
وني البيت الثاني جناس تام بين الكثيب الموضع والكثيب. 


وقوله یضا(": 
ألمافات ين تلاق تلاف »۰ أم لشاك من الصبابة شاف 
أم هُوَ المع عَن جوى الحبٌ باد ++ والجوی في جوانم الدر خاف 
واعترافي يما اقترفت فكم قد »» دَهَب الإعتراففُ بالاقراف 


الباحشة: وقد حانس جناساً لاحقاً في كل الأبيات مثل (تلاق وتلاف) 
وكذلك بين اعتراف واقتراف. ومن الأطراف والأشراف (حرقّ الطاء والشين) 
وحانس جناساً ناقصاً مذيلاً في (ابلوی والجوانح). 


BEA EAE » ديوان البحتري: ص 4 7 شرح د. محمد التونحي‎ /١ 
۰۱۱۷ الرحع السابق: ص‎ ۲ 
. ٤١ ٤ص الرجع السایق: ج۲)‎ ۳ 


ولقد كان البحتري أعلم بموسيقى الشعر وأقدر عليها من أبي تمام» وکان من 
أصحاب الصناعة والانسياب معأ ومن يفكرون بالعقل والقلب معا ومن يدركون 
أن جمال الجرس لا يتسنى عن طريق تسخير الجناس والطباق للمقابلات العنوية» 
وإنما حعل الجناس والطباق يسايران المقابلات المعنوية فینزویان حين تبرز ويبرزان 
حين تنزوي وهذا سر إعراضه عن الحناس اجحازي وإكثاره من المتشابه والاشتقاق. ثم 
أدرك من حقيقة الجناس الحرفي السجعي ما غاب عن أبي تام فافتتن فيه افتتاناً ينظر 
إلى منهج الجاهليين وينظر أيضاً إلى حاجة الزحرفة التي يتطلبها عصره وبيئته. 

ومن ذلك قوله: 
حَضَرَت رحلي الهمومُ فَوَجّه ۰۰ ست إلى أبيَضّ الداین عَنسِي 
َتَسَلَى عن الحظوظ وآسى +ه لمحل ین آل ساسان درس 

ونلاحظ تكرار حروف الراء والسين في الأبيات والفرق بين هذا التكرار 
والتکرار الجاهلي» هو أن البحتري جمع بينه وبين أصناف من توشية اجس 
كالمزاوجة اللفظية والتقسيم والطباق . 


,)٤( 5 5 5 


فقد حانس بين (الريح والراح) جناس شبه اشتقاق» وبين (شال وشمول). 
ونلاحظ تكرار الحاء في البيت الثاني فهذا من الصنف السجعي. وقليل 


الورود عن ای تمام وكثير عند القدماء. وحده قد بجع إلى مذهب القدماء 2 


.۲۰۳ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
. ديوان البحتري: ج» ص۱۰۹‎ / 
.۲۰۳ المرشد: ج ۰۲ ص‎ ۳ 


الجناس السجعي المزدوج. 
وبعده بلغ فن الزحرف أوجه 2 آحریات الفرنین الثالث والرابع» واستقرت 
عقلية الفن الاسلامي فبرز شعراء أمثال آبو الفتح البستي يبهرون الناس بأنواع من 


اتسين الف ر 
كلكم قد اد الجا د م ولا جم لزنا 


وقوله ا 


فالجناس بين (أو دعاني) [أو +دعان] مركب والثانية كلمة واحدة (أودعاني). 

ويقول د. عبد الله هذا هو الجناس المستوفي التام بين الفعل والاسم. 

الباحغة: ويبدو أنه جناس بين عارضاه الأولى وفعل من المعارضة وعارضاه 
الثانية اسم مثنى مفردها عارض. وقي هذا البيت كان يتم استخراج الجناس المركب 
فقط بل اعتبار البيت شاهداً من شواهد الجناس التام المركب. 


وقد بلغ حب الناس للبديع اللفظي» أنحم صاروا ينظرون إلى جناس أبي تمام 
امحازي نظرتهم إلى التكرار ا حضء وال جناس الاشتقاق نظرتهم إلى تصرف الكلمة 
الواحدة الذي لا يبلغ مبلغ الجناس الأصيل وصاروا يعجبون بقول أي الفتح البستي 
السابق. وقد أشبعهم الحريري من هذا النوع في مقاماته. وقد بلغ حبهم للبديع 
المعنوي آنمم بحاوزوا مجرد المندسة والمقابلة العنوية التي كان يضعها آبو تمام إلى شيءٍ 


.7١ المرشد: ج۲. ص‎ /١ 

«ااسيق دک البيض .ىق تشد کت 

۳ العمدة: ص ٩۲۸۹‏ قائله أبو الفتح البستي في الأسرار: ص۱۱۷؛ منسوب إلى شسویه 
البصري. 
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اة ا 


مذهب التنبي في الجناس: 

يعد المتنبي والشريف الرضي من أمثلة الشذوذ التي تعين على برهنة القاعدق 
فكلاهما قد تعرض للزحرفة شيئاً ورحع إلى المنحى القدم -منحى الشعراء الأمويين 
والجاهليين- فرجعة الشريف كانت لفظية» من حيث أنه طلب الحزالة والفخامة, 
وأمّا رحعة المتنبي فكانت معنوية من حيث أنه طلب الوضوح والقصد إلى الغرض 
مباشرة. 

وقد حرص المتنبي على أسلوب القدماء في إظهار الجرّس من طريق التقسيم 
البسيط والجناس السجعي بتكرار الحروف» والترحيع» والتكرار المحض”. 

ومن ذلك لي 


دون سواط الطتامیر والعلا ٠‏ ي ده مجلا هجول 


نلاحظ التكرار في (ملطية) وتكرار الحروف (الراء والميم والدال والطاء 
والواو) وحناس شبه الاشتقاق في (مجهولة وهجول). 


ولقد كانت نشأة المتنبي البدوية ذات أثر بليغ في توحهه إلى هذا الأسلوب» 
ومع هذا فقد استحسنوا مظاهر البداوة في شعره ظناً منهم أا تقليد للبدو. 


وقد شبهه ابن رشيق بالفارس الجاسر الذي يهجم على مراده ولا یتلطف(". 


۱ المرشد: ج”ء ص5 .7١‏ 

۲ حلة المناهل المغربية: العدد ۰۳ ۱۳۹۹ه-۸ ۸۱۹۷ بقلم د. عبد الله الطيب. 
۳ دیوان المتنبي: ج۰۳ ص۲۲ دار صادرء بیروت ۰۰ ۱ه-۱۹۸۰م. 

5/ يتيمة الدهر: ج۰۱ ص ۰۱۷۷ 

ه/ ينظر» العمدة: ج۱» ص ۰۱۲۲ 


مذهب أبى العلاء المعرى: 
لفل تعاطى ال معري 2 شعره أصناف من الجناس جميعها وزاد عليها الجناس 


السجعى . ومن نا ق 


وهنا تظهر براعة الجناس التام في (ذاب). وتكميله بالجناس السجعي ف 
(ذاب). 
وله ایض( 


والشاهد تكرار النون (نوق» عرقن» الون» آحم). 


وأيضاً قوله(*: 


ولا تخفی احانسة 2 (حمامي وحم اشتقاق. 
وتكلف القافية في (الیسع) أي ريح الشمال. 


وقوله: 
يا شات البارق لا تشسجك ال .. أظعان فوضن إلى آرض بين 


۱ الرشد: ج ص۲۳۰. 

۲ شروح سقط الزند: ص ۰۱۳۱ 
۳ المرجع السابق: ص ۰۱۳۰۱ 
5/ المرجع السابق: ص ۰۱۳۰۵ 
۵ اللزومیات: ج۰۲ ص ۰۳۹۱ 


و 
3 


ان إل اراو ارت الس :44 جوضن نهنا وجل لا ابن 


الشاهد في كلمة (أبين). 


١ 5 5 5 5‏ 
وقصيدته التي يقول فيها"": 


أ 


الجناس بين (أطربوني) فعل و(الأطربون) علم. 
وهذا الجناس التام المستوثي. 


وكذلك بين (سبرة وسيرة) جناس تصحيف في (الباء والياء) . 


وقوله7"): 


وهنا جناس ناقص ٍ روائل وموائل). 

وكذلك حناس ممائل في (ارقمي والارقم). 
خلاصة عن الجناس: 

بعد هذا الكلام الذي ذكرناه عن أ تمام والبحتري وشعراء القرن الرابع» 
مك اله ادك ادع اا 

ولا اتان ضرب من التکرار عمدته: إا مراعاة وزن الكلماضه وا 
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تکرار حروفهاء» والنوع الأول م يفطن له نماد العرب إل تلمیحا. 


۱ المرحع السابق: ج۲) ص۳۸۵ وابن سبرة هو: عبد الله بن سبرة الشاعر بارّز روميّاً يُدعى 
الأطربون وقتله. 

۲ شروح سقط الزند: ج4» ص٩۸‏ ۰۱۷ 

۳ الرشد: ج۲» ص ۰۲۱۰ 


ثانياً- تكرار الحروف: وهو الذي سميناه الجناس السجعي وقد يقع مراداً به 
تقريب الصورة الموصوفة» عن ميل محاكاة صوقاء وقد يقع مراداً به حض 
الترنم بحس الکلام» وكلا نوعيه» كان الجاهليون يكثرون منهاء وقد أقل 
لتأحرون منهما إلا البحتري والمتبي» وأبا العلای وبعض أعلياء الشعر. 
ثالغاً- قد اهتم النقاد الغربيون بهذا النوع من الجناس الذي سميناه السجعي» 
وعرفوا له نوعين: 

/١‏ ماکان الاعتماد فيه على الحروف السالمة. 

۲ ماکان الاعتماد فيه على الحروف المتحركة. 


وقد کانت آشعار الإنخليز تعتمد كل الاعتماد على هذين النوعين» وفن 
إظهار موسیقی الشعر ولا تعرف الوزن. 

رابعاً- قد اهتم العرب بالجناس الذي تلتقي فيه الکلمات عند أصول 
متقاربة وقسموه إلى تام وناقص ومصحف وخطي وغير ذلك من الاقسام. 
وقد كان هذا النوع من الجناس من أهم أدوات البديع. وقد نبهنا على أن 
الشعراء المولدين عمدوا نحوه هو يقودهم أبو تمام» دون الجناس السجعي 
إلجاحاً منهم في طلب التعبير عن الجمال» بأسلوب المعادلات اللفظية. وقد 
بلغ أبو العلاء المعري بهذا النوع ذروته لأنه ذلله تذليلآً جعله يفصح به عن 
تلف أحواله, من رضاء وسخط وطموح. 

خامساً- ذکرنا أن الجناس المتشابه العباسی آدی بطبیعته إلى التورية 
والإيهام» ويمكن أن نقول هنا أن الألغاز لما صلة قوية به. وإن كانت الألغاز 
ذاتما فنا موغلا 2 القدم. 


قيمة الجناس من ناحية الجرس: 


للجناس ما للتكرار من تأكيد النغم ورنته» ويزيد عليه بأنه يُوحد نوعاً من 


الانسجام بين المعائئى العامة» ورتبة الألفاظ العامة» ومثال ذلك یت المعرئ: 


فالذباب الأولى غير الذباب الثانية في المعنى» ولكنه هو بعينه في اللفظ فهذا 
التشابه في جرس الكلمتين» يدفع الذهن لا حالة إلى التماس تشابه بين معنى 
الكلمتين» لاء بل يوحدٌُ في الذهن نوعاً من التشابه الرمزي بين الكلمتين. وهذا 
التشابه يقوي الانسجام بين معنى البيت كله» ورنته» وأوضح ما يكون هذا 
الانسجام, في أنواع الجناس السجعي والتشابه غير التام» التي فيها عنصر من محاكاة 
أصوات الصور التي ينْعَتّها الشاعر(» مثال ذلك قول المتنبي(©: 


وترى تكرار الصادات والهاءات بالإضافة إلى تكرار الحاء» مصورة ارتطام 


.75١ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
۲ 


۱۹۹ 


تعریف 


الطيا 


1 


® 
ك 
ره 


اصطلاحا 


2 


a 


( 


المبحث الأول 
تعريف الطباق, لخة واصطلاحاً 
الطباق فى اللّغة: 
۳ لسان العرب: "تطابق الشیقان مع تساویا؟. 
ون الصباح: "الطبق من آمتعة البيت وللع آطباق مثل سبب آسباب ومثل 
حبل جبال» وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جوانبه کالغطاء 


منه یقال اة گم إذااجه توافقین عير متخالفین . 
له ومنه يقال أطبقوا الامر إذا احتمعوا عليه متوافقین غير متخالفین" 


ومطر طبق دائم متواتر کقول امرئ القیس". 


والوطف السحاب السترعي ابموانب لكثرة مائه وقوله: طبق الأرض أن تعم 


الأرض» وتحبّی: تتوحی وتقصد وتَدرّ: تکثر وتغزر. 
والسموات طباق أي كل ساء کالطبق للاخعری( . 
قال تعایی: # لرك طبقا عن طبه“ . 


وقال الخليل بن أحمد: "طابق بین الشیفین إذا هعت بينهما على حذ 


و 


۷۵ 


۱ لسان العرب: مادة (طبق). 
۲ دیوان امریخ القیس: ص ۳ ۱. 
۳ الصباح النیر: ص ۰ 6 ۱. 

۶6 سورة الانشقاق: الاية (۱۹). 
۰ کتاب العین: مادة (طبق). 


الطباق في المعنى الاصطلاحي: 
۳ 3 الاصطلاح فالأمر مخالف» ذلك أن العلماء عرفوا الطباق أو ما يقاربه 
من كلمات بأنه الجمع بين معنیین متضادين» أو هو الجمع بين الشيء وضده. مثل 
الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار واخر والبرد. 
ومع إدراك هؤلاء الفرق بين التفسيرين: اللّغوي والاصطلاحي فإنحم يعترفون 
بأنه ليس بين المعنيين مناسبة. 
يقول الخطيب المطابقة: "هي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في 
الجملة» ويكون ذلك اما بلفظين من نوع اح 
أ) ما كان بين الاسمين» کقوله تعالى: سم قاطا وَهُمَ نم رکو كن 
ب) ماکان بين الفعلين» کقوله تعال: 71219 قي آلملكک من تام وشوج 
تلمكو تشاء و من تشاء وندل 2 من ۳ 
الطمع». وکذلك مثل لما وقع منه بين الاسم والفعل واحرفین وذکر أقسامه: 
الإيجاب والسلب وملحقاته 2 
وف الكامل: "المطابقة الجمع بين الشيء وما يقابله من الكلام"”2. 


وقال الباقلاني: "وأكثر العلماء على أن المطابقة أن يذكر الشيء وضده 


. صا‎ a الإيضاح:‎ /١ 

؟/ سورة الکهف: الآية (۱۸). 

۳ سورة آل عمران: الاية (۲۲). 

. ۱ 4-۷ ص‎ a بنظر» الإيضاح»‎ ٤ 
.١ 5١ص‎ .١ج الکامل: للمبرد»‎ ۰ 


آحرون المطابقة: أن يشترك معنيان بلفظة واحدة وإليه ذهب قدامة وسماه 


أما العلوي: "ويقال له الطباق والتكافؤ والطباق هو أن يؤتى بالشيء وضده 
الک لام کقوله تعال: #فلیشحکو قلیل ژلیتکوا کر بما كارا 
یکسبون ی 

ویقول: "واعلم أن هذا النوع من علم البدیع متفق على صحة معناه وعلی 
تسمیته بالطباق والتطبیق والطابقة والتضاد والتکافق فأكثر علماء البیان على 
تلقیبه قن ذکرناه الا قدامة الکاتب فأنه قال: لقب الطابقة یلیق بالتجنیس, لا 
مأحوذة من مطابقة الفرس والبعیر لوضع رحله مکان يده عند السير» ولیس هذا 
منه» وزعموا أنه یسمی طباقاً من غير اشتقاق والأجود تلقیبه بالمقابلة» لأن الضدین 
یتقابلان کالسواد والبياض والحركة والسكون» وغير ذلك من الاضداد من غير 
حاحة إلى تلقیبه بالطباق والطابقة لأنحما یشعران بالتمائل بدلیل قوله تعالى: 
الم ترژا کف حلق اله سب سموّت طباقا) .أي متساویان ومنه قوهم: 


طابقت النعل أي جعلته طاقات مترادفات"(*. 


ویقول العسکري: "قد أجمع الناس على أن الطابقة في الکلام بين الشيء 
وضده في جزء من الرسالة أو الخطبة أو البیت من القصيدة» مثل الجمع بين البیاض 
والسواد واللیل والنهار» واحر والبرد. وخالفهم قدامة بن حعفر الکاتب فقال: 


۱ إعجاز القرآن: للباقلاني ص۰۷۹ 
۲ سورة التوبة: الاية (۸۲). 

۳ سورة نوح: الاية (۱۰). 

/ الطراز: ص ۰۳۷۲ 


١ 5 a 50 500‏ 3 
المطابقة: یراد لفظين متشابمين في البناء والصيغة مختلفين في المعنى“ كقوله زياد 
الأعجه"0". 


وانبئتهم یستصرخون یکاهل ۰ » وال فيهم کال وسنام 
فكاهل الأولى: علم والثانية مقدم آعلی الظهر يما يلي العنق» قال 
ال 
وَخَيل طاق ِالدَارعِينَ » كداطياق اللات بان الا 
وقد ذكره تعلب باسم مجاورة الاضداد 


الكلام أو بيت شعر في لفظة واحدة 5 e‏ 


ويقول ابن أبي الأصبع المطابقة على ضربين ضرب يأقٍ بألفاظ الحقيقة» 
وضرب يأ بألفاظ المحاز فما كان يأ بألفاظ الحقيقة مى طباقاًء وماكان يأ 
بألفاظ ابحاز مى تكافؤاً”" فمثل التکافو قول أبي الشغب”” العبسى من إنشادات 


5 


قدامة: 


۱ كتاب الصناعتين: ص ۳۰۷. 

۲ إعجاز القرآن: للباقلاني ص۰۷۹ وفیه نبأتحم. 

۳ دیوان النابغة: ص4 ۹. 

6 قواعد الشعر: ص٤‏ ۲. 

۰ اللسان: مادة (هرس). امراس: شوك كأنه الحسك. 

7 العمدةج ۰۲ ص ۰۱۲ 

۷ تحرير التحبیر: ص ۰۱۱ 

۸ ف ناية الأرب: آبو الأشعث؛ ونقد الشعر: ص48 2١‏ أبو الشعب. 


وقال قدامة فقوله (حلو ومر) تكافؤ. 

وذكر قدامة التكافق بقوله: "ومن نعوت العان التكافۇ وهو أن يصف 
الشاعر شيئاً أو يذمه ويتكلم فيه أي معنى مكان» فيأن بمعنيين متکافتین. والذي 
أريده بقولي متكافئين في هذا الموضع أي متقابلين إِمّا من حهة المصادرة أو السلب 
والایجاب أو غيرهما من أقسام التقابل "۳ وبالإضافة إلى البيت السابق مثلاً يقول 
طرفة0©: 


بطيءِ عَن الجلی سریع إلى الخنى ۰۰ دلول بأجماع الرجال ملد 
فقوله (سريع وبطئ تکافو). 


۳ 5 م 
0 حميد بن ثور : 
وقول الفرزدق(*) 


فتى السِنّ کهل الجلم قد عرفت له » » قباثل ما بِينَ الدنا وَإياد 
والتكافؤ عنده بين (فق وكهل). 

وقال الأصمعي: "الطباق اللغوي الذي أحذ منه الصناعي هو قول العرب: 
۳ وقد رد ابن الأثير: على 


طابق البعير في مشيه إذا وضع خف رجله حف يده 


۱ نقد الشعر: ص ۷ .١‏ 

۲ ديوان طرفة بن العبد: صهه دار الفكرء بيروت» ۹۹۵ ۱م. 
۳ نقد الشعر: ص۸٤ .١‏ 

.۱ ٩4 المرجع السابق: ص‎ ٤ 

5 زير التحبیر: ص ۰۱۱۱ 


هذا الباب خطأ محضء لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة لا المضادّة» وهو أولى 
بالخطأ منهم» لأن القوم رأوا أن البعير قد جمع بين الرحل واليد في موطی واحدء 
والرحل واليد ضدان» أو في معنى الضدّين» وهو على ضربين: ضرب يأت بألفاظ 
الحقيقة» وضرب يا بألفاظ ا بحاز» فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباق» وماكان 
بلفظ ابحاز تکافع". 


وقال الرمان: "الطابقة مساواة القدار من غير زبادة ولا نقصان۲؟ 


9 ب ۱ ۹ 


ویقول امحاحظ: "كلمة تطبیق بمعنى (صابة الکلام الفرض السوق له"*. 


والتكافؤ في (اطفأوا وأوقدوا). 


وكل أمثلة التکافو صالحة لأن تكون أمثلة لباب المقارنة من الأبواب التي 


أمّا الطباق الذي يأت بألفاظ الحقيقة فقد قسموه إلى ثلاثة أقسام: طباق 


8 
1 


۱ المثل السائر: لابن الأثیر» ۲/ص‌۲۷۹. 

۲ العمدة: ۲ اص1. 

۳ آبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري أدرك الاسلام وأسلم يدور آکثر شعره على الحماسة 
والفخر والدیح والرثاء والوصف» طبقات من سلام: ۰۱۳۵/۱ 

/ البیان والتبیین: ج۲» ص۱۳۳. 


الایجاب وطباق السلب وطباق التردید(. 

ومثل لكل قسم من الأقسام التي ذکرها وسنتعرض لذلك احدیث عن 
آقسام الطباق. 
الطباق في البلاغة: 

أمَا في کتب البلاغة فالأمر مخالف. ذلك أن العلماء عدّفوا الطباق أو ما 
يقاربه من كلمات بأنه الجمع بين معنيين متضادين» أو هو الجمع نتن الشيء 
وضده. مثل الجمع بين البياض والسواد» والليل والنهار» والحر والبرد ۳ 


ومع إدراك هؤلاء العلماء الفرق بين التفسيرين اللّغوي والاصطلاحيء فإنم 
يعترفون بأنه ليس بين المعنيين مناسبة. 
انواع الطباق: 

قسم البلاغيون الطباق إلى قسمين طباق الإيجاب وطباق السلب ثم أضافوا 


إليهما ملحقات أخرى. 


أولاً- طباق الایجاب: 

لما كان الطباق هو الجمع بين الشيء ومقابله أو الشيء وضتّه فقد یکون 
الشيئان ا مجموع بينهما مين أو فعلين أو حرفين وقد يكون الطباق ظاهراً؛ والطباق 
الظاهر هو الذي يكون إدراكه واضحاً حلياً لا حفاء فيه فمن السهل أن تدرك كل 


59 ۳ 
1 متقابلی" 5 


۱ تحریر التحبیر: ص ۰۱۱۲ 
۲ يُنظرء خزانة الأدب: ص45؛ والصناعتین: ص ٩۳۹۹‏ والطراز: ۳۷۷/۲. 
۳ جواهر البلاغة: للسيد أحمد اماشی» ص۳۰۳. 


أولاً- ما جاء منه في الكتاب العزیز: 

قال تعال: اتر کت آنزلته يك ! مخ رج آلتاس من ألمت إلى 
تور ببإذن رهم ل صرّط العزيز آلحميد4. فالشاهد بين مت 
ولنور). 

وأيضاً قوله تعالى: 9# لحَمَّدُ له آلذی خلق لسوت ررض وجعل 
نت رال ۱ 

بالاضافة للطباق بين الظلمات والنور أيضاً يُوحد طباق بين ر(السَموت) 
و(الأرض). 

وقال تعال: ال ن أَجتَمَعّت الانس وا لجن عَلن ۳ بمثل هَذا 
لمر ان ان لا يأ ن بمثله 1 كن بعضهم لبغض ظهیر 4 . 


فالطباق بين (الانس والجحن). 


2 


وقال تعال: تریح الل ف شهار وثويج الا ال وثخرج 
م رصن مرو > ۳ مر دس مرو وخ ل مر مجع بو 4 
الحَيّ م نَآلمَيّت وتخرج المَيِتَمِنَ آلحَی لوال كا واب ٤‏ 


الطباق بين (الليل والنهار وبين الحي والميت). 


3 
ر 2 


وقال تعالى: إل يَستَوى الخبیث وال لب ور حاف ره الحويف 


۱ سورة إبراهيم: الاية .)١(‏ 
۲ سورة الأنعام: الآية .)١(‏ 
۳ سورة الإسراء: الاية (۸۸). 


6 سورة آل عمران: الآية (۲۷). 


فاتقواً أ یتأژنی ۳۹ لبلب لعلکم تثفلخون4”". 
وقال: #وخسبه سهم آیقاضا وحم : 1 0 


فالطباق في (إيقاظاً ورقود). 


والطباق بين (احدی والضلال). 


وقوله تعال: رما یَستوی الْأَعْمَئ ربص * و الت 
مرو عي (5) 


و الظل و آلحرُور 


الطباق بين (الأعمى والبصیر والظلمات والنور والظل والحرور). 


وقوله تعالی: وق ملصَلوة طرقى آلنهار وزلفا من الیل ان الحتلت 


۳ 


و ورام *م م2 ی )5( 
يُدهيّنَ السات . 


والشاهد في (الحسنات والسيئات). 


۱ سورة المائدة: الآية (۱۰۰). 

۲ سورة الكهف: الآية (۱۸). 

۳ سورة سبأ: الآية (4 ۲). 

.)۲۱-۱۹( سورة فاطر: الآيات‎ /٤ 


۵ سورة هود: الآية (5 .)١١‏ 


ثانياً- ما حاء منه فى الحديث الشريف: 
قول الني يَيع: «اللهم أعط منفقا خَلفا وأعط ممسيكا تَلّفا». 
فالطباق بين (مانع ومعطي). 
5 سر وود ۳ ما £ ۵ 0 7 مر وه ۳ ا ره 9 ر ۲ 
وقوله ع : «لا مانع لِمَا أعطيت» ولا معطی لما مَنَعْتَ»” 1 


ومن آقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَييه: "الغنی والفقر بعد العرض 
ل ا 

والشاهد ف الغی والفقر). 

وقوله: (من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن عمل لدينه كفاه الله أمر 
ام 


والشاهد في (سریرته وعلانیته). 


ثالثاً- ما جاء منه ف الشعر: 
قول القاضي الأرحان:“ 


فطابق بين (فقر وغنى). 


.۰ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» حديث ۶۷۷ باب رقم‎ /١ 

۲ صحيح البخاري: الباب ۲۷ في الركاة. 

۳ مج البلاغة: للشریف الرضي» ج۰۳ ص ۰۲۰۰ شرح الشیخ محمد عبده. 
٤‏ المرجع السابق: ص ؛ ۲۰. 

۵ الإيضاح: ج٦»‏ ص۸ . 


١ : 

وقول الشاعر "۲ 
اس ال دنیا هبات .. ورس رده 
شة تعد رخضذاء د عد ورضا يعد ده 


قال تعالى: وآ لسَمَاءَ رقغها وضع الميران 4" . 

وشاهد الطباق في (رفع ووضع). 

وقال تعالى: «رأَنَهء هو آضحّاك وَأبَكى # وان هو أَمَاتَ وَأَحَيَابه7". 

والشاهد في (أضحك وأبكى 0 وأحيا). 

وقال تعالى: «إوَالّذى یمیشی ثم یی ن4 . 

وقال تعالى: ثم | و فا ر بر 

فالطباق بين (الموت والحياة). 

وقوله تعالى: قل الم ملك آلملك مو یی لملك من تشاء ونر 
O‏ تسام ون EE‏ من تفا بدك احير انك على کل" 


م2 2 2 5 
شىء قدیر 0 


۱ البلاغة فنونما وأفناتما: فضل حسن عباس» ص ۱۰۰ دار الفرقان» عمان» ۰۷ 57١‏ ١ه‏ 
عَممِان: 

۲ سورة الرحمن: الآية (۷). 

۳ سورة النجم: الآيتان »٤۳(‏ 44). 

.)۸۱( سورة الشعراء: الاية‎ /٤ 

ه/ سورة الأعلى: الآية (۱۳). 

۲ سورة آل عمران: الآية (۲۲). 


والطباق ف (تؤت وتنزع) (وتعز وتذل). 
وقوله 0 نادم هو يطعمنى ويسّقين # َإذا مَرِضْت فَهُوَيَشْفِيق * 
0 

َآَنْذى e‏ ثم كيين بين 

والشاهد في 00 ويسقيني» ويشفيني» كيتني ويحييني). 

وقوله تعالى: هر آٌذی ینتی- میت فاد فضي 79 قانما و ا 
و اسر 250002 

والطباق (بحي وعيت). 

وقال تعالى: من يرد الله 


ن یضله جا رو ضَيّقًا حَرَجَاك”". 


2 
1 دي مر لو م 2 2 م 


ن یهدیه: بشرح صدره: سم ومن یرد 


الطباق في (یهدیه ویضله). 

ویقول العلوي: "ویشرح صدره مع قوله يجعل صدره ضيقاً حرحاً طباق 
معنوي؛ لأن المعنى بقوله یشرح یوسعه بالإيهان ویفسحه بالنور حتى یطابق قوله 
ضيف ا 


وقوله تعالى: إن 0 الا فتتئك غ بها من تام وتهّدی من تفاء 


- 
م2 ره 


(Of asas 7,‏ 
نت ولا فاغفر لتا وَأَيَحَمِّنَا ا وت خَيرُالْعفرِينَ4 


والطباق في (تضلٌ وتمدي). 


1 


۱ سورة الشعراء: الایات (۸۱-۷۹). 
۲ سورة غافر : الاية (1۸). 

۳ سورة الأنعام: الاية «ه ۱۲). 

5/ الطراز : ص ۰۳۸۳ 


۰ سورة الأعراف: الآية (هه .)١‏ 


5 35 0 2 و مس م2 و مت م2 مر و 2 دي )١١‏ 
وقوله تعالى: 9فسبَحن الله حين مسون وحين تصبحون#4 '. 


الشاهد في (تمسون وتصبحون). 


ومن الحديث 0 

قول النبي بت في ی الدنا والاخرة ورحیمهما تعطی فیهامن تا 
وتمتع من شای ارحمتا برحمة تخا بها عن رخ من ل 

الشاهد في (تعطي وتمنع). 


وقول 2 : «الله انا بالافتقار اليك, ولا مق تالا الا نا 


وقول ه بيع للأنصار: «إنكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند 
الطمع»“. 

تاه یراس والطمع). 

ومن الشعر قول ابن رشیق؛ 


وقد أَطفَأوا ث شمس التّهار وَأَوْقَدُوا 30 نجوم م العوالي ف سماء عَحا > 2 


والطباق بين (أطفْأُوا وأوقدوا). 


وقد مثل لها ابن أبي الأصبع للتكافق. 


۱ سورة الروم: الآية (۱۷). 

۲ صحیح مسلم: کتاب الصلاق باب 4۰ 

۳ صحیح مسلم: کتاب الصلاق باب ما یقول الراکع إذا رفع من الرکوع» حدیث ۰4۷۷ باب 
رقم ۰ . 

5/ النهایة: لابن الأثير» ج۰۳ ص۱۹۹. 

۰ العمدة: ج ۲ ص ۱. 


اج وي ال مود ای د 6 د عرد ده 2 

قبح الإله بني كليب انهم .. لا يغدرون ولا يفون لجار 
5 200 ۳ بو ام عو ع و مر و ۳ 2 
يستيقظون إلى نیاق حم‌ارهم 5 وتنام اعيتهم عن الاوتنار 


الشاهد في (يستيقظون وتنام) (لا يغدرون ولا يفون). وقال ابن أبي الإصبع: 
إن هذين البيتين من أفضل شعر سمعته في هذا الباب لأنمما جمعا بين طباق السلب 
والإيحاب ووقع فيهما مع الطباق تکمیل ‏ يقع مثله في باب التكميل'", لأن 
الشاعر لما وصف هؤلاء القوم بالضعف حيث قال: لا يقدرون» وعلم أنه لو 
اقتصر على ذلك لاحتمل الكلام ضرباً من المدح» إذا تجنب العذر قد يكون عن 
عق و رآ قود الما زيول تقاط على آنه رزوی کلامه الأول هشن 
الحجاء» واقتضت الصناعة أن يأ بذلك في لفظ ينتظم به وبما يعده طباق» فقال: 
"ولا يوفون لجار" فتكمل المجاء وإذ سلبهم العذر والعجز والوفاء للؤم» وحصل مع 
الطباق والتكميل الدالين على غاية الحجاء إيغال“ حسن؛ لأنه لو اقتصر على 
قوله: "لا يعذرون ولا يوفون" تم له القصد الذي آراده وحصل المعنى الذي قصده. 


ع 


لكنه احتاج إلى القافية ليصير الكلام شعراً أفاد معنى زائداً حيث قال: "لجار" لأن 


/١‏ ديوان الفرزدق: ج۰۲ ص۷۸؛ وف بديع ابن المعتز: ص ۸۰؛ ورواتبه قبح الإله ورد في البيان في 
الصناعتين: ص”7ه . 

۲ التكميل والتتميم عند أبي هلال هو: أن توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه نصيبه من 
لصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه الا تورده» أو لفظاً يكون فيه توكيده الا تذكره؛ 
الصناعتين: ص 7”/75. 

۳ الإيغال: هو ضرب من المبالغة الا أنه في القوائي خاصة لا يعدوهاء واحاتمي وأصحابه يسمونه 
التبليغ» وهو تفعيل من بلوغ الغاية» كقول ذي الرمة: 

قف العيس في اا ا تمان مسر رونا کاخ انش 
والقافية بعد تمام كلامه امسلسل. ۰ 0 ۰ 


الغلاو يا كاز اشد قیحا من ال و 


ET :‏ 3 ۲ 
ومن الشعر أيضا قول 0 5 


ال 
OT‏ 

لین ساءنى آن ذِلتِنى يمساءة ۰۰ لقد سَرّنى نی خطرت بالك 
واه رماع وسري )د 
وقول ا صخر اف 
أن والدق آیکی و e ET E‏ 
الشاهد في (أبكى وأضحكء وأمات وأحيا). 


الطباق بين الحرفين: 
قال تعالى: ان السا ابم #ثمً ان 


الشاهد ی (إلينا وعلينا). 


اا ا جو 

؟/ دیوان بشار: ص ۱۷ ۲؛ وزهر الآداب: ص١۷٠‏ . 

۳ معاهد التنصيص: ج۱» ص۸١‏ . 

.١ ٤۸ص الحماسة: ص ١1؛ والمفتاح: ص۱۷۹٠؛ والأمالي: للقالي: ج۰۱‎ ٤ 


۵ سورة الغاشية: الآيتان (۰ 25 ۲۲). 


وقال تعالى: لا يكلف له تسا ا ان 


ومن الشعر: 
قول القائل: 


الشاهد ف ف هل وليا). 
الطباق بين الاسم والفعل: 
من القرآن الكريم: 
قوله تعالى: ومن يُضَلل آله ما له من هاد ۰۳4 


الشاهد في (يضلل وهاد). 


وقال تعالى: اومن كان میا ابیت . 
والشاهد 2 (ميت وأحييناه) أي ضالاً فهدیناه . 
ومن الشعر: 


قول الشاعر يصف فرسا: 


۱ سورة البقرة: الآية (۲۸). 

؟/ القائل نون ليلى كما ورد في روضة الأدب: ص۱۸۸ ول نعثر على صاحب آخر مع فرط 
البحث؛ الإيضاح: ج۰1 ص٠.‏ 

۳ سورة الرعد: الآية (۳۳). 

.)۱۲۲( سورة الأنعام: الآية‎ /٤ 


ه/ الایضاح: ج7» ص ۱۰؛ والصناعتين: ص ۳۰۳. 
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هر اس م2 


بساهم الوچه لم تُقطع اا ا وهو لیوم الروع مبذول 
أي معنى مبذول غير مصان وهو اسم ویصان فعل. 
طاق التعلب: 
طباق السلب هو الذي 3 يصرح فيه باظهار الضدين وهو ما أحتلف فيه 
الضدان بأن يجيء أحدهما مثبت والآخر منفي» أو آمر والآخر نمی( 
ومثاله من القرآن الكريم 
ل E‏ رغد آله لا مخلف اله وَعَدَهْه نکن کت ر الاس لا 
يَعْلَمُونَ # يَعْلمُونَ ظهرا م او و انشا شم عن لجرو هنر 
الشاهد في (يعلمون) الأول منفي والثاني مثبت. 


۲ ۲ 7 تح ول قلف کے وا حو تچ ب عن و (١‏ 
والمطابقة حاصلة بين إثبات لمل ونفیه . 


وقوله تعالى: 8 EDE‏ تا اخسون 4“ . 


الشاهد في (فلا تخشوا واحشون) أمر ونمي. 


E‏ 2 رک( 
وقال تعالى: يَسَمَحَهُونَ من آلناس وا يستخفون من الله 


الشاهد قي (یستخفون) الأولى مثبته والثانية منفية. 


/١‏ الإيضاح: ج7» ص۹. 

/ سورة الروم: الآيتان 59 ۷). 
۳ سورة الزمر: الآية (9). 

۶6 سورة المائدة: الآية (44). 


ه] سورة النساء: الاية (۱۰۸). 


وقوله: شین هدا آَلْحَدِيث تَعْجَنُونَ # وَتَضْحَكُونَ وا تَبْكُونَ74". 


ومن الشعر: 
و 
وثنکر إن ثیثنا عَلى الناس قولهم » و × ولا ينكرون القول حین تقول 
والشاهد في (ننكر) بالإثبات» و(لا ينكرون) بالنفي. 


وقول البحتري(*: 


قيض لي من حیث لا أعلم الئوى 3% % ويسري الي الشوق من حیث أعلم 
والطباق بين (لا أعلم) نفي» و(أعلم) إثبات. 


وقول الك 


فلقد عرفت وما عرفت حقيقة چا ولقد جهلت وما جُهلت خمولا 


الشاهد ‏ عرفت إثبات والثانية نفی. 


وقول الآعر ٩‏ 


۱ سورة الأعراف: الآية (۳). 

؟/ سورة النجم: الآيتان (9ه2 1۰). 

۳ ديوان المعاني: ج۲) ص5 ۵؛ والعقد الفريد: ج٤»‏ ص ۲؛ منسوب للسموأل. 

6 دیوان البحتري: ج۰۳ ص ۰۲۲۹ ط۳. دار العارف القاهرة» شرح حسن کامل الصيری. 
۵ دیوان المتنبي: ج۰۳ ص ۰۳٩۲‏ شرح عبد الرهن الصطاوي. 

۲ قائل الأبيات زياد الأعجم, الایضاح: ج٦»‏ ص ۱۲. 


1۷ 


خلقوا وما خلقوالمكرمة .+ فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزق وا سماح يد د 1 0 
فالشاهد ني (حلقوا وما حلقوا) و(رزقوا وما رزقوا) نفي وإثبات. 


١ 9‏ 
وقول امری الس 


وأضاف ابن أبي الاصبع إلى طباق الایجاب والسلب طباق آحر ماه طباق 
الترديد. وعرفه بقوله: "وهو أن يرد آحر الكلام الطابق على أوله» فان م يكن 
مطابقاً فهو رد الأعجاز على الصدورء ومثال قول الأعشى”: 


الشاهد في (لا يرفع ورفعوا). 


وقد يقع في الطباق ما هو معنوي كقوله تعالى: ان أنث مالا تکذبون * 


الو رين كمركا الیکم لمر و أي ربنا یعلم نا لصادقون"(. 


۱ دیوان امرئ القیس. 
۲ دیوان الأعشى: ص ۰۱۳ طبعة دار صادر» بيروت» ۱۸۷ وهو آعشی میمون. 


۳ سورة یسن: الایتات (۰۱۵ ۱): 
4 كير افر ود 


المبحث الثاني 
ملحقات الطباق وآراء القدماء فى الطباق 

التدبيج: 

يما ألحقوه بالطباق نوعاً يسمى التدبيج. 

فالتدبيج: مشتق من الديباج» وهو نوع ممتاز من آنواع الحرير» فكأنحم 
يشيرون إلى رونقه البديع في الكلام. 

"والدَّيئَاجُ: ثوب سداء... ويقال هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه 
فقالوا (دَبَج) الغيث الأرض (دَيْجَا) إذا سقاها فأنبتت... و(الديباجتان) 
لاا 

ويقول الخطيب: "ومن الناس من مى نحو ما ذكرناه تدبيجاً وفسره بأن 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورية". 

وينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول- تدبيج الكناية: 
وله ما حاء منه في المدح: 


۳ 0 
کقول ابن حيوس" ١‏ : 


2 2 2 


تلق فیض ال خآ شسود مکاز ال »+ لقع خضر الأکناف حمر الصال 


۱ الصباح النیر: ص ۷۲ . 
۸ الإيضاح: a‏ ص ۰.۱۲ 
۳ هو: محمد بن سلطان بن محمد بن حیوس الغنوي (۷۳-۳۹ه)» من شعراء الشام» مدح 


بني مرداس ملوك حلب وله دیوان شعر. 


فقد قابل بين (البيض والسود) و(الخضر واخمر)» لا بين مدلولات ما 
وصفت به» فالطباق بين الوحوه البيض الكريمة وبين الغبار الأسود المثار» والأكناف 
الحضرة با کرام الضیوف. والسيوف المحمرّة بقتل الأعداء» والتدبيج هنا تدبيج كناية 
عن القتال ودخول انة. 


002 ات‎ OS 
9 وقول ابي تمام في المديح‎ 


06 
2 


ویعی: آنه لع ثياب الدنيا وهی حمر من دماء ابحهاد» 9 استشهد بعد 
ذلك فما نی الیل الا وقد فارقت روحه هذه الدنیاء وصار إن ابنة مرتدیاً یاب 
سندسية من عبقري النان» وجاء جمال البست من استخدام اللونین الأحمر 
والأخضر استخداماً رائعا. 

واللون الأحمر كناية عن القتل» واللون الا حضر كناية عن دخول الحنة. 
ثانياً- ما جاء في مقام الذم: 

مثال قول مسلم بن الوليد في امرأة بخلت عليه بوصال» فشبهها بأحد 

E ۱ 

الشهورین بالبخل : 
وأحَبَبت من خبهّا الباخلي .. ن حتی ومقت ابن سلم سعیدا 


قر ناوفس كي رک ی و کی از ا ی رس كر 

ا كساوجهه 9% یاب من اللو بیضا وسودا 
والكناية عن البخل. 

/١‏ ديوان أبي تمام: ج۰۱ ص۳۹۸. 


۲ ديوانه: ص ۲۷۰. 


ع الغرف: العروف. 


القسم الثاني- تدبيج التورية: 

مثاله قول E‏ اغرة العیش الاحضند. يوانو ابو الاصفَد. اسوَد 
يؤمي الأبيض. وابيّضّ فَؤْدي الأسوّدُ. حتى رثى لي العدوٌ الأزرق. فحيّذا الموث 
الأحج "200, 

وحضرة العيش كناية عن طیبه واغبراره كناية عن ضیقه. والتورية في لفظ 
(الأصفر) والأصفر: الذ 

داه وان زوا ی( 


رمی الحدثان دسوه ال حرب د و بمقدار سمدن له سمودا 
مرد شعورهن السود بيضا » »+ ورد وجودههن البيض سودا 


ويقول ابن رشيق: "وهذا التبديل على مذاهب الكثاب". 


5 3 ۳ 
وقول كثير بن عبد الرهن(" 


وعن نٌجلاء تدمع ف بیاض بو إذا دمعت وتنظر اي سواد 
قال الرماني وغیره: السواد والییاض ضدان» وسائر الألوان یضاد کل واحد 
منها صاحبه إلا آن الییاض هو ضد السواد علی اقيقة؛ لا کل واحد منهما 
ماه زاد بعداً من صاحبی وما بینهما من اللوان کلّما قوی زاد قرباً من 
السواد» فإن ضعف زاد قرباً من البياض» ولأنَّ البياض منصبغ لا يصبغ» والسواد 
صابغ لا منصبغ» ولیس سائر الألوان کذلك؛ لأتما كلها تصبغ ولا تنصبغ» وهو 
بين ظاهر فمن شك فيه فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء(*. 


۱ المقامة البغدادية: للحريري. 
۲ البیان والتبیین: ج۰۱ ص۲۲۰ 
۳ العمدة: ج۲“ ص٤ .١‏ 


٤‏ أنوار الربيع: جح ص ۰۷ لابن معصوم. 


ويقول الخطيب: "والتدبیج دحل في تعريف الطباق لما بين الألوان من 
التقابل وهو من دبج المطر الأرض بألوان النبات إذا زينها"7"©. 
طباق الإيهام والتضاد: 

ذکره ا مخطيب باسم إيهام التضاد» ومثل له بقول دعبل ا 


فالضحك هذا من جهة العنی لیس بضد البکاء بل كناية عن كثرة الشيب» 
ولكنه من حهة اللفظ يوهم بالمطابقة ومن أجل هذا عي بالطباق الوهمي. 
وقول القائل۱: 


ما ان تری الا خياب بیضا وضحا ۰۰ الا بحیث تری النایا سودا 


فالأحساب البیض هی آحساب كرية والنایا السود هی الفزعة المجزعة ولا 
تناقي بالأحساب البیض والنایا السود ولکنه الذي آوهم بالطباق وحود لفظي آبیض 


وأسود . 


وقال بن مطیر(: 


۰.۱ ۲ الإيضاح: ج1» ص‎ /١ 
۰۳۸۲ معاهد التنصيص: ج۰۲ ص٤ ۱۸؛ والطراز: ص‎ ؛١‎ ١ الإيضاح: ج٦» ص‎ ۲ 
الطراز: ص ۰۳۸۵ بلا نسبة.‎ ۳ 


.۲۳۱ ديوان أبي تمام: ج۰۱ ص‎ ٤ 


هد یز ی 


وصفر تراقيها وحمر اكفها » × وسود تواصیها وبیض خُدودها 
والذي أوهم بالطباق وحود لفظي (سود وبيض). 


وقول ابي تام" 
طرق خبب > الركاب E‏ 9 محيي القريض ای ممیت امال 


فلقد يتوهم المرء بين (محبي القريض ومیت المال) طباقاً وليس الأمر کذلك 
فمحيي القريض هوناً شره وباعث عضته ومکان الشاعر يعني نفسه» ُن میت لمال 


باذله ومضيعه» ويقصد به الممدوح. 


ولكن وحود لفظي (محبي وفیت) هو الذي دعا إلى توهم وحود طباق”") 
ومثلوا لطباق الإيهام من القرآن الكريم 

قوله تعالى: #كتبَّ عَليّه أنه من وله فأنه, يُضَلَهُء ویهیه إلى عاب 
الستعير”. 


أي يقوده فلا يقابل الضلال بهذا الاعتبار ولكن بلفظه يقابله في معناه إلى 
ما يبين على المضادة تأويلاً 2 الع 


وقول القائل (): 


۱ دیوان احماسة: ج۰۲ ص 15 . 

۲ ديوان أبي تمام: ج۲» ص۳۷ وتنظري: تأملي» والخبب: ضرب من السیر. 
۳ البلاغة العربية في ثوبها الجديد: ص ۷ . 

5/ سورة الحج: الاية .)٤(‏ 

ه/ جواهر البلاغة: ص٤‏ ۳۰. 

5/ الطراز: ص ۰۳۸ بلا نسبة. 


یجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة » + » وون إساءَةٍ أهل السوء إحسانا 
فالظلم ليس بضد المغفرة وإعا يوهم بلفظه إنه ضدها. 


وقول بعض احدئین!۲ 

وجهه غاية الجمال» ولكن و فعله غاية لكل فبيح 

ولیس ضد الحمال القبح ولا الدمامة والقبح ضد الحسن. 

وأيضاً أورد ابن رشیق"*: قال الصولي أبو بكر يصف قلما*: 

ناحل الجسم ليس يعرف مذ كا اد عد ن نعيماء وليس يعرف ا 

الشاهد ولیس بينهما مضاده. واعا ضد النعيم البؤس. 

الأصل في الطباق هو الجمع بين الشيء وضده فإذا لم يجتمع ضدان + 
يكن طباق. 


فلو جمعنا بين الخبز والماء أو الرسم وللوسیقی أو العلم والمال» وما شابه 
هذه الثنائيات وما جاز لنا أن نسمت ذلك طباقا» ولو كان في هذه الثنائية 


يشفت عن آثر ضغیل من آثار الطباق» ومن ذلك قول آي الطیب ا 


لمن تطلب الذنيا إذا لم ثرد بها ۰+ سرور مُحِب أو اساءة مجرم 


.١ العمدة: ج۰۲ ص8‎ /١ 
.۲ ۰ المرحع السابق: ص‎ ۲ 
.۲ ۰ الرحع السابق: ص‎ ۳ 
.۳۵ ۲ دیوان التبي: ص‎ 4 


فا حب یضادّه ويقف بحاهه: المبغض» وليس ابحرم. 


وهدا من فاسد الطباق<؟. 


الطباق النفي: 
ومن الطباق نوع يسّمى الطباق الخفي أو (اللحق بالطباق)» وهو هو الجمع بين 


تن 0 ۱ م 1 .> ۱ (۲) 
معن 2 آحدها با يقابل الآخر في نوع من أنواع التعلق 1 


وقد یکون الطباق حفياً غير ظاهر وقد يحتاج إلى نوع من الفکر والتأمل كما 


له تعالى: مما حَطِيِسَهِمأغْرِقُوأ فد وا تارا فل يدوا لهم من دون 


فالاغراق ليس مضاد لدخول النار ولكن دحول النار يستلزم الاحراق» 


والإحراق يضاد الإغراق» والإغراق من صفات الاء فكأنه جمع بين الماء والنار. 


وقال ابن منقد: "وهذه أحفى مطابقة 2 القران لكر 


ويقول ابن المعتز من أملح الطباق وأحفاه قوله تعالى: رکنم في الْقِصَاصٍ 


اول لیب لعلکم تقو 00 


لأنَّ معنی القصاص: القتل فصار القتل سبباً للحیاة. 


۱ البلاغة العربية في وکا الجديد: ص4۸ . 
۲ الایضاح: ج٦»‏ ص؛ ۱. 

۳ سورة نوح: الاية (۲). 

. 4۲ آنوار الربیع: ج۰۲ ص‎ ٤ 

۵ سورة البقرة: الاية (۱۷۹). 


۲ آنوار الربيع: ج۰۲ ص ۲ . 


وقوله تعالى: وین حمق جَعَلَ کم بل وآلشهاز كشوأ فيه 
وَلعَبَسَعُوأْ من فضله 6" . 

والطباق القصود هنا لیس طباق الایجاب كما ني الليل والنهار بل قوله 
تعالى( لِمَسَكُنُواء وَلمَبَتَعُوأُ فان ابتغاء الفضل وان 1 يكن مقابلاً للسکون 
ولکنه يستلزم الحركة الضادة والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضلء لأَنَّ 
امحركة ضربان: NY ONS A‏ 


Em EC EE EY 
اكمار يُحمَاء ت۳4‎ 

فان الرحمة ليست طباقاً للشدة» ولكنها ناجمة عن اللين وهو عكس الشدة. 

وأورد ابن رشيق قول القائل"*: 
الا لت:ایامت مضى لي نعيمها »«» تكر علينا بالوصال فننعم 
وصفراء تحكي الشمس من عهد قیصر :+ يتوق إليها کل من یتکرم 
إذا مزجت في الكأس خلت لالثا +» تنثرفي حافات. وتنظم 


جمعنا بهاالأشتات من كل لذة +» على أنه لم يغش في ذاك محرم 


فطابق بين (تنشر) و(تنظم) وبين (جمعنا) و(الأشتات) أسهل طباقا وألطفه 
من غير تعمل ولا استكراه» وأتى في البيت الأول من قوله (مضى) و(تكر) بأخفى 
مطابقة» وأظرف صنعة على مذهب من انتحله. 


.)۷۳( سورة القصص: الآية‎ /١ 
.١ الإيضاح: ج٦» ص؛‎ ۲ 
.)۱۲۹( سورة الفتح: الآية‎ ۳ 
العمدة: ج ۰۲ ص۰۱۸‎ /5 


مج و رور لب ۶ 


وقوله تعالى: وله ملك ا لسّموات والارض يعفر لمن یشاء ویْعَدب 


۳2 گرا و بر ما مه را رن 5 9 ۱ 
من یشاء وَكَانَ اله غَفُورًا حیماه. 


فالتعذیب لا يقابل الغفرة صريحاً لكن على الأقل تأویل کونه صادر عن 
المؤاحذة التى هى ضد الغفرة أو تخيلاً من اللفظ باعتبار واصل معناه. 


اختلاط التجنیس بالطابقة: 

ذكر ابن رشیق باباً ماه ما حتلط فيه التجنيس بالطابقة. حيث قال: "من 
ذلك أن بقع في الكلام شيء يا يستعمل للضدين؛ كفوشم: "جحلل" معن صفیا 
و"جلل" بمعنى عظيم؛ فان باطنه مطابقة» وان كان ظاهره بحنیساء وكذلك (الجون) 
الأبيض والحون الأسود وما أشبه ذلك؛ وكذلك إن دحل النفي"7". 

مثل قول البحتري": 


فهذا مجانس في ظاهره» وهو في باطنه مطابق» لأن قوله (لا أعلم) كقوله 


أجهل. 


وقول الآحر: 


کأنه مال: ان رأیه قصیر. 


۱ سورة الفتح: الاية (4 ۱). 
۲ العمدة: ج۲» ص۲۰. 
۳ سبق ذکره. 

5/ العمدة: ج۲) ص۰۲۰ 


وما جاء في القرآن الکرم قوله تعالى: هل يَسَمَوى آلّذِينَ يَعْلمُونَ 
لین لا و( 


وقول الفرزدق( 
لعمري لین قَلَّ الحصی في بُيوتكم . ا «١‏ بني هشل ما لومکم یقلیل 


ظاهره تجنيس بالقلة وباطنه تطيق بالكثرة إذا كان معنى قل الحصى في 
عدیدکم. إنكم كثير ومعنى ما لؤمكم بقلیل أنه كثير أيضاً مخالف الأول. 


ومنه قول آحدهم لولده في وصية: "ولا تكونوا كالحراد أكل ما وحد وأكله 
ما وحده" فهذا مجانس الظاهر مطابق الباطر(. 
وما أنشده 7 ا 


۳ حبي سلیمی أن يبيدا اد وآمسی حبلها 58 ضیف 


والجديد هنا جدود وهو هو المقطوع مثل قتيل وهزيل بمعى مقتول» كأنه قال 
بحدوداً أي مقطوعاً فليس بمطابق» وان كان كذلك في الظاهر عند من لا بميز فأمًا 
المميز فيعلم أنه لا يكون خلقاً جديداً في حال. 


وقال العتای ۱" يعاتب المأمون وقد حجب عنه وكان به حفيّاً: 


تضرب الناس ا البي 9 ض على غدرهم وتنسى الوفاء 


۱ سورة الزمر: الاية .)٩(‏ 
۲ دیوان الفرزدق. 

۳ العمدة: ج ۲ ص .7١‏ 
6 قواعد الشعر: ص 15 . 
ه/ العمدة: ج۰۲ ص 15 . 


فأتى بالغدر والوفاء وهما ضدان فطابق بينهما في الظاهر وباطن كلامه 
بخانس؛ لان قوله: "وتنسى الوفاء" كقوله تغدر. 


۳ (). 
وقال جریر ': 


آتصحو أم فادك غيرُ صاح 

فقوله غير "غير صاح" نقیض أتصحو لولا أنه استفهام 4 تعلم حقيقة 
حصوله بعد الا على مذهب من جعل أم بمعنى (بل) فكأنه قال لنفسه بل فوادك 
غير اع فتناقض الصحو ودحل كلامه في المطابقة. 

وقال قيس بن الخطيه”©: 

وني لأغنى الناس عن مكلف ۰۰ يَرى الناس ضلالاً ولیس يمُهِتَدي 

كأنه قال: وهو (ضال) فجانس في الباطن وإن كان قد طابق في الظاهر. 

ومن هذا الباب قولك فاعل ومفعول نحو خالق ومخلوق وطالب ومطلوب 
هما ضدان في المعنى وأن بحانسا في اللفظ وكذلك ماکان اسم فاعل منه مفُ عل 
والمفعول مُفِعَل نحو مكرم ومُكرم» ومعطي ومُعطى. 

وكذلك ما يظنه البعض طباقاً مثل ابشهل والحلم وابشمال والقبح' ". 


وما ظاهره تحنيس وباطنه طباق الوعد والوعيد كما قال الشاعر(): 


/١‏ ديوان جرير: صم »١١‏ وعجز البيت: عثيية هم صحبك بالرواح 


؟/ هو: قيس بن الخطيم بن عدي بن عمر الأوسي» أدرك الاسلام وك یسلم أكثر شعره في 
الحماسة. 
ع العمدة: ج۰۲ ص١‏ ؟؛ والغزل طبقات ابن سلام: ص۲۲۸ 


۳۳۹ 


وقوله لا تخفه آي لا نبده من قوله تعال : #أکاد آخفیهامه۳. 
کا الشاعر قال: إن تدفنوا الداء ندعه دفینا أو قال: أن تکتموا الداء 
نکتمه وکذلك قوله: لا نقعد كأنه قال: إن تبعثوا الحرب نبعنها. 


ومن کلام السيد ا ا 


ويقول صاحب المرشد: "وأحسب أن ابن رشيق استعمل كلمة جناس هنا 


وقد رأينا ميله مع الرماني إلى إخراج أنواع التصرف منه فعٌّده حناس وأرى أن 
هذا يدحل في باب التكرار احض. وقد ذكر بن رشيق في هذا الباب صنوفاً ظاهرها 
تكرار وباطنها طباق”©. 


/١‏ هو: عامر أبو علي بن الطفيل بن مالك العامري» أدرك الإسلام ول يسلم» أراد الغدر برسول 
الله يت بعد فتح مكة ول يتمكن» أكثر شعره في الحماسة والفخر؛ الشعر والشعراء: ج١»‏ 
ص ۲۰۱ . 

۲ دیوان امرئ القیس:ص ۰۱۲ 

۳ سورة طه: الاية (۱۵). 

5/ العمدة: ج۰۲ ص ۲۲. 


ه/ الرشد: ج۲ ص ۰۲۷۱ 


يقول ا 
ضَربنَ إلينا بالسياط جهالة ۰۰ فلمّا تعازفنا ضربنَ يها عَنَا 


ذکر ذلك في باب الطباق فقال: "ضرین إلينا حيء آقدام وقوله ضربن با 
عنا ذهاب فرار» وهما ضدان . 

وهو كذلك» ولکن كان ينبغي أن یذکر هذا في باب ما اشترك فيه الطباق 
والجناس. 


فكلام المتنبي ظاهره تكرار» وباطنه طباق". 


آراء القدماء فى الطباق: 

يقول صاحب المرشد: نقل لنا ابن رشيق آراء ثلاث فرق في الطباق: 

الأول فريق الأوائل: فيستفاد من كلام ابن رشيق أنمم كانوا يعلقون المطابقة 
أو الطباق على هذه الأصناف الكثيرة من الشعرء التي يعمد فيها الناظم إلى كلام 
سابق» يتحرى أن يُلحقه بكلام آخر مواز له» واقع في موقعه كما تقع أرحل ذوات 


الأربع مواقع أيديها على حد تعبير الأصمعي”". 


وكما يقع النعل على المثال على حد تعبير الخليل حيث يقول طابقت بين 
الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد وألصقتهماء واستشهد ابن رشيق على 
صحة هذا الرأي بقول لبيد : 


۱ دیوان التبي: ص 4۵ . 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ۲۷۲. 
۳ الرشد: ج ۰۲ ص ۱5 ۲. 
6 تقدم ذکره. 


وعباره الأصمعي: المطابقة 2 الشعر آصلها وضع الرحل 2 موضع اليد» 2 
مشي ذوات الأربع. 


وأنشد قول النابغة؟: 


۲ ۰ 2 5-0000 

قال هذا حسن بیت قیل ف ذلك 

ويُفهم من تمثيل الأصمعي والخليل: أن مرادهم بالطباق أوسع ما همه 
المتأخرون ویدحل فيه ما أطلق عليه هؤلاء لقب المقابلة والموازنة وهذا اللفظ الأخير 
إضافة ابن رشيق ليتم به معنى امقابلة؟. 

أَمّا قدامه ومن تبعه فإنهم يجعلون احتماع المعنيين في لفظ واحدة متكررة 
طباقاً وسماه التكافؤ و يسمه أحدٌّ غيره من الناس بمذا الاسم وقد مال إلى مذهب 
الأصمعي والخليل حين زعم أن الطباق: هو اشتراك لفظة بعينها مكررة في معنيين 
هفر اد .() 

وقد يكون الراد أيضاً مطابقة اللفظ للمعنى» أي موافقته مثل قوهم: "فلان 
يطابق فلاناً على كذا" إذا وافقته عليه وساعده فيه» فيكون رأي قدامة أن اللفظة 


وافقت معنى» ثم وافقت بعينها معنى آخر» ويصح هذا في قول الخليل في الطباق: 


۱ تقدم ذكره. 
۲ العمدة: ج۲» ص؛ .١‏ 
۳ المرشد: ج۲“ ص۱5 ۲ . 


6 نقد الشعر: ص 2۷ ۱. 


"إنه جمعك بين الشيئين على حذو واحد فيكون الشيئان للمعنيين والحذو الواحد 
۱ : ل ۱(۷) 

ومثل قدامة للطباق الذي عنده التکافو یقول زياد الأعجم وصدر البیت": 

وعد ابن رشیق هذا من باب احانسة الا أنه رحع ففسر مذهب قدامة 
تفسيراً حسناً یوضح فيه نظرة قدامة إلى آراء الأوائل. 

وقال آبو هلال العسكري: "إن الذي ”ماه قدامة طباقاً يسميه الجمهور 
إو 

(On ا‎ 1 

بكاهل وليسوا بأهل إن تنصرهم کاهل . 

والتكافؤ عند قدامة: "هو أن يصف الشاعر شيئاً أو يذمه أو يتكلم فيه أي 
معنى كان فيأتٍ بمعنيين متكافئين, والذي أريد بقولي متكافئ في هذا الموضع أي 
متقابلين أمّا من جهة السلب أو الإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل مثل قول 


القائل" : 


فقوله: (حلو ومر) تکافۇ. 


۱ الرشد: ج۲» ص۰۲۱ 

۲ تقدم ذکره. 

۳ کتاب الصناعتین: ص ۰۳۳۷ 
5/ اعجاز القرآن: ص۰۷۹ 

۵ تقدم ذکره. 


ومثل التکاف السلب یقول الفرزدق: 


وقال هذا ضرب من المكافأة من جهة الول 


وبعد أن ذكر عدداً من الأمثلة قال: "وقد أتى المحدثون من التكافق بأشياء 
كثيرة وذلك أنه بطباع أهل التحصيل والرؤية في الشعر والتطلب لتجنيه أولى منه 
بطباع القائلين على الماحس بحسب ما يسنح من الخاطر مثل الأعراب ومن جری 
بجراهم على أن أولئك بطباعهم قد أتوا بكثير منه» وقد قدمنا بعضه وما للمحدثين 
في ذلك أكثر من قول بشار وذكر بيته السابق: 


ور اس 


إذا أيقظتك حروب العدا 3% 3% فتبه لھا عمرا 9 نَم 
وقال یب (وكم) تکافو. 


وله آثر في تحويد الشعر قوي فانه لو قال مثلاً: (فجرد لما عمراً) م يكن 
هذه اللفظة لب من الموضوع مع (ث)"”". 

ويقول صاحب المرشد: "وقد كان في وسع قدامة أن يذكر التضاد في تعريفه 
ما ماه التکافو ولكنه عدّل إلى التقابل والتقادم لأ هذا أدل على ما قصد القدماء 
من الحذو ومن وضع الأيدي مكان الأرحل» والذي فهمه المتأحرون من الطباق أنه 
جمع بين الشيء وضده في الحزء من الرسالة أو الحظية أو بيت من الشعر الا ما 


۱ تقدم ذكره. 

۲ نقد الشعر: ص ۸ ۱. 

۳ نقد الشعر: ص١5 .١‏ 

. ٠٠۷ص ينظر الصناعتين:‎ ٤ 


كان من آمر قدامة» والفرق الأساسي بين رأي المتأخرين ورأي الأوائل أنحم ضيقوا 

معنى الطباق وحصروه في الناحية اللفظية التمثلة في الجمع بين أشياء متضادة 
(Dn‏ 

كالليل والنهار» والحر والبرد ۰ . 


وقد حاول ابن رشيق أن يوفق بين آراء المتقدمين والمتأخرين ورأي قدامة» 
ویدرحها تحت تعريف شامل للطباق» رواه عن الرماني وهو قوله: "المطابقة المساواة 


ف المقدار من غير زيادة ولا نقصان". 


وذكر ابن رشيق أن هذا أحسن تعريف سمعه وأجمعه للفائدة. وما أشك أن 
الرَماني 4 يكن يريد أن يدرج قول قدامة في تعريفه هذا لأنه كان ذا آراء واضحة 
شديدة في الجناس» وشاهد قدامة في بيت زياد الأعجم السابق أدحل في الجناس 
كما عرفه فقد يكون أراد أن يؤكد الضدّية التي تكون في الطباق لتعريفه هذا ويخرج 
من أمثلة التناقض التي يذكرها كثير من البلاغيين مثل قول الفرزدق(؟: 
لعمري لین قل الحصی في رجالکم 
وهذا يشبه مذهبه في الجناس» وقد كان منطقياًء يعجبه التدقیق والتعمق؛ 


7 : 4 
حبی علي علیه ذلك" . 


وما يؤكد هذا ما رواه ابن رشيق عن قول القائل: 


/١‏ المرشد: ج۲» ص777. 
۲ العمدة: ج۲» ص ۱۳. 
۳ ورد البیت: لثن قل الحصی في عدیدکم» ما عدا قدامة آورده بررجالکم). 
5/ الرشد: ج۲» ص۷٠۲‏ . 


وهذا ما كان يعده الناس طباقاً» ونظرة الرماني إليه حلاف ذلكء ويتفق ابن 
رشيق مع الرّماني في أن السواد والبياض ضدّان وسائر الألوان يضاد كل واحد منها 
الآحر فكلما قوي زاد قرباً من السواد» فإن ضعف زاد قرباً من البياض» فلان 
البياض منصبغ لا يصبغ» والسواد صابغ لا ينصبغ وليس سائر الألوان كذلك لأتما 
تصبغ ولا تنصبغ ومن أجل هذا فضل الرّماني رواية ابن الأعرابي للبیت: 


وقال ابن رشيق: "هذه الرواية أدخل في الصنعة". 

والمتأمل لكلام الرماني» يحد فيه مصداق ما قلناه من طلب الضدية في 
الطباق» واشتراطها دون غيرهاء والضية عندي أن تتساوى اللفظتان مساواة 
تتناقص كالذي ذكره من البياض والسواد هذا ويبدو أن ابن رشيق بدليل الشواهد 
السابقة قد أدرك أن محاولته بجمع الآراء المتضادة في نطاق قول الرماني غير بجدية 
فرحع إلى الذي كان ذكره آنفاًء من أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضده عند 
جميع الناس» هذا وأرى أن فريق النقاد المتأخرين كانوا أقل حذقاً من النقاد المتقدمين 
الأولين فيما ذكروه من اصطلاح الطباق والمقابلة» وكلا النوعين كان يعرفه القدماء 
باسم المطابقة فهم أرادوا بالطباق حصر اللفظ واصطلاحه لشيء معيّن وهو الجمع 
بين الشيء وضده وهذا أضيق في معناه عند الأوائل ثم أرادوا بالمقابلة حصر ماکان 
يدحله القدماء في باب الطباق من صنوف المساواة والحذق في حيز واحد فعرفوا 
المقابلة بأنما اعطاء كل شيء حكمه من جهيي المخالفة والموافقة» وهذا مذهب 
قدامه وأتبعه علیه الناس(؟. 


قال قدامة: "من آنواع المعاني وأحناسها أن يضع الشاعر معاني يريد التوفیق 


.١ العمدة: ج۲) ص؛‎ /١ 


۲ الرشد: ج عضن 7 


بين بعضها البعضء والمخالفة» فيأت في المواقف ما يوافقه وق المحالف مما يخالفه 

على الصحة, أو يشترط شروطاً ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين فيجب أن يأنَ فيما 

يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّدهء وفيما يخالف بضد ذلك. واستشهد بقول القائل: 
تقاصرنَ واحلولين لي ثم ان ۰+ آتت بعذ أيامٌ طوالٌ أمرت” ". 


ع 


فطابق بين الحلو والمر أو کافاً على رأيه. 


وأورد أيضاً قول القائل: 


والطباق في (ساءني وسرنی) و(أكتقب واسر). 

والشاهدان كما ترى يصح إيرادها قي باب الطباق حسب ,أي المتأخرين» 
وف باب التكافؤ على مذهب قدامة. ولقد حلط النقاد القدامى بين أمثلة الطباق 
واللفايلة علطاً واضحا(» کبیت الغنوي(": 


ل لك و 2 0 


لقد كانَ اَم کل تج د لو علی ما جهله فغريب 


1 


والطباق بين (اخلم وابحهل) وبين (مروح وغریب). 


فكأفأ بين (حلماء وحهلای) على حد تعبیره. 


۱ نقد الشعر: ص ۸ ۰۱ 
۲ الرشد: ج۲» ص ۲۷۰. 


ص۱۰۸ دار صادر» بیروت ط ۰۱ ۲۰۰۲-۵۱۲۳ تحقیق محمد نبیل طریف. 


۳۳۷ 


ويقول ابن رشيق: "إن البيت إنما حقه أن يكون في باب المقابلة؛ لمقابلة 
الشاعر فيه لسن بكلمين : تقربان من مضادمماء وليستا بضدين على احقیقة 
ولو كانتا ضدین ‏ يكن ما زاد على لفظتين متضادتين أو مختلفتين إلا مقابلة". 
وقد ذكر ابن رشيق أن الجرجاني” عد مقابلة أسماء الاشارة من باب الطباق 


مها الزحش لا أن هاتا آوانسٌ > قتا الخط إلا أن تلك دوایل 
وطابق بين (هاتا) للحاضر و(تلك) للغائب. 
وقد حطأه ابن رشیق في هذا ونسب قوله إلى الزلل في هذا البیت اقتداء 
بالامدي فرهاتا) للقریب و(تلك) للبعيد 
وما عده ابن رشیق في الطباق مقابلة الألوان» وأود قول الرماني في استشهاده 


٤ 
٤ بيت مر بن كلثوم'‎ 


ا 


بانا نورد الرایات بیضا > نقد عر حو ا 


وطابق بين (بيضاً وحمراً) . 


وقد انفرد ابن رشيق عن النقاد بتخحصیصه يابا لما اشترك فیه التطبیق 
(حلل)» بمعنى صغیر» و(حلل) ععنی عظیم فان باطنه مطابقة وظاهره تحني" . 


۱ العمدة: ج۲» ص۰۱۷ 

۲ هو: القاضي علي بن عبد العزیز الجرحاني» ولیس عبد القاهر الجرحاني؛ الرشد: ص۲۷۱ . 
۳ دیوان ابي تمام: ج۰۲ ص۳۲۵. 

5 / معلقة عمرو بن کلثوم التي مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحینا. 

۰ العمدة: ج ۲ ص ۱۲. 


المبحث الثالث 
الطباق الواقع بين الألغا ظ الفردة 
والواقع بين مدلول التراكيب والمقابلة 

يقسم صاحب المرشد الطباق من حيث الألفاظ المفردة ومدلول التراكيب 
إلى قسمين: 

الأول: ما وقع بين الألفاظ المفردة. 

الثاني: ما وقع بين مدلول التراكيب. 
الطباق بين الألفاظ الفردة: 

وهو الذي يقع في الألفاظ المفردة نحو التقابل من حيث الضدية كالايل 
والنهار والباطن والظاهر والظهر والبطن» والخير والشر» والشيب والشباب والقسم 
والحديث. 

ون اراق الكو تر ان ا ای زو فار 2 

ان 4ه 7 وم ١١‏ 

يكل سىء لیم . 

وقال تعللى: یوم یقول المِنفقُونَ وَالمتفقّت للذین ءَامَسُوأ انظرُونًا 
نقتبس من نورکم قيل ارجعوا وَرَاءَحكم فالتمسوا نورا فضرب بيهم بسور 


۳ 


۳ ات باطنه, فا سره وَظلهرةر من قبله العاب ۱4 . 
وقال علي بن أي طالب ضيه : إن أولياء الله لا حوفٌ عليهم ولا هم 


۱ سورة الحديد: الآية (۳). 


۲ سورة الحديد: الآية (۱۳). 


يحزنون» الذين نظروا إلى باطن الدُنیا حين نظرٌ الناسن إلى ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها 
إا اشتغل الناس بعاجلها". 


والشاهد يي (باطن وظاهر)» وكذلك في (احل وعاحل). 


وقال أحدهم: "واعلم أنَّ المؤمن على خی ثحب به الأرض» وتسْتبشر به 
السمای ولن يُسَاء إليه في بطنهاء وقد خسن على ظَهْرها"0". 


ومن الشعر قول ابن المعتز ويُروى لابن المعذل: 
هواي هوى باطِنْ ظاهر × » :+ قديم حَديثٌ لطيف جلیل 
طابق بين (باطن وظاهر) و(قدع وحديث). 
وقال امری القیس(*: 
یماء سحاب ول عن ظهر صخرة 2 إلى بطن را طيت ب ماؤها خصر 
فالتقابل بين (البطن والظهر) و (الصخرة والأخرى). 
ویکون على نية النفي الظاهر أو الضمر. 


حي منه» وفاعل ار 3 3 


. ۲٠١٣ص مج البلاغة: ج۳»‎ /١ 
.۱5 العمدة: ج۲» ص‎ ۲ 
۰۱۳ العمدة: ج ۲ ص‎ ۳ 
۰۱۳۷ ء / دیوان امری القیس: ص‎ 


| كج البلاغة: ج۳ ص۱۵۵ . 


ولا یحسبون الخیر لا شر بعده در ولا يحسبون ؛ القر خرية لازب 


وفی الشیب والشباب: 
3 1 ا 
قول الفرزدق”©: 


و ۳ و 2 2 


والشّیب بتیضن ف السواد كانه ٭ »× ليل بصیح بجانبيه هار 


فالطباق بين الفردات یکون ملفوظاً من النفي» كما في سائر الأضداد نحو 
(البطن والظهر)؛ وملفوظاً ظاهر النفي وهذا يدخل في التكرار نحو (يعلم ولا یعلم)» 
ويكون ملحوظاً داحلا تحت عنصر الإضمار والإظهار”". 

فالإضمار مثل قول القائل “: 


إن تقتلونا في الحدید نا نيحد قتلنا أخاكم مُطلقاً لم يُكبّل 
فقوله (مطلقاً) مضاد لقوله ری احدید)» الملحوظ منه معنى ليد وهو ضد 
المطلق. 
N,‏ 


فان يك آنفی زا عنه جماله »+ فما حسبي في الصالحین بأجدعا 


۱ دیوان النابغة: ص ۹. 

۲ دیوان الفرزدق: ص۷٦‏ . 

۳ الرشد: ج۲» ص ۰۲۷۳ 

/ قائله: هدية بن حشرم؛ العمدة: ج25 العمدة: ج۰۲ ص" ١؛‏ وهو شاعر فصیح مربتحل من 
بادية الحجاز» واشتهر باجاء واحماسة والغزل؛ الشعر والشعراء: ج۲» ص ۹۸۱. 

۰ المرحع السابق: ج۰۲ ص5 ١؛‏ والقائل نفسه. 


9 


كأنه قال: وان يك آنفي آحدع فما حسبي بأحدع. 


فطباق الفردات احض شيء نادر لا یقع إلا في الکلام الاحباري احض نحو 
(حلو» حامض). 

1 5 3 - وك 1 .. 5 1 ۱۷۱ 

أو كقول امرئ القيس: "زل عن بطن صخرة إلى ظهر أخرى"” '. 


0 E 
:: وأورد ابن رشيق قول آبي الطيب‎ 


وقال: "وهذا داحل في الطباق احض؛ لأن المراد بالميجاء الحرب» وهي اسم 
من أسمائهاء فكأنه قال: (الحرب)؛ فأتى بضدٌ اقلم نا 
وقول امرئ القیس*: 


وطابق بين (مکر ومفر) و(مقبل ومدبر). 


الطباق الواقع بين مدلول التراکیب: 
لا بد أن ينضوي تحت طباق مدلول التراکیب طباق الفردات ویکون واقعاً 


منه موقع التفصیل من الحملة. 


ومن الطباق الرکب قول آحد الأعراب(؟: 


۱ الرشد: ج ص ۰۲۷۳ 
۲ دیوان المتنبي: ص 5 ۱۰. 
۳ العمدة: ج ۲ ص۰۱۹ 
ء/ دیوان امریغ القیس: ص؛ ۲. 
۰ العمدة: ج ۲ ص5 .١‏ 


فقوله: (أمؤثرة الرحال) وقوله ( أوثر) فيه طباق التكرار» وقوله الرحال 
والنساء فيه طباق الضدية. وهو وليلى ضدان» فكل هذه الطباقات تفصيلية واقعة 
في حيز الطباق المركب بين إيثاره ليلى على النساءء وإيثار ليلى للرحال علیه. 


Doz f 
وقول بي عام‎ 


2 


فطول المقام مضاد للاغتراب ومخلق مضاد للتجدد. 


وهذه الطباقات التفصيلية واقعة 2 حيز الطباق الإجمالي الرکب وهو کون 


الإقامة مخلقة والاغتراب بحددا". 


E 7‏ 03 
وقول سعد الغنوي يري أخحاه” 1 


مر ۶ سب وو ورك هر 


لقد كان اما حلمه ني د 3% علي وما جهله فغریب 


فالحلم ضد الجهل» والمروح ضد الغريب» فالغريب البعيد والمروح يأوي إليه. 
وهذه طباقات تفصيلية واقعة في حيز الطباق الرکب وهو كونه قريب الحلم 
درف ات 0 
وقال ابن رشیق: "لما رأى امحلم والجهل ووحد مروحاً وغريياً حعلهما في هذه 


.۲۷۳ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 

۸ دیوان ان ام : شرح التبريزي» ج۰۲ ص ۲۳. 
۳ الرشد: چ ص ۰۲۷۳ 

تقد ذكن البيت: 


|٥‏ المرشد: ج 7 ص۰۲۷ 


الجملة» ولو ألحقنا ذلك بما لوحب أن يلحق أكثر أصناف التقسيم» ولا تسع الخرق 
فيه حتى يستغرق أكثر الكلام. وأن البيت إنما حقه أن يكون في باب (المقابلة)؛ 
لمقابلة الشاعر فيه كلمتين بكلمتين تقربان من مضادتهماء وليستا بضدين على 
الحقيقة» ولو كانتا ضدين لم يكن ما زاد على لفظتين متضادتين أو مختلفتين إلا 
مقابلة» فان لم يكن بين الألفاظ مناسبة البتة الا الوزن سمي موازنة» وا قولنا إن 
الكلمتين غير متفاوتتين فظاهر؛ لأن الحلم ليس ضده في الحقيقة الجهلء وإنما ضده 
السفه والطيش» وضد الجهل العلم والمعرفة وما شاكلهماء وكذلك المروح ليس ضده 
الغريب وإنما ضده المغدو به أو المبكر به» وما أشبههما ولَمّا ثقل وزن المروح من 
هاتين اللفظتين وقل استعماله تسمّحث فيهماء وأمّا الغريب فهو البعيد والغائب» 
ولا مضادة بينه وبين المروح إلا بعيدة» كأنه يقول: إن هذا ین لوقنه وذلك بعيد 


حفي د ین و E‏ 


(Dos f is 
: وقال ابو تمام‎ 


فقوله (حلمت ول يجعل) طباق بين الحلم والجهل» فالطباق الرکب هو ما 
آراده النقاد القدماء من لفظ المقابلة» أليس ابن رشيق يزعم أن أكثر ما تقع المقابلة 
في الطباق؟ وأنه ما جاوز الطباق ضدين الا كان مقابلة؟. 


لا أن رأي الأوائل في المقابلة يشينه اشتراطهم جوز الموافقة فيها وهذا أمرٌ 
حق به التقسيم والوازنة. وقد فطن ابن رشيق حين ذكر المقابلة بين الطباق 
والتقسيم واشترط أيضاً أكثر من ضدين في الطباق» فعلى رأيهم لا يكون قول زهير 


.١7ص العمدة: ج۰۲‎ /١ 


۲ ديوان أبي تمام: ج۰۲ ص5١.‏ 


الذي آنشده الأصمعی(: 


0 و 


ليث بِعَثَّرَ يَصطادُ الرجال إذا » » ما كدب اللیث عَن أقرانه صَّدَقا”". 


ضدين (كذب وصدق) . 
وعندي إن هذا البیت من حالص الطباق الرکب تفصیله الطباق الحزئى في 
الصدق والکذب. وإجماله الطباق الكلي الذي نراه في المقابلة بين إحجام الليث 
عن الأقران» وإقدام الممدوح عليهم. وطذا استشهد به الأصمعي» ألا ترى أن وضع 
الشاعر إقدام الممدوح مكان إحجام الليث بشبه كلام الأصمعي عن أصل المطابقة 
وأحسب أننا بقولنا أن الطباق بين المفردات يكون تفصيلاً لطباق أكبر يقع 
وف لها کنیا للك أذ شمه ل : 
إلا ماکان نحو (هذا حلو حامض) أو (زل عن ظهر صخرة إلى بطن أحرى). 
فالأول هو الطباق احض بين المفردات» ولا ينضوي تحت طباق أكبر منه. 
صخرة» واستقراره في بطن أحرى, ومثل هذا يقع في أكثر الطباقات المزدوحة التي 
۱ المرشد: ج۰۲ ص 775. 


۲ ديوان زهير: ص؛ ۵؛ والعمدة: ج۲» ص7١‏ . 
۳ المرشد: ج ۲ ص۲۷۰ . 


ينظر فيها الشاعر إلى كلمة سابقة فيعمد إلى آحری تناظرها في الوزن وق الوضع 
من الكلام فيجعلها بازائها(. 
کقول الطفیل الغنوي"": 


وها ضدان أي (یصان ولا یصان). 
وقد يعمد الشاعر إلى لفظة واحدة يجعلها ضد الکلام» سبق منه قول 
ا 


نفي في الظاهر لقوله (مطلقاً) مضاد لقوله رفي الحديد). 
واللحوظ منه معنى (المقيد)» وهو ضد المطلق. 
ومثال الاظهار بيت هدبة السابق الذي صدره: 
فان با أنفى زال عنه جماله 
0 لت 
ويتضح من كلام صاحب المرشد قوله: "إن الطباق بين المفردات تفعيلاً 
لطباق أكبر يقع بين التراكيب لك أن تسميه المقابلة". 


إن هذا الطباق المركب هو لفظ المقابلة الى أطلقها البلاغیون على ما زاد من 


/١‏ الرشد: ج۲» ص775. 
۲ سبق ذكر البيت. 
۳ سبق ذكر البيت. 
5/ المرشد: ج 7 ص٣٦۲۷‏ . 


قال ابن رشيق: "إن كل ما وقع فيه أكثر من طباق واحد أي أكثر من 


ضدين فهو E‏ 


الباحثة: یوحد تداحل في معظم الأمثلة التي أرادوا با الطباق أو المقابلة» وم 
يتقيدوا بالشروط التي اشترطوها لكل من الطباق والمقابلة ولذلك بحد الكثير من 
الالتباس والخلط بينهما في الأمثلة» ولا بد من ذكر المقابلة ومعرفة آراء البلاغيين 
حتى نفرق بين الطباق والمقابلة. 
المقابلة: 

يعد قدامة بن حعفر من أوائل الذين تكلموا عن المقابلة» فقد ذكرها في 
معرض حدیثه عن بعض الخصائص الأسلوبية التي تعلي من قيمة الشعر. قال 
قدامة: "والذي يسمى به الشعر فائقاء ويكون إذا احتمع فيه مستحسناً صحة 
المقابلة وحسن النظم وجزالة اللفظ واعتدال الوزن» وإصابة التشبیه وحودة 
التفصیل, وقلة التکلف. والمشاكلة في المطابقة» وأضداد هذا كله معيبة تمجّها 
الأذان» وتخرج عن وصف البيان"27. 

وقد عرفها بقوله"وصحة المقابلة أن يصنع الشاعر معاي يريد التوفيق بين 
بعضها وبعضء أو المخالفة» فيأتي في الوافق بما يوافق» وفي المخالف با يخالف على 
لصحة أو يشرط شروطاًء ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين» فیجب أن يأنّ فيما 


يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده. وفيما يخالف بأضداد ذلك» كما قال بعضهم: 


.۱۲ العمدة: ج۲» ص‎ /١ 
.۸ 4 نقد النثر : لقدامة: ص‎ ۲ 


فقد حعل بإزاء سرني: ساءني» وبإزاء الااکتشاب: الأشرء (المرح) وهذه المعاني 


غاية في التقابل ". 


ومثل اا بقول القائل : 


ناهُم ون :* ۳ یه ی وس قینا دما هم التراب] 


فما صبروا لبان تد جرب اد و ولا ادوا ادش بك توابا 


نحعل بإزاء أن سقوا دماءهم التراب وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن أنعموا 

أمّا أبو هلال العسكري فقد عرفها بقوله: "وهي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله 
في المعنى واللفظ على وحه الموافقة أو المخالفة نحو قوله تعالى: مأوَمَكَرُوا وک 
الله واه خر الملكرين4”". 


فالکر من الّه تعالی العذاب» جعله الله عز وجل مقابلة لکرهم بأنبائه وأهل 


۱ نقد الشعر: ص ۱ .١‏ 

۲ الرجع السایق: ص 4۱ ۱؛ منسوب لعقیل بن حجاج. 

۳ نقد الشعر: ص 4۲؛ والطرماح هو: شاعر اسلامي فحل وحطیب؛ يُنظرء الأغاني: ج۰۱۲ 
ص ۳۱. 

6 سورة آل عمران: الاية (۵4). 


طاعته <۲. 
ومن ما آورده قول حسین بن مطیر: 
ول بلا حَزن ولا برع + ضَحِك يراوح بيه ویک 
الشاهد في (الحزن والسرة) ورالضحك والبکاء). 


وقول النابغة": 


ون هَبَطا سهلا آثارا عجاجة + وان علوا حزنا تشّطت جنادل 


آیمد بنی أمُي أسر بمقبل ٠ه‏ من العیش أو آسی على إثر مدبر 
أولاك بو خير وشر کلیهما .+ وأبناء معروففي ألم ومنکر 
والشاهد ني (آسر وآسى) (مقبل ومدبر). 
والبیت الثاني : (خبر وشر) (معروف ومنکر). 


وقول القائإ “: 


2 ا ي EES‏ وی و ا 
حتى كان حدينيه وقديمه » » ليل تلفع مديرا بنهار 


۱ کتاب الصناعتین: ص۳۰۷. 
۲ الحماسة: ج ۲ ص٣‏ ه. 

۳ دیوان النابغة: ص ۰۸۱ 

/ دیوان احماسة: ج۲» ص ۰4۱۰ 
۵ کتاب الصناعتین: ص۰۳۱ 


الشاهد قي (قدم وحديث) و(ليل وتار). 
وقول الفرزدق” : 


والشيب ينهض في الشباب كانه »× ليل يصيح يجانبيه نهار 
الشاهد في (الشيب والشباب) و(الليل والنهار). 


۳ 0 97 ۲ 
وقول بي عدي القرشي! : 


فوضع (زين الورى) مع (غيث الحنود). 
وقول 5 تام( 


۳ 


الشاهد (وزیر ووالي) وررحی ودیوان) و(شیعی وحتسب). 
ما ابن رشیق فیقول: "القابلة: بين التقسیم والطباق» وهي تتصرف في آنواع 
كثيرة» وأصلها ترتیب الكلام» على ما يجبء فیعطی آول الکلام ما یلیق به أولاً 


وآحره ما یلیق به حرا ويأن ی الوافق ما يوافقه» وق الخالف با الفه". 


ویقول أكثر ما تحىء القابلة في الأضداد» فان جاوز الطباق ضدین كان 
مقابلة» مثال ذلك: قول عمر بن معدیکرب الزبيدي(*: 


۱ دیوان الفرزدق: ص ۱۷ . 
۲ کتاب الصناعتین: ص ۰ ۳. 
۳ دیوان ان ام: ص4۸ . 
٤‏ العمدة: ج۲» ص ۲۳. 
۰ الشعر والشعراء: ج۰۱ ص ۰۱۹ 


الشاهد في قوله (يبقى بعد» ويفنى قبل). 
وقول القائل7"): 


۶ و 


فمن كان للاثام والذل أرضه ۰+ فأرضکم للأجر والع منزل 
الشاهد في (الآثام والذل والاحر والعز). 
وقول امرئ القیس(: 


قابل الرطب بالعناب» والیابس بالحشف البالي. 


وقول الطرماح(: 


و ۳ م تن ول رف رو 
۲ 


9 4 وو و 2 و 1 ۰ 
يبدو ودصمر ه الیلاد کانه ٭ ٭+ سیف على شرفي يسل ويعمد 


قابل يبدو بیسل» وقابل تصمره البلاد بيغمد. 


الباحثة: البيتان ما تشبيه وتمثيل بالإضافة إلى ما استخرحه ابن رشيق من 


وعرف الخطيب المقابلة بقوله: "هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم با 


طباق و 5 ا 


۱ العمدة: ج۰۲ ص4 ۲. 


/ دیوان امرئ القیس: ص۰۲۸ دار صادر بیروت. 
۳ العمدة: ج ۰۲ ص4 7. 
/٤‏ الایضاح: ج٦»‏ ص" ١؛‏ والتلحیص: ص57 7. 


YoY 


ومن التعريف السابق يمكن القول بأن المقابلة هي: أن يؤتى بمعنيين متوافقين 
أو معانٍ متوافقة» ثم ما يقابل تلك المعاني على الترتيب. 
ويدحلها في إيهام التضاد» ومنهم من جعلها نوعاً مستقلاً من أنواع البديع» وهذا 
هو الأصح؛ 9 المقابلة أعم من المطابقة وصحة المقابللات تتمثل ٽي توحي التکلم 
بين الكلام على ما ينص» فإذا ااا 2 صدر کلامه ۳ بأضدادها في عجزه 
على الترتيب» بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالفاني وهكذا دون إخلال 
بالترتیب(. 
ار بين المطابقة 0 

والمقابلة تكون غالباً بالجمع بين أربعة أضداد وقد تصل إلى الجمع بين 
العشرة أضداد خمسة في الصدر وخمسة في العجز. والوحه الثان: أن المطابقة لا 
تكون الا بالأضداد» على حين تكون المقابلة بالأضداد وغير الأضداد» ولكنها 
بالأضداد تكون على أعلى رتبة وأعظم موقعا. 

نحو قوله تعالى: ومن رحمّته تكن ى الیل والتهاز افو یه 
موش هم 2 (۲) نأا 1 
ولتَبْتَعُوا من فَضُلم ©" ". فأنظر إلى بحيء الليل والنهار في صدر الكلام وها 


ضدان قابلهما بضدين» هما السكون والحركة على الترتيب» ثم عبر عن الحركة بلفظ 


.۸٦ص علم البديع:‎ /١ 
۰۸۷ ؟/ الرحع السابق: ص‎ 
.)۷۳( سورة القصص: الاية‎ ۳ 


عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضلء لكون الحركة تکون لمصلحة ولفسدق 
وابتغاء الفضل حركة المصلحة دون المفسدة. 
ومن أمثلة هذا شوج أيضاً قوله تعالى: #وتخرج الحىّ من المَيّت 
مرو 2 و 0 
ا ررقف نضا + خی حَسَابٍ 4 
فقدكل اك 2 صدر الكلام وعجزه بصدين» 9 قابل الضدين 2 صدر الكلام 
بضدین فما ق الجر علی الترتیب) 
آنواع القابلة: 
واطقابلة تأت على أربعة آنواع على الحو التالي: 
اولا مقابكة این سانتین: و قولته كال 5 ل ایشحکراً قليلا و1 ۳ 
کر 
والشاهد قد جمع بين الحق تعالی بين الضحك والبکاء والقلة والکثرة. 
E 1 ۳‏ 05 
وقوله تعال: ادلی أ امین ره عَلَى اك رين تراه ا 
مه مر i>‏ (ه) 
اجون رمع 4 


فالمقابلة بين الرحاء والخوف والرحمة والعذاب. 


۱ سورة آل عمران: الاية (۲۷). 

۲ علم البديع: عبد العزیز عتیق» ص ۸۷. 
۳ سورة التوبة: الاية (۸۲). 

5/ سورة الائدة: الاية (4 ه). 


/ سورة الاسراء: الآية (2۷). 


ومن الحديث الشريف: قوله ييلع لعائشة و: «إنّ اردق لبون في شام 
از ره رح ور و م مر ه ١ EE‏ 
إلا زانه ولا ينزع من شيء الا ات 

فالمقابلة بين (یکون وینزع) و (الا زان الا شانه). 


رر لوو ور بر 


وقوله: پل : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تتَفرُوا» 

والمقابلة بين (التيسير والتعسير) (والتبشير والتنفير). 

وقوله :اجب حك هر نا ما عسی أن یکون شفك رفا ها 
و عفر خوك هم هایس ان یت ا 

فقابل بين (أحبب وأبغض» وحبيبك وبغيضك). 


وقوله ع للأنصار: «إنكم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». 
ومن الشعر: 
قول النابغة ابععدي*) 


أ 


e 4 و‎ ۹ 


والمقابلة (یسر ويسؤ)» (الصدیق والعدو). 


اا 


٠ 5/5 4 رواه مسلم: كتاب البر فضل الرفق»‎ /١ 

؟/ رواه مسلم» رياض الصالحين: ص ۰۱۸۷ باب الحلم والأناة والرفق. 

۳ رواه الترمذي: كتاب البر والصلة ما حاء في الاقتصاد في الحب والبغض» ص ۰۲۰ حديث رقم 
. 

4/ ديوان النابغة الجعدي: ص٤‏ ۱۷؛ الأمالي: ج۲» ص ۲؛ الصناعتين: ص ۳۹۷. 


۵ ديوان كثير عزة» ص7 ه. 


وقول الطغرائي صاحب لامية العجم(: 

حلو الفكاهة مر الجد قد مُزجت + بقسوة البأس فيه رقة لفّد 

فقابل بين (حلو ومر)» (والشدة والرقة). 

ومن لطيف هذه المقابلات ما حكى عن محمد بن عمران الطلحى إذ قال له 
با 

فقد قابل بين الجمود والذوبان والحق والباطل. 

وأيضاً قول المتنبي”©: 


فقابل بين الكريم واللئم والملك والتمرد. 


وما أورده قدامة قول القائل(*: 


فقابل القصر والحلاوة: بالطول والمرارة. 


التقابل بين ثلاثة: 
2 1 مرش اه سس لع ميو ا * مع یره قي O)‏ 
قال تعالى: #وبحل لهم الطيبلت ویحرم عليهم ا لخب لحبت 4 : 
/١‏ العمدة: ص4 ۲. 
۲ الإيضاح: ج". ص8 ١؛‏ والمفتاح: ص 1179. 
۳ دیوان التبي: ج۰۱ ص۸۸ ۲. 


6 نقد الشعر: ص ۰۱4۱ 


۰ سورة الأعراف: الآية (۱۵۷). 


فالمقابلة بين الثلاث الأولى يحل لمم الطيبات والثانية يحرم عليهم الخبائث› 
والمقابلة هنا مكونة من فعل واسم وحرف. 

ومن الشعر قول 1 NS‏ 

ا اخ ال والد تنا إذا اجتمعا ++ وآقبح الکفر والإفلاس بالرجل 
فالمقابلة بين أحسن وأقبح» والدين والکفی والدنيا والافلاس. 
SS‏ 0" 

ومنه 

فالجود يقابله البحل» ويفنى يقابله يبقى» ومقبل يقابله مدبر. 
مقابلة أربعة بأربعة: 

قال تغتسال: و فَأَما من أَغْطا تن # وَصَدّق با لجست # فسني بست سره 


لیسری * رم من بخل واستخنی * ود ادم 3 سیر 1۳ 4 رل 4ه" 1 


فقابل العطاء بالبخل وقوله استغنى مقابل لقوله: «#اسَتَخُتَی 4 مقال لقوله: 
اتَقَی 4 لأنه زهد فیما عنده واستغنی بشهوات الدنیا عن نعيم الآخرة وذلك 
یتضمن التقوی» وقابل التصدیق بالتکذیب والیسر بالعسر. 


وهنا قال السكاكي القابلة أن بحمع بين شيئيين متوافقین أو آکثر وضدیهما 
ثم إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضده. 


. ۲٠١۷ص معاهد التتصیص: ج۲»‎ /١ 
منسوب إلى المتنبي في كتب البلاغة ول أحده في ديوانه.‎ ۲ 
.)۱۰-۵( سورة الليل: الآيات‎ ۳ 


فلا ها سكاف وهال ا صف كا بون ا طاو ا و 
حعل ضده التعسير مشترکاً بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء والتکذیب( 
ومنه قولهم: "رحم الله أسلافناء فلقد كانوا رهبان ليل رحماء وفرسان تمار 
أقوياء فلقد رفعوا الحق فوق رؤوسهم» ووضعوا الباطل تحت أرحلهم"”2. 
الشاهد بين الأربع في (رفعوا يقابلها وضعواء الحق ويقابله الباطل» فوق 
وتحت» ورؤوس تقابل أرحل). 


4 0 
ومن الشعر قول جریر 


والتقابل في (باسط ما بقی)» (شر وحبر)» (فیکم وعنکم)» (وعینه شماله). 
وأيضاً قول غرس الدین الأربلي“: 
ف ا مکرمات تزینه ۰+ وتبكي كينها خادفات کهینه 
فقد قابل بين تسر وتبكي» لثيماً وکرع ومکرمات وحادثات» وتعزه وتنه. 
مقابلة خمسة بخمسة: 
قول أن الطيت التبی": 


آزورهم وَسواد الليل یشفع لي ۰۰ وآنثني وبیاض الصبح يُغري بي 


فقد قابل بين (آزورهم وانشني) وبين (سواد وبياض)» (الليل والصبح)» 
(ویشفع ويغري) و( وبي). 


۱ مفتاح العلوم: ص ٩‏ ۰۱۷ 

۲ البلاغة فنوتما وأفناتما علم البدیع: ص۲۷۹ . 

۳ دیوان حریر: ص۲۰۸ . 

4/ معاهد التتصیص: ج۱» ص۲۰۹ وهو آبو بكر محمد بن إبراهيم الأربلي. 
۰ ديوان المتنبي: ص ۳ ۳. 


وقد أعترض بعض العلماء على مقابلة (ليّ وبي) بأنهما صلتان ليشفع ويغري 
فهما من تمامها وليس من قبيل قوله تعالى: لها ما کت وَعَلياما 
وم 

الباحشة: تری صحة المطابقة والمقابلة بين الحروف. وكذلك مثلوا بقول 
لقائل؟: "لا أن الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء»؛ وأنت أمرؤٌ إذا صّدقت 
سخطت وإذا گذبت رضيت" وهنا قابل بين الحق والباطل وثقيل وخفيف ومريء 
ووبي والصدق والكذب والسخط والرضا. 


وقال الشاعر(: 
ِ 007 ا 8 ۰ بر ی 


فقابل بين (الحر والعبد)» و(الرأس والرحل)» (والتاج والقيد)» (والذل والعز)» 
و(يزينه ويشينه). وبإضافة الحروف على وی تصبح مقابلة بين ستة. 


وأورد العلماء كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وحهه. قال في 


"الحمد لله الذي ٤‏ يسبق له حال حالاء فيكون أولاً قبل أن يكون آخراً 
ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناء كل مسمى بالوحدة غيره قليلٌ وكلّ عزيز غيره 
ذليل» وك قوي غير ضعیف. وكل مالك غير ملوك وكل قادر غيره يقدر ویعجز» 


۱ سورة البقرة: الآية (۲۸). 

۲ البلاغة العربية في وا الحديد: ص۵۲) منسوب لعلي بن أبي طالب طلله. 

۳ البلاغة فنوتما وأفناتما: ص ۲۸۰+ وعلم البديع: عبد العزيز عتيق» ص ٩۰‏ القائل: الصاحب 
شرف الدين الأربلي. 


وكل ”ميع غيره يصمٌ عن لطيف الأصوات» ويصمُّة كثيرهاء وكل بصير غيره يعمى 
عن حفي الألوان ولطيف الأحسام» وكل ظاهر غيره باطن غير ظاهر". 

فهذه مقابلات ثمانية قد جمع بينها في صدر هذه الحظية مع ما فيه من 
الا وحزدة اا 


ويرى علماء البديع المقابلة بأضداد أفضل وأتم» وهذا هو مذهب السكاكي. 

وبعد فللطباق أثر في بلاغة الكلام فكل منهما يضفي على القول رونقاً 
وكحجة ويقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني . 

ويجلو الأخطار ويوضحها شريطة أن بحري المطابقة أو المقابلة بجرى الطبع. 
ما إذا تكلفها الشاعر أو الأديب فا تكون سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى 
إضراب الأسلوب ويعقده وكلما ظهرت لمطابقة أو المقابلة في الكلام بدعوة من 
المعنى لا تطفلاً عليه» كانت أنمح في أداء دورها المنوط يما في تحسين العنی(. 

والذي يعنينا هو کون الطباق أساساً من أسس _التفکیر والتعبير الانساني 
وليس زخراً من القول أو زينه يمكن الاستغناء عنه سواء كان بضدين أو أكثر من 
ذلك. فمثلاً إذا قرأنا قوله تعالى: «إوَمَا يَسُمَوى الْأَعْمَيْ والبصیر* و9 لمت 
ول ُلِرُ» ولا الط ولا آلْحَرُورُ * وَمَا يَسْمَوى الحْيَاءُ وا الکتوت6. 


أتماتعنى أنه لا يستوي عند الله الاعان والكفر والخير والشرء واطدی 
والضلال كما لا يستوي العمى والبصر والظلمة والنور» والظل والحرور والحياة 


.”/٠١ الطراز: ص‎ /١ 
.۹۰ ؟/ علم البديع: ص‎ 
.)۲۲-۱۹( سورة فاطر: الآيات‎ ۳ 


إن بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة 
كما أن هناك صلة بين طبيعة الاعان وطبيعة کل من النور والبصر والظل والحياة. 


ولک طبیعته» ولكل جزاؤه» ولن يستوي عند الله هذا أو داك . 


وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: قل الله ملك المُلك»”". فظاهر الآية 
مفعم بالطباق بين الأفعال في (تؤق وتنزع وثعز وتذل) وطباق من الأسماء «للیل» 
النهار» الحى» الميت) وتلك هی حسنات معنوية تزيد الكلام حسناً وجمالاً. 

أمًا دافع الآية فهو أكبر من ذلك وأعم. إنما نداء حاشع في تركيبه اللفظي 
إيقاع الدعای وق ظلاله المعنوية روح الابتهالء وف التفاتاته إلى كتاب الكون 
المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس» وف جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور 
الناس ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على 
الكون والناس» وحقيقة الفاعلية الواحدة والتدبير الواحد والمالكية الواحدة وحقيقة 
العطاء الواحد, ثم حقيقة أن الدنيوية لا تكون الا لله القيوم» مالك الملكء المع 
المذل احي المميت الانح المانع المدير لأمر الكون والناس بالقسط والخير على كل 
0 


وعلى هذا تؤكد أن الطباق والمقابلة وما يتفرع عنهما ليس زينة بديعية يلهو 
كما الأديب فيورد الكلمة وضدّهاء والعبارة وأحتها أو نقيضها ليجعل كلامه براقاً 


إنما الطباق أساسى من عمارة هذا الكون في ظاهره وف باطنه لت الحياة 
/١‏ في ظلال القرآن: جه. ص۲۹۳۹. 


۲ سورة آل عمران: الاية 05 
۳ ظلال القرآن: ۰۱ ص۳۸۲. 


بكل عناصرها هي حزء من هذا اللون أو هذا اللون حزء من الحياة ذاتما. وهل 
تستطيع أن تفهم الوحود بكل ما فيه لولا هذه المقابلات؟ الغنى والفقر» الحياة 
والموت» الدنيا والآحرة» الشواب والعقاب» الخير والشرء الجنة والنار» السماء 
والأرض» الأنس والحن» الذكر والأنثى» الصحة والرض. العلم والجهل» وهكذا" ". 


أ يقل الشاعر ا 
انا اه اه كلو ی ارت 


۱ البلاغة العربية في وبا الجديد: ص 1۳ . 


۲ يتيمة الدهر: ص ۱۳۰ 


المبحث الرايع 
أنواع الطباق من جهة الأداء 


وقدم الطباق 


3 ۰ 3 و ۳ ۱ 3 
إذا نظرنا الطباق من جهة الاداء وحدناه ثلاثة أنواع يسلك با الشاعر 
۱ ۱ 4 ۰ 3 50 و الانة ع 
أخدئ طريقتين» ما الخطابة» وإما الاخبار» ونعني باخطابة: (السلل 1 إنشائي 


ع 1 3 ۶۰ ۱(۷) 


ما الأقسام الثلائة فهي: 
/١‏ الطباق الازدواحي. 
؟/ طباق تأكيد المعنى. 


۳ الطباق القياسي. 
د 3 | 3 
وعکننا سیم ۱ طبحث إلى 
| الطباق الازدواجي. 
۲- طباق تأكيد المعنى. 
۳- الطباق القياسي. 


£ قدم الطباق. 


/١‏ المرشد: ج۲» ص775. 


المطلب الأول 
الطباق الازدواجي 


وهو أكثر أنواع الطباق شيوعاً وقد نحده متخللاً الأنواع الأخرى. 
ويكون الازدواج فيه: ما بمراعاة وزن الكلمة العروضي والصرق. أو بمراعاة 
(Dn 8 1 ET 0 ۶ ۳‏ 

موصتع من الکلام. او کراعاعما معا وزد الكلمة وموضعها من الكلام 8 
أولةً- مراعاة وزن الكلمة العروضي والصرفي: 

مثاله قول الف : 

مَتى لحَظت بیاض الشّيب عينى ۰۰ فقد وَجَدَتهُ منها في السَوادِ 

فالطباق بين البياض والسواد متوازنات من حيث العروض. 
ثانياً- مراعاة موضعها من الكلام: 


هو التقابل في الموضع من الكلام من دون الموازنة العروضية والصرفية كقول 
أ تماه”): 


والشاهد في (حاد وأضنّ) فهما متقاباتان من حيث موضع التركيب 
ولكنهما غير متوازيتين. 
ما رالاتمام والإبحاد) مما التقى فيه الموضع التركيبي والوزن الصرفي. 


/١‏ الرشد: ج ۰۲ ص777. 
۲ ديوان المتنبي: ص ۰۷۲ شرح عبد الرحمن الصطاوي, دار المعرفة» بيروت» 4۲۷ ۱ه. 


۲ دیوان أبي تمام : ج۰۱ ض ۲۹۷ شرح د. غي الدين صبحي» دار صادر» بيروت» ۸۱۹۹۷. 
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ومعنى الاام: الا نخفاضء والإبحاد: الارتفاع» والمعنى مضاد. 


وهي متضادة 2 المعنى متساوية 2 الوزن العروضي والصرقی» متقابلة من 
حيث موضعها من الكلام فالبيياض مضاف إلى العطايا والسواد مضاف إلى 
اللاي 


.١ ديوانه: ج۰۱ ص54‎ /١ 


۲ المرشد: ج۲» ص۲۷۷. 


طباق تأكيد المعنى 


وهو ما يقصد فيه الشاعر إلى تأكيد معنى بأن يجمع بين أطرافه التناقضة 
و ی ا 


و لیسسل اجن انار ++ ولا تخل حملدن ولا ركاب 


فرالوقوف والذهاب. واللیل والتهار» والخيل والرکاب) جميعها آضداد وقد 
جمعها الشاعر تحت حکم واحد وهو عدم النفع ليؤكده ویظهر قوته. وهذا النوع 
من الطباق يلجأ إليه الشعراء لدفع الشك والتأكيد الطلق(؟. 


5 0 
ومنه قول جریر ': 


فالطباق بين (تغيب وشهود) أي الغائب والشاهد» فحکم علیهم بالضعف 


في جميع حالاتمم. فالشعراء الخطابيو النزعة یکثرون من هذا النوع» والتنبي من آکثر 
الشعراء تعاطياً له من الطابقة الخطابية0. 


مثال ذلك فوله(": 


۱ دیوان المتنبي: ص۹۳ ۲؛ شرح عبد الرهن الصطاوي. 
۲ الرشد: ج۰۲ ص۲۷۷. 

۳ دیوان جریر: ص۱۲۹ دار صادر» بیروت. 

٤‏ الرشد: ج ۰۲ ص۲۷۸. 


0 دیوان المتنبي: ص‌۳۱۸. 


فطابق بقوله (ورائي ۳ 
يطلق عليه حكماً عاماً فيحكم عليه بنقيضه أو ضده إغراباً فيه ومبالغة في تأكيد 


الحكم العام(. 


ومثال ذلك قول ا 


من يك ذا فم مُر مریض ۰+ یجد مرا به الا الا 
فالراد هنا أن يقول: جد کل ر مر فحكم على الاء الزلال وهو نقیضه 
ومنه قول حرير” ©: 


و ر 


لثيم العالمين يسود یما 9% 9 وسیدهم وان ن کرهوا مسود 
فطابق بين (يسود ومسود) تأكيداً للمعنی پسود» وسيدهم و إن كرهوا مسود. 
ومنه أيضاً قول التنبی(*: 


فلا تلك اللي‌الي ان أيديّها »+ 1 ضرین كسَون انيع بالقرب 


وقصده أن يدل على قوة الليالي وحبروتما فاعتار النقائض لیدلل بما على 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۸ ۲۷. 

۲ دیوان التنبي: ص۰۱۱ 

۳ دیوان جریر: ص ۰۱۲۹ 

5/ دیوان التبي: ص۳۳۳؛ النبع: شجر صلب؛ الغرب: نبت ضعيف؛ الخرب: ذکر احباری طاثر 


يضرب به المثل 2 البلاهة. 


ذلك» وليدفع كل شك في الحكم الذي أصدره. 


/١‏ المرشد: ج۲» ص۲۷۹. 


المطلب الثالث 
الطباق القياسى 


وهو أن يعمد الشاعر إلى قضيتين متقابلتين» فيجمعهما معاً بحيث يستنتج 
السامع حکما فقد تكون إحداها القضية الأولى أو الواسطة محذوفة» وقد تكون 


(0 


بينهما قضايا كثيرة حذوفة 


فهنا قضيتان تؤديان إلى نتيجة هی أن أعداء الممدوحين لن ينتصروا علیهم 
وبینهما قضايا يمكن استخراجها في يسر والنتيجة محذوفة ولكن لفظ القضيتين 
واضح الدلالة عليهما. 


ل ع Dos‏ 
ومنه قول أبي تمام” ©: 


2 
ا 2 أ[ ل 
مممه 


وطول مقام الرء في الح مُخلقّ »» لدیباجتیه فاغترب تَتَجَدَدٍ 
وهنا القضية الأولى والنتيحة والقضية الواسطة آشار إليها بلفظة (اغترب). 


وقوله أیضا: 


م ور 7 0 ود یه مت 3 و r‏ ور ت 
ولکننی لم احو وفرا مجمعا و ففزت به الا بشمل مبدد 
2 


ولم تعطني لیام ۳ و الس ا إلا مشرد 


۱ الرشد: ج۲» ص۲۷۹. 
۲ دیوان أبي تمام: ج۰۲ ص۲۳ بشرح التبريزي. 
۳ دیوان ۳ تمام: ara‏ ص۸٤‏ ۰۲ شرح د. حي الدین صبحي . 


۲۹1۹ 


وكأنه يريد أن يقول في البيت الأول لا حير في مال يفرق بينك وبين 
آحبائك أو يفرق شلك. وقد حذف هنا قضية واسطة مع النتيجة وحذف النتيجة 
في البیت الثاي» ولولا قوله رل يو) وعکننا أن نقول إن قوله (ففزت به) في البيت 
الأول يدل على النتيجة» وهي لا فوز مع تفريق الشمل وعلى هذا يكون حذف 
التتيجة في البيتين لفظياً لا حقيقياً. والغالب على مذهب أبي تام إِما ذکر النتائج 
ومقدماتما وتا حذفها بعد أن يحشد لما من القضايا ما يدل عليها. وهذا شبيه 
بمذهبه في التأني والتصنيع احکم(. 
المخطابة والإخبار: 


متقابلين» أو يحمل واحداً منهما على الآخر بقصد التأكيد والمبالغة كقول المتنبى في 
۶ (), 
قوله ': 


تى لحظت بَياضّ الشيب عيني »» فقد وَجَدَتهُ منها في السواد 


فالطباق الازدواحی لا يتجلى فيه عنصر الخطابة الا إذا كان داخلاً في حيز 
الطباق الذي يجمع بين النقائض. أو الطباق الذي يذهب مذهب القياس. وتظهر 
صيغة الخبر في الطباق الازدواحی إذا عمد الشاعر إلى تأكيد معنى بغرض مناقضه 


۳ 


إلى جواره» ولیس غرضه من غرض الناقض الا ٍظهار المعنى الأول كما في قول 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۲۸۰. 
۲ تقدم دک البيتين. 


کعب الغنوي(: 


(۲ ۰ 3 a 
. صرفية في الجهل والحلم وموضعيه في (مروح وغريب)‎ 


ومثله قول أ ام 


فذكر استتناس لوعات الظلام بسهاده لؤكد معن قوله (اعترته وحشة) 


والمزاوحة هنا موضعية ان مستأنس مناظرة لقوله (اعترته وحشة). 
وكذلك قوله السابق بياض العطايا في سواد المطالب. 


والطباق الذي يعمد فيه الشاعر إلى الجمع بين النقيضين في حكم واحد أو 
متام آحدها على الآخر خطابي المنحى من جوهره ويزيد لونه الخطابي التزاوج 


وي 
وكذلك مثاله قول المتنى 0©: 
/١‏ نمق ذ كر الت 


۲ الرشد: ج۰۲ ص ۰۲۸۱ 
۳ دیوان أى مام: ص۲۹۸ . 
4 الرشد: ج۰۲ ص ۲۸۳. 
ه/ سبق ذكر البيت. 


فالحرير والتراب متوازنان» فالتراب نقيض للحرير وحمله الشاعر ليؤكد معنى. 
ومساهم وهم أغنياء وصبحهم وهم فقراء ليس عندهم شيء ولا بُسط هم 


الباحثة: هنا یوجد ازدواج بين ا حرير والتراب» والصبح والمساءء والغني 
والفقر. ويمكن أن نقول توحد مقابلة بين كل هذه الأشياء المذكورة. 


۳ 50 


أي صار ذکرهم كالأنثى» فطابق بين (الرحل والمرأة) ما بين (القناة 
واخضاب). 
فالطباق القياسي یکون حبري المذهبء إذا ذکر الشاعر فروع القضایا 
ووضح القدمات مثل قول أبي ام السبق الذي صدره: 
وطول مقام المرء في الحي مخلق 
فکانه آراد أن يلقي بالنتيجة اغترب تتجدد) ثم توهم سؤالاً (یماذا؟) فأورد 
البرهان (لأنَّ طول المقام مخلق) فهذا واضح المقدمات والبراهین"*. 


۱ دیوان التبي: ص4 ۲۹. 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ۲۸۲. 
۳ دیوان التبي: ص٤‏ ۲۹. 


6 الرشد: ج ۰۲ ص ۲۸۵. 


لن يَكرُمَ الظفرُ المعطى وَإِن أَخِدّت + + به الرَّغائْبْ حتّی یکرم الطلب 
فالطباق هنا بين (يُكرم ولا يُكرم) ويسمى سلي بالنفي» ولكن هناك 
مقدمات ونتائج وهي إكرام الطلب أولاً ثم إكرام الظفر المعطى أي أن الظفر لا 
یکرم حتى يكون الطلب کرعا. 


ومثال آخر له م 


فالنتيجة هنا جزئية وقدم لها ما يناسبها. 


ويظهر المذهب الخطابىي في الطباق القياسى حين يختصر الشاعر المقدمات 
ویختزل البراهين» وهذا هو مذهب المتنبي» 0 


أ 


فأراد أن یقول: آنا داء عضال علی التشاعرین» فلذلك (یذموننی) آردف 
هذا بقوله: "وقد آمرضتهم فهم جدون حلاوة کلامی مرة. وهدا تا کید لکونه داء 
عضال. 


۱ ديوان ابي تمام: ص ۰۱۲۲ 
۲ المرشد: ج ۰۲ ص 7/5. 
۳ ديوان أبي تمام: ص١5١.‏ 
4 دیوان التبي: ص۰۱۱ 


محذوفة عند أبى الطيب ومفصلة عند أبي شام وقد تكون عنده النتيجة جزئية لا 
کا 


.۲۸٦ص المرشد: ج۲»‎ /١ 


المطب الرابع 
قدم الطباق 


يزعم النقاد أن الطباق كان قليلاً عند الأوائل» قلة الجناس التام والمورى 


والمتشابه. 


يقول د. عبد الله: "هذا زعم باطل وما عليك إل أن تتصفح دواوين القدماء 
لتتحقق من صدق ما أقول» حذ قول امری القيس مناة(©: 


تميم بن مر وأاشياعها 2 


تروح من الحي آم تبتكر د 


و 
افك شا و 


أم الظاعنونَ بها في الشطر 


فالطباق في البيت الثاني بين (الأرض واليوم) و(التحرق والقرٌ) وفي الثالث 
بين (الرواح والابتكار) ثم طباق آحر غاية في الحذق بين قوله: (أنت رائح أم 
مغتد)» وقوله: (ماذا عليك بأن تنتظر) وكأنه يريد أن يقول رآلا تقيم) وقوله: (أمرخ 
حیامهم): معناه (أهم مقيمون ضاربون الخيام وهذه الخيام أهي مرخ؟) ويقابل هذا 
قوله: (أم القلب في إثرهم منحدر) كناية عن السؤال بسفرهم» والطباق بين لفظي 
الإقامة وبين الإفلات والتصيد. ولقد أجمعوا على أنه أبعد الناس عن التصنيع"". 


۱ مختارات الشعر الجاهلي: ص۰۸1 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ۲۸۷. 


5 3 5 ی ١‏ 
ومثال آحر من قول طرفة بن العبد' ©: 
5 2 0 رھ ا ی ا E‏ ۳ شر 62 ° 
فإن كنت لا تسطیح وڪ منیتی و قدعنی آبادرها يما ملكت يدي 
99 ۳ 2 1 ۲ 5 مر ۶ ,مه و رد 
فلولا ثلاث هن من عیشه الفتی 3 وجدك لم احفل متى قام عودي 


٣‏ په دا اه ی لق مایب مرج لق رب 


فالطباق في البيت الأول بين (دفع منيتي وأبادرها) والطباق الخفي بين 
(العيشة والموت) الذي کنی عنه ب(قيام العُوّد)» وأيضاً طباق إيجاب في (حياته 
والمات)» وكذلك بين (ِيُرَوّي نفسّه والصّدِي)» وبين (قي حياته وان متنا)» وبين 
(النگام والبحيل)”". 

ودونك مثالاً ثالثاً من طباق احاهليين للنابغة0": 


۳ ۳ 2 ۳ و ر 7 2 ے 2 
احاديث بعس تشتكي ما يريبها د وورد مسوم لم یجدن مصادرا 


57 


س 


ُكلفني أن يَفْعَل الدَهرُ منیا ۰۰ وَهَل وَجَدَت قبلي عَلى الدهر قادرا 
فهنا مقابلة لفظية بين (المستكين والظاهر) و(الورد والمصدر). وی البيت 
الثالث مقابلة معنوية أحد طرفيها تكليفها له بالقدرة على الدهر وتكليفه 
التكاليف. 
والنابغة هو من حكموا له بالطبع والبعد عن التكلف والصناعة(*. 


/١‏ ديوان طرفة بن العبد: ص ۳۲ دار صادر» بيروت. 
۲ الرشد: ج۲» ص۲۸۹. 

۳ ختارات الشعر الجاهلي: ص ۱۷ ۲. 

5/ الرشد: ج۲» ص ۲۹۰. 


وأحسب أن في الأمثال التى ذكرتما دليلاً قاطعاً على أن الجاهليين كانوا 


يكثرون من تعاطي الطباق. 


وإليك أمثلة من 0 الإسلاميين: 


قول قبس بن بن ذريح7") 


ع دعو سٍِ یر "یر و 


والطباق بين (رمتني بسهمها وأخحطأتها بالسهم). 


تکاد الل ا فق 
E :‏ 


۱ يقنت أنُنى 


کا ۶ ف ي هثل 7 و دوق 
. لکم والهدایا ات نی 


فالطباق في (رحبت وتضیق) و(تكذبني ولو تعلمین الغیب). 


"0 

I 
أتبكي على لبنى وأنت ترکتها‎ 
هاري نهار الناس حَتّى إذا دجا‎ 
الا إنما أبكي لما هو واقع‎ 
فقد كنت أبكي والشوی مُطمَيِنّة‎ 


وكنت کأت حتفة وهو طايْع 
بنا وَيكم ین علم ما البّينُ صانِع 


ونرى الطباق بين (النهار والليل) والمقابلة المعنوية الحقيقية في البيت الثالث 


/١‏ الأغاني: ج۸» ص 2١١5‏ طبعة الساسي. 


۲ الرحع السابق: ج۸» ص .١١ ١‏ 
۳ الرحع السابق: ج۸» ص ۰۱۲۷ 


(بالجزع يحاول دفع ما سيقع وليس ذلك بنافع) وي البيت الرابع (النوى مطمئنة) 


00 


ضد (البین) '. 


وهكذا ترى مواضع الطباق ما كان بين الأضداد مفردة الألفاظ وما كان 
بين أضداد منفية بالنفي الظاهر وما كان بين أضداد يتصيدها المرء من مضمون 
المعنى» وأحسب أن هذه الأمثلة كافية لدحض زعم النقاد ودعواهم أن الطباق ۸ 
يكن كثيراً عند القدمای والفرق عندي بين طريقتي القدماء وا محدثين في تعاطي 
الطباق» فرق ابحاه وذوق ومذهب لا كم وكثرة» فالقدماء كانوا يطلبون الطباق من 
أحل أن يوازنوا بين معن سابق وآحر لاحق» فتعريف الأصمعي هو وقوع الأيدي 
مكان الأرحل في مشي ذوات الأربع» وإذاكان هذا مذهبهم فلم يكونوا يتعمدون 
أبداً أن يطابقوا بين كلمة وأحرى مضادة لما في المعنى كالليل والنهار والطريف 
والتليد» وا كان يغنيهم ويجزئ عندهم أن تضاد بين كلمة وكلمة» أو كلمة وعدة 
كلمات» أو تركب تركيباء ومعنى ومع آحر. ونحد الطباق الذي يمكن تصيده في 
جملة مدلول الکلام! نحو بيت هدبة. 

وقول قيس بن ذریح!: 


اا 


۰ 


هميق هما مستکنا وظاهرا 


2 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۲۹۲. 

۲ الرحع السابق: ۲ ص۰۲۹ 
۳ سبق ذکر البیت. 

5/ سبق ذکر البیت. 


ويمكن تشبيه الطباق الكلى المتصيد من جملة الكلام بحسب ماكان يرد في 
كلامهم بالجناس الحرقٍ الذي في قول النابغة: 


الباحشة: الجناس الحرفي الذي يقصده المؤلف» يتمثل في (الفاء) في (فيهم 
وسيوفهم) وكذلك الماء في (فيهم ويمن) والفاء في (فلول) والعين في (عيب وقراع) 
والباء في (عيب والكتائب) وهناك جناس ناقص بين (سيوفهم وفيهم). 1 يلفت 
البلاغيون إلى ما في هذا البيبت من جناس إنما يختص ذكره بأمثلة تأكيد المدح ما 


يشبه الذم. 
O e 5‏ 
و قول زهیر ': 
اذا لقحت حرب عوان مضرة<- ضروس تهر الناس آنیابها عصل 
١‏ جرب وان من صروس بور ی ان 
فقد كرر حرف الراء 2 (حرب» مضرة » صروس» هر)» وحرف الضاد 2 


(مضرة» ضروس) واحاء 2 (لقحت. حرب)» وحرف النون في (عوان» الناس» 


ووجه الشتبة هو أن الجناس ا حرفي تتصیده من حملة الكلام كالطباق 2 قول 
ابن ذريح» على أن الطباق الواضح الظاهر ل يكن قليلاً في كلامهم قلة ابجناس؛ 
والتشابه» لاء بل كان كثيراً يلفت السامع بتواتره في نظمهم كما ا 

۳ المتأحرون فقد كان همهم آن یوازنوا بين لفظة ولفظة وترکیب وترکیب 
۱ دیوان النابغة: ص ۱۳. 


۸ شرح دیوان زهیر: ص ۰۱۰۳ 
۳ الرشد: ج۲» ص ۰۲۹۷ 


من حيث التضاد. ومقصودهم الذي يرمون إليه» ومن أجله يتكلفون التكاليف وهو 
الوازنة اللفظية ليس إلاً. وتكون الموازنة المعنوية تابعة شاه وقد آعانمم الإغراب في 
ابحاز علی سلوك هذا السلاگ(؟. 


ومثال ذلك قول أبي تمام(: 


5 7 4 جور ب لوا و اجب FO E‏ دواعت اه رب 
من كان احمد مرتعااوذمه ۰ فالله احمد تم احمد احمدا 
E ٤‏ ن و 5 1 ی 2 
اضحى عدوا للصديق إذا غدا »» ف الحمد يعذله صديقا للعدا 


۳ ع 3 ا 


عَجَبا انك سالم من وحشه با ٤‏ غاية ما زلت ۳ E‏ 


فقد طابق بين (عدو وصديق) و(أبيض وأسود). 


والبيت الثالث قد دعا إليه طلب الزحرفة بذكر الوحشة والانفراد» والمطابقة 
بين السلامة من الوحشة مع الانفراد الجالب للوحشة بطبيعته» ألا ترى الشاعر هنا 
مع تعمده إلى سلوب الطباق احمل» وكان يفكر في اللفظ أولاً وزرکشته ثم في 
أداء المعنى. ولا يخفى کل ما في هذا من التصيد العقلي للصور التي عکن 
استخدامها في حلق مقابلات لفظية» ونحو هذا كثير في شعر أبي تام والبحتري 
والذين حاءوا من بعدهم واتبعوا أسلوجم» وهو يُقوّي ما ذكرناه من قبل من 


استحواذ الذوق الزحرقي على نفوس المحدثين» وشدة عبثه بأسالیبهم(؟. 


۱ الرشد: ج۰۲ ص۲۹۸. 
۲ دیوان یی تمام: ص 5 ۹. 
۳ الرشد: ج۲» ص۲۹۹. 


خلاصة عن الطباق': 


۱ 


۲ 


۳ 


/ 


ه/ 


كان القدماء يعنون بالطباق بين الأشياء المتوازنة الكثيرة التي ترد في 
الشعر» مثل مقابلة الأضداد ومقابلة المنفي بغير المنفي» ووضع تركيب 
کاردا 

بوب النقاد المتأخرون هذه الأشياء التي كانت تعرف باسم الطابقة أبواباً 
كثيرة» جعلوا الطباق أحدهاء وحدوه بأنه الجمع بين الشيء وضده. 
وحعلوا المقابلة قسماً آخراًء وحدّوها بأتما إعطاء كل شيءٍ حكمه ما 
يوافقه أو يخالفه. وأضاف ابن رشيق إلى هذا التعريف عدم اشتراط 
الموافقة والمحالفة. 

يؤحذ على التأحرین هم اضطربوا في التفرقة بين الطباق والمقابلة كما قد 
اضطربوا في تعريف الطباق نفسه. 

عرفنا الطباق بأنه مباراة كلام سابق ما يناقضه» على سبيل التكرار 
المضمر أو الظاهرء بواسطة النفي المضمر أو الظاهر؛ فمثال التكرار 
المضمر: لا أحلم وأحهلء ومثال النفي والتكرار الظاهرين: أعلم ولا 
آعلم» ومثال النفي والتكرار المضمرين: الليل والنهار. 

الطباق من حيث ماهيته ثلاثة أقسام: مَحْضٌء وهذا نادر الورود» كالذي 
جيء قي الإخبار احض من قولك: (هذا حلوٌ مُر)» وجزئي كقولك: 
(ضحك وبگی). وكلّي: وهو الذي يقع بين التراكيب» وما من تكرار 
کل إل وتحته طباق جزئي. ولك أن تسمي الطباق الكلي بالقابلة. كما 
لك أن تأحذ على القدماء اشتراطها في القابلة وقوع أكثر من ضدین؛ 


بدليل بيت زهير: 


.۳۰۱-۲۹۹ الرشد: ج۲» ص‎ /١ 


۸ 


۷ 


۳ 


7 ا مسا و ين اك سم ری اه اك مه رم تمه 
ليث بعتر یصطاد الرجال إذا + ٭ ما كذب الليث عن اقرانه صدقا 


وينقسم الطباق بحسب أنواعه إلى ثلاثة أقسام: 


() طباق ازدواحي: وهو ما روعيت فيه موازنة الأضداد» إِمّا من حيث 
الوزن الصرف أو العروضي, كقولك: طريف وتلاد وتليد. وهذا عکن 
إدخاله أيضاً في باب الجناس الازدواحي» وما من حيث موضع الكلمة 
في التركيب. وهذا سمیناه طباقا ازدواجياً موضعياً. 

(ب) طباق الجمع بين الأضداد بغرض التأكيد» وهذا ما أن يعمد 
الشاعر فيه إلى الحصر والاستقصای كالذي فعله أبو الطيب في قوله: 


۳ 5 
اع ام ين اس م2 ام 


وإمّا أن يحمل الشاعر فيه النقيض على نقيضه ادّعاءٌ ومبالغة كما فعل 
أبو الطيب في قوله: 


(ج) طباق القياس» وهو إمَّا أن يذكر الشاعر فيه مقدماته واضحة» وإمًا 


أن يحذف منها اعتماداً على السامع. 


وينقسم الطباق بحسب الأداء إلى خطابي أو إخباري أو تقريري. وهذا 
نسي» فقد يكون الكلام بالنسبة لشاعر بعينه مذهبه الأناة والتمهل 
حطابياً» ولكن إذا قيس إلى جنب كلام من هم أدخحل وأقعد في مذهب 
الخطابة» بدا كأنه إخباري» وأوضح ما يكون مذهب الخطابة في الأنواع 
السابقة أن تحذف المقدمات في طباق القياس» والاً بذکر شيء جامع 
تندرج تحته التناقضات في طباق ابمعء وأن تكون المطابقة الازدواحية في 


الطباق الازدواحي داحلة في حيز القياس» او الجمع بين النقائض. 


۱۸ 


۹ 


وينحلي عنصر الاخبار في هذا النوع» إذا عمد الشاعر إلى تقوية أمرٍ 
بذكر نقیضه وفي النوع الذي يجمع بين التناقضات. إذا قدم قبله مرا 
يصاح دحا هذه المتناقضات تحته. وفي القياس إذا ذكرت النتائج 
ووضحت المقدمات» أو افْتَنٌ الشاعر في عرض المقدمات بحيث تكون 


النتائج واضحة. 


ليس الطباق بفنٌ من فنون المولدين الخالصة» فهو كثير في أشعار 
القدمای وکان مذهب القدماء فيه مبنياً على طلب الموازنة بين العاین 
ولكن مذهب امحدثين بنى على طلب المقابلة والمعادلة المندسية بين 
الألفاظ والتراكيب» بحسب ما اقتضى حيّهم للزحرف. 


من المهم أن نتبين الفرق بين الطباق والجناس من حيث جوهرهما 
وسحنتهما في طبيعة الصناعة الشعرية» والجرّس اللفظي. فالجناس عامل 
يظهر أثره في وحدة الجرس» والطباق عامل يظهر أثره في تنويع هذه 
الوحدة. وما كان الأمر کذلك فان عنصر التجديد الذي آدحله 
الولدون في باب الجناس يبدو أوضح وأظهر من ذلك الذي أدخلوه في 
باب الطباق. 
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المبحث الأول 
تحريقف ال لتَقسيم وأقسامه 


اوكا- تعريف التقسيم: 
التقسيم: فن من فنون البديع المعنوي. ويقال: قسمت الشيء إذا جزأته 
وقسمته قسماً من باب ضرب» أي فرزته أجزاء فانقسم» والفاعل قاسم» وقسام: 


مبالغة. ويقال: اقتسموا المال بينهم والاسم قسمة(. 


أمَا في اصطلاح علماء البلاغة: اختلفت فيه العبارات» والكل راجع إلى 
مقصود واحد. 

فالتقسيم عند السکاکي: "أن يذكر التکلم شيا ذااجراين أو آکشر م 
يضيف إلى كلٌ واحدٍ من أجزائه ما هو له عندك". 

ومن أوائل من عرض له أبو هلال العسكري وفسره بقوله: "التقسيم 
الصحيح: أن تقسم الكلام قسمة مستوية» حتوي على جميع آنواعه ولا يخرج منها 
جنس من حناسه ومثل له بأمثلة من القرآن والشعر العربي”". 

أَمّا ابن رشيق فقد ذكر أن الناس مختلفون فيه "فمنهم من يرى أنه استقصاء 
الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به ۳۳. وأورد عدة أمثلة. 

وعرفه القزويني بقوله: "التقسيم ذكر متعدد, ثم إضافة ما لكل إليه على 
ال 


۱ المصباح المنير: ص ۰۱۹۲ 
۲ مفتاح العلوم: ص5 ۲ . 
۳ كناب الصناعتين: ص١4‏ 
٤‏ العمدة: ج۲) ص۳۰. 
۵ الإيضاح: چ ص۰1۷ 


وعرفه ابن أبي الإصبع بقوله: "التقسيم عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام 
المعنى الذي أحذ فيه" . 

وعرفه ااشمي بتعريف شبيه لتعريف القزويني حيث قال: "هو أن تذكر 
متعدد ثم يضاف إلى كك من أجزائه ما له على + ع ال ۱ 

ومشل له بقوله تعالى: کذبت تَمُودُ وَعَاد پا نقارعه #فأمًا : مود 
فأماكوا با لطاعق # ۳ ما عاد فَأمَاكُوأ بريح صزصر انیت ۲ 

والمتعدد هنا (ثمود وعاد) 9 إضافة الملاك بالطاغية لثمود» وإضافة احلاك 
بريح صرصر العاتية إلى عاد. 
ثانياً- أقسام التقسيم: 

۱ استيفاء جميع أقسام العنی» وقد ينقسم المعنى إلى اثنين لا ثالث لهماء أو 
إلى ثلاثة لا رابع ماء أو إلى أربعة لا حامس لماء وهكذا. 


تقسيم المعنى إلى اثنين: 
اه هر نّذِى ریم البق وا وطمَعا ینش آلسحَابَ 
آل لقال 4 . 


\ 3 


۱ تحریر التحبیر: ص 5 > ۲. 
۲ جواهر البلاغة: للسید أحمد الهاشمي» ص ۰۳۱۱ 
۳ سورة الحاقة: الایات (5-5). 


۶6 سورة الرعد: الاية (۱۲). 


البرق» بين خائف وطامع» ليس فيهم ثالث". وقدم الله سبحانه وتعالى الخوف على 
الطمع لأنَّ الأمر المحوف من البرق يقع في أول برقة» والأمر المطمع إنما يقع من 
البرق بعد الأمر الخوف. وذلك ليكون الطمع ناسخاً للخوف» بحيء الفرج بعد 
ال 


2 03 ۰ 95 010 
5 ۰ 4 1 1 7 ۳۷ مه 1 9 واه 3 - 3 7 0 530 2 
بصرب يدوق الوت من داق طعمه + * وتدرك من دجى الفرار مثالبه 
یقول عنه ابن رشیق: البیت قسمان: لٍمّا موت. وإمّا حياة» تورث عاراً 
(Da. ۳‏ 
ومثلبة ۰ . 


وق 


ی ی 
+ مه 4 


يا سم ضبرا على شاكان من حضف دم ان الوادت ملقی ومنتظر 
وقسم الحوادث إل (ملقي ومنتظر) أي ما لقي أو انتظر لقیها. 


وقال الشماخ TE‏ 


2 


فالقسم الأول يرفض إذا صادف رحواً أي يتفرق. 


.7” كتاب الصناعتين: ص47‎ /١ 

۲ ديوان بشار: ص۰۱۷ شرح صلاح الدين المهواري» مكتبة الحلال» بيروت» 511 ۱ه- 
5ممم. 

۳ العمدة: ج۲» ص .7١‏ 

6 نقد الشعر: ص۱۳۹. 


ه/ دیوان الشماخ: ص۰۱ دار صادر» بیروت. 


۳۸۷ 


والثاني يتدحرج إذا صادف صلباء وليس هناك ثالث. 


۲ 5 (۱). 
وقول عروة بن الورد : 


الأول: فديته عند غیابه. 


الثانى: فداى عند غيابي. 


فقو ان اس لله ويفير الك فشئل: 4 حصهما؟ فقال: لأني 
بين نعمة وذنب؛ فالحمد لله على النعمة» وأستغفر الله من الذنوب. فالقسم الأول 
للنعمة والقسم الثاني للذنب. 


E 
فكأنّها فيه نَهارٌ ساطع × + وَكأَنّهُ ليل عليها مظلم‎ 
القسم الأول تحار ساطع» والثاني ليل مظلم.‎ 


تقسيم ا لمعنى إلى ثلاثة: 
قال تعالى: وما کان لبِشّر أن يُكلَمهُ له إلا رخا آرمن وَرَآي حجاب 
و 8 و م7 8 ,م 63 


a‏ ۹ 0 وو 
۷ انه ححكم 
ء انه, على 


2 
۳ 
38 


۹۹ ۸و مر مر و 2 3 7 0 عير 
یرل رسو فیوحی ينه ما 


قسم المعنى إلى ثلاثة آقسام (كلام الله (الوحي)» وراء احجاب أو يرسل 


رسولاً) : 


.١ ۰ إعجاز القرآن: للباقلاي» ص‎ /١ 
؟/ علم البديع: ص۱۲۹.‎ 
إعجاز القرآن: للباقلاي» ص۱۳۹ بلا نسبة.‎ ۳ 


5/ سورة الشورى: الآية (۵۱). 


ہے کر وو ر سم و و ءِ » )١١‏ 
قال تعالى: «آلّدِينَ يذ كرون أ اله فسا وقعودا وَعَلى جنوبهم 4 
يقول ابن أبي الإصبع قد استوفت الآية الكريمة جميع امیقات الممكنة لذكر 
الله تعالى» وهی ثلاث: (هيئة القيام» وهيثة القعود. وهيئة ابحنوب). 


6 كن 


3 ۳ 
فالآية جامعة لأحكام الزمان الثلاثة. 
/١‏ ما بين أيدينا (الحاضر). 
۲ وما خلفنا (الماضي). 
۳ وما بين ذلك (المستقبل). 


١1.27 
فالأقسام هي: ظالم ومقتصد. وسابق بالخيرات.‎ 
ومن أشرف المنشور أورد ابن أ الإصبع قول النبي م م «وهل لك من‎ 


مالك الا ما آکلت فافتیت او لمت فابلیت آو تمدقت ان 


فلم يبق الرسول جي قسماً رابعاً لو طلب لؤحد 


۱ سورة آل عمران: الاية .)١91(‏ 

۲ سورة مرم: الاية (4). 

۳ سورة فاطر: الاية (۳۲). 

4 تحرير التحبیر: ص ۵۰ ۲؛ والعمدة: ج۲) ص۳۰. 


۲۳۸۹ 


القسم ا آکلت وآفنیت. 

القسم الثاني: تخت رها لت 
ویحکی أن شاباً قدم مع بعض وفود العرب على عمر بن عبد العزیز ثم قام وتقدم 
اپحلس قائلاً: يا أمير المؤمنين "آصابتنا سنون ثلانة: سنة آذابت الشحم وسنة 
أكلت اللحم» وسنة آنقت العظم. وقي آیدیکم فضول آموال. فان كانت لنا فعلام 
تمنعوتما عنا؟ وان كانت لله ففرقوها على عباد الله» وان كانت لکم فتصدقوا با 
علینا إن الله يحزي المتصدقين. 


فقال عمر بن عبد العزيز: ما ترك الأعرابي إنا درا ق e‏ 


فالأولى: أذابت الشحم. 

والثانية: أكلت اللحم. 

والثالثة: أنقت العظم 

وقال إبراهيم بن العباس: "وقسم الله تعالى عدوه أقساماً ثلاثة؛ روحاً معجّلة 
إلى عذاب الله وحثة منصوبة لأولياء الله ورأساً منقولاً إلى دار حلافة الله لیس 


۹ الأقسام رابع ۳ . 


ومن الشعر: 


5 ۳ 
قول زهير”": 


۲ 4٠١ كتاب الصناعتين: ص‎ /١ 
.۳ ۱ المرحع السابق: ص‎ ۲ 


۳ ديوان زهير: ص 75. 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه يتعجب من صحة هذا التقسيم 
ويقول: "أو أدركت زهير لوليته القضاء لمعرفته" . 

وقول عمر بن 5 ربیعة(: 

وَهَبها کشي: لم يكن أو كنازج به الدار و من فييتة القایز 

الود دن اس تا رع بش ليا تقو یی رن a‏ 
هذا البيت: 


فالبيت جامع لأقسام الزمان الثلاثة (اليوم» الأمس» الغد). 


۳ 0 (۲). 
وقول بشار ": 


يقول ابن رشيق: "السك و أقسام: اسر وقتیل» وهارب» فاستقصی 
جميع الأقسام» ولا یوحد في ذکر اهزعة زيادة على ما ذكر ". 


وقول نصيب”": 


۱ ديوان عمر بن أبي ربيعة: ص ۰ ۱۳؛ والمفتاح: ص ۵۱ ۱؛ وأسرار البلاغة: ص۲۹. 

۲ شرح ديوان زهير: ۲٩‏ دار الکتب» بيروت» ۱۳۰۳ه.. 

۳ ديوان بشار: ص۱۱۷ . 

۰۲۱ العمدة: ج۲» ص‎ ٤ 

ه/ إعجاز القرآن: للباقلاني» ص۱۳۹ دار الندوة الجديدة» بیروت؛ کتاب الصناعتین: ص 4١‏ ۳؛ 
ونقد الشعر: ص۲۸؛ والعمدة: ج۲) ص ۳۰ روایته: وفريق قال ويحك لا ندري؛ وآورده 


سیبویه في الکتاب: ص47 .١‏ 


وهذه أقسام ثلاثة ١لا‏ نعم» ولا ندري). 


فلم يبق حواب سائل الا أتى به فاستوق جميع الأقسام» وزعم قوم أنه أفضل 


5 a 
eg r بيت وج‎ 
وقال رحل لأبنائه: "يا بیع اتقوا الله بطاعته واتقوا السلطان بحقه» واتقوا‎ 


الناس بالمعروف» فقال واحدٌ منهم: ما بقي شيء من أمر الدّين والذَّنيا لا وقد 


أمرتنا و 

والأقسام الثلاثة هي: 

۱ تقوى الله بطاعته. 

؟/ تقوى السلطان بحقه 

۳ تقوى الناس بالمعروف. 

رفك أعرابي على حلقة الحسن البصري» فقال: رحم الله من تصلّق من 
فضل» أو آسى من كفافء أو آثر من قوت. فقال الحسن» ما ترك البدوي منكم 


وقسم حالته في الحرب إلى ثلاثة: ركز وش ونزال). 


/١‏ العمدة: ج۲» ص۳۰. 
۲ الرحع السابق: ج۲» ص ۳۱. 
کاب الان عن 
٤‏ العمدة: ج۲» ص”"؟. 


وأورد ابن رشيق: "وقال الأعشى يصف فرسا: 
ی هس ۰۰ ل ذه نع متنا 
ومن مليح التقسيم قول داؤد بن سَلم(؟: 
في باعه طول وفي وجهه ۰۰ نور وفي العرنين منه شمم 
والقسم في باعه (طول) وق وحهه (نور) وفي العرنين (شم). 
تقسيم المعنى إلى أربعة: 
قال تال هملك آلو ت وال زض یخن ما بش تهب لش بخ 


م مج و 


انا وَيَهَبَ لمن بشاء e‏ ول من یشاء 
EE 24‏ 0 
لش ۳ یهب طن یشاء زنانا. 
القسم الثاني : يهب لن یشاء ذكوراً. 
القسم الثالث : ذكوراً وإناثاً. 
القسم الرایع : عل من یشاء عقیما. 


فهذه هي الأربعة أقسام لا حامس هما 
ومن الشعر: قول التبی*: 


.۲ العمدة: ج۲“ ص ه‎ /١ 
.١١ص‎ »٦ج الأغاني:‎ ۲ 
.)5.0-549( سورة الشورى: الآيتان‎ ۳ 


5/ ديوان التبي: ص .١١5‏ 


e‏ ومالت خوط بان ا ر غ 
فالتقسیم (قمرا وتحوط بان» وعنبرا ورنت غزالاً). 
وقول القائل: 


تن بدو وانتقبنَ أهلة 9 ومسن غصونا والتفتن جاذرا 
والشاهد (سرن دور وانتقبن هلد ومسن غصونا والتفتن حآذر) 
وقول القائل۱: 


بيت قول امرئ ات 


له أيطلا ظبي وساقا تَعامَةٍ »+ وإرخاءُ سرحان وتقريب تتفل 


الأمر الثانى: 
ويتمثل في ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل حالة ما یلائمها ويليق بما. 
كل لت ۱۳ 
ساطت 55 ۲ بالقنا ومد ايخ 55 كأَنّهُم من طول ما التَتموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا ذعوا .. كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا 


۱ كتاب الصناعتين: ص۸۹» وينسب إلى أبي هلال العسكري» ونسبه الثعالبي لأبي القاسم؛ 
يتيمة الدهر: ج۰۱ ص5/8١»‏ منسوباً لأبي القاسم الزاهي. 

۲ العمدة: ج۲» ص4 ۳. 

۳ دیوان امرئ القیس: ص ۰۱۱۹ طبعة دار الکتب العلمية. 


/ دیوان التنيي: ص ۱۰۰ 


فالشاعر قد أضاف هنا لكل حال ما يلاثمهاء بأن أضاف إلى الثقل حال 
ملاقاتمم الأعدای وإلى الخفة حال دعوقم إلى الحرب, وإلى الكثرة حال شدهم 
وهجومهم على الأعداء في الحرب» وإلى القلة حال عدّهم وإحصائهم؛ لاحم إذا 
غلبوا أعداءهم في قلة عددهم كان أفخر لهم من الكثرة. 


۸) ۱ E 
:' ومنه قول زهیر‎ 


فزهیر قد أتى في هذا البیت بجميع ما استعمله المدوح مع آعدائه في وقت 
المياج واحرب مضيفاً إلى كل حال ما یلائمها» وذلك بأن أضاف إلى طعن 
الممدوح لأعدائه حالة ارتمائهم» وإلى ضربه إياهم حالة طعنهم وإلى اعتناقه حالة 
مضاربتهم فهو في كل حال يتقدم خطوة على آقرانه*. 

ومنه قول طريح الثقفي”©: 


فهنا أضاف الشاعر إلى ماع الخير حالة إحفائه» وإلى ماع الشر حالة 
إذاعته. وإلى عدم ماعهم خيراً أو شراً حالة الكذب. 

ومنه ما مثل به البو ۱۳ 
أديبان ف بلخ 3 يأكلان 9 إذا صحبا المرء غير الكبد 


۱ ديوان زهير: ص٤‏ ه. 

؟/ علم البديع: ص۱۳۹. 

۳ الكامل: للمبرد» ج۰۲ ص8 .١‏ 
5 / مفتاح العلوم: ص5 57 . 


حيث أضاف إلى الأول الطول» وإلى الثاني القصر. 
as‏ یر ان 
وما هو إلا الوحي أو حَد مرهف »» تميل ظباه آخدعي كل مال 


فهّذا دَوَاءٌ الداء يمن کل عالم + وَهَذا دواء الداء من كل جامل 


2 


آضاف للأول (الوحي) دواء الداء من کل عام. 
وأضاف للثاني (الحد الرهف) دواء الداء من کل حاهل. 


وقول التلمس(: 
ولا يُقِيمَ قلی خسف يسام به هه إلا الأدلآن َير الحي والقتد 


"د تل “را 7 وه ي ا ا و 
هذا على الخسفب مربوط برمته 6د وذا يشج فما يرثي له احد 


ولقد ذكر الشاعر العير والوتد» ثم أضاف للأول الربط مع الخسف» وأضاف 
یی الثاني الشح على التعین(؟. 


القسمة الرديئة: 
ومنها قول ابن القرية: الناس ثلاثة؛ عاقل» وأحمق» وفاحر. 
فالفاحر يجوز أن يكون أحمقاً وعاقلاً. 
والعاقل يجوز أن يكون فاحراً. 


ا CM ys‏ 
والأحمق يجوز أن يكون فاجر. 


/١‏ الشل السائر: ص86 ؟؛ واستشهد به الخطيب في الإيضاح: ص4۷ والمرهف: السيف؛ 
وظباه: حداه؛ الأحدعان: عرقان في العنق. 0 

؟/ كتاب التلخيص: ص٤‏ ۳؛ والایضاح: ج٦۰‏ ص۸٤‏ . 

۳/ علم البديع: ص۵ ۰۱۳ 

کتاب الصناعتین: ص 4 4 ۳. 


ومنها الفاسدة إذا دحل أحد القسمين في الآحر فسدت القسمة كقول أمية 
بن آی ۱ ای( اه 


داخل في الأنام من يتأبد (أي یتوحش). 
وقول الآخر””) 
أبادر إهلاك مستهلك د د لالي أو عبث العابث 
فعبث العابث داخل في إهلاك المستهلك 
وقول الآحر 
فتومي وتومض 35 
5 4 
وقول جميل” ): 
فإتيان الرسائل 5 الوصل. 
قول ان الٌعرابی(*؟ 


سقاه سقيتين الله 27 مد ا والغمام یری الغماما 


۱ نقد الشعر: ص ۰۱۱۷ 

۲ المرحع السابق: ص ۰۱۱۷ 
۳ کتاب الصناعتین: ص 4 4 ۳. 
٤‏ المرجع السابق: ص 6 6 ۳. 
۰ المرجع السابق: ص ۲ ۳. 


فقال (سقيتني) ثم قال سقياً طهور 1 يذكر الأخرى. 


وکذلك قول القائل*: 


فأنشده ورحل من حنيفة حاضر» فقيا له: من أي قسم أنت؟ فقال من 


الثلث الملغى ذكره 
کشا ا 
وأيضا قول القائل : 


فهبطت غيثا ما تفزع وحشه «* من بين سرب ناوي وكنوس 
قسمة رديئة؛ لأنه جعل الوحش بين “مين وداحل في كناسه وكان ينبغي أن 


يقول: من بين مين أو هزيل أو بين كانس وظاهر. 


وقول الأحطل'": 


كان ينبغي أن يقول وألوان الكماة كاشفة و(مضيئة) مع (حضوع) رديء. 
الأمر الثالث: 

والأمر الثالث الذي قد يطلق التقسيم عليه يتمثل في التقطيع» ويقصد به 
تقطيع ألفاظ البيت الواحد من الشعر إلى أقسام تمثل تفعيلاته العروضية أو إلى 
مقاطع متساوية في الوزن. 


۱ نقد الشعر: ص8/١١2»‏ منسوب جخرير. 
۲ کتاب الصناعتین: ص 


۳ الرحع السابق: ص ۳ ۳. 


5 یت حینقذ التقسیم باتقطیع ۲. 
ومن أمثلة ذلك قول المتنبي من بحر الطویل(؟: 


فيا شوق ما أبقى ويا لي من التوى 9 ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى 
فقد جاء المتنبي بالبيت مقسماً على تقطيع الوزن» كل لفظتين ربع بيت. 
دابا قولة :من جل اش : 
للسبي ما تکحوا والقتل ما ولدوا 3% % والتهب ما جمعوا والنار ما ژرعوا 
فقد جاء البیت مقسماً مقطعاً إلى أربعة مقاطع متساوية في الوزن. 
ومنه قول البحتري من بحر الخفيف“: 
فك مقونا أو مهد أو يكز ينا + و او غ او 
وقد يحي ء التقسيم بالتقطيع دوعا كقول مسلم بن الول 
کان وی سوت اد و ا ذكرٌ أو عارض هطل 
ا 


/١‏ علم البديع: ص۱۳۹. 

۲ ديوان المتنبي: ص ۲۹۲. 

۳ المرجع السابق: ص ۳ ۲. 

6 دیوان البحتري: ج۰۳ ص1۷۷ . 

ه/ دیوان مسلم بن الوليد. 

۲ ديوان أبي تمام: ۰۱ ص ۰۱4۰ شرح د. حي الدين صبحي. 


۲۹۹ 


وقد أطلق قدامة على هذا النوع اسم (الترصيع) وفضله وأطنب كثيراً في 
تس 

فالقدماء 4 یکثروا من هذا النوع كراهة التكلف» وما ورد عندهم منه کقول 
أي لملم في الرناء*۳: 


هباط أودِيَة حمال ألويّةٍ د شهاد ا سرخان تیان 


وصفه 


وأيضاً منه تقسيم الضد كقول العباس بن الأحنف(؟ 
وصالكمُو صرم كق ار ی وسلمکمو حرب 
ونلاحظ ذلك (الوصل والصرم» الحب والقلي (البغض)» العطف والصدء 


وهكذا إذا استوعب التقسيم جميع أقسام المعنى أو جميع أحواله فهو التقسيم 


الصحيح الذي يعد من فنون البديع المعنوي“. 
ولقد جاء في تعريف التقسيم من حيث الوزن والمواقف أي الأمر الثالث: 


'التقسيم هو تحزئة الصوت إلى مواقف أو مواضع يسكت فيها اللسان أو 


۱ نقد الشعر: ص۱۱۸. 
۲ دیوان امذلیین: القسم الثاني ص 4۰ دار الکتب. القاهرق 46 ۱۹م. 
۳ الایضاح: ج٦»‏ ص٠‏ 5. 
/٤‏ علم البدیع: ص ۱ ۱. 


یستریح. أثناء الأداء الالقائي 7. 


وهذا التعریف الشامل يحتاج إلى توضیح. فالعروف ‏ ميزان البيت العربي» 
أي أن فيه موقفین عروضیین أو موسیقیین» آحدها عند آخر الشطر الأول واسمه 
العروض» والاخر عند آخر الشطر الثاني واسمه الضرب وهو موضع حرف الرويّ 
فهذا التقسيم إِمّا أن يكون حفياً وما أن يكون واضحا. 


وهذا التعريف يختلف كثيراً عن تعريف القدماء له. ولهذا لا بد من عرض 
آراء القدماء. 


آراء القدماء في التقسيم: 

الغالب على مذهب القدمای أنمم ل ينظروا إلى التقسيم من حيث كونه أمراً 
حرسياًء ولكن من حيث كونه أمراً يتعلق با لمعن . 

وعرفه بعضهم بأنه استقصاء الشاعر جميع آقسام ما ابتدأ به» روى ذلك ابن 
رشیق وذكر.شاهدا عليه قول بشار بن برد*): 
وی و ون ی ی E‏ مامتان 


فراحوا فریقا في الاسار ويثلة ۰ قتیل ومثل لاد بالبحر ماربه 


قال "فالبیت الأول قسمان: اما موت وما كا تورث عاراً ومتلبة. 
والبيت الثاني ثلاثة آقسام: أسيرٌ وقتیل وهارب» فاستقصی جميع الاقسام ومن 
تعريفه للتقسيم جاز لنا أن نصف الكلام كله تقسيم لاد صاحبه لا خلو من طلب 


.۳۰۳ المرشد: ج۲. ص‎ /١ 

۲ الرحع السابق: ج۲» ص ۳۰۳. 
۳ المرجع السابق: ج۲) ص۳۰۰. 
٤‏ يُنظرء العمدة: ج۰۲ ص۲۰. 


الاستقصاء وتنويع وجوه الآراء ولكنه تنبه فاستدرك بأن اشترط لحودة التقسيم أن 
يكون جامعاً لكل أقسام ما عليه مدار الحديث في المعاني» مثل قول أبي العتاهية: 


قال: فأتى على جميع ما يتخذ للمأسور وابحنون ولم يبق قسماً. هذا وأمثاله 
فيما قدمت هو الحيد من التقسيم. وأمّا ما كان في بيتين أو ثلاثة» فغير عاحز عنه 
كثير من الناس. 

ولا يخفى أن التقسيم بحسب ما عيّفه ابن رشيق وأضرابه کالعسکری(؟ 
يختلط أمره بالمقابلة. ولذلك قول ابن رشيق عن القابلة أتما بين الطباق والتقسيم. 
وتعريف القدماء للمقابلة بأتما إعطاء كل شيء حکمه فهل ترى بين هذا وبين 
قولهم في التقسيم إنه استقصاء الشاعر أقسام ما ابتدأ به كبير فرق» فإذا نظرت في 
أبيات بشار السابقة» تنتقد حكم ابن رشيق وأصحابه عليهاء ووحدت ما زعموه 
من تقسيم في البيت الأول؛ ليس بتقسيم وإنما هو مقابلة بين الموت والحياة الذليلة» 
يشفعه التوازن بين المصرعين الأول والثاني» أما التقسيم ففي البيت الثاني ولكنه ليس 
في تعداد حالات الفرار والإسار والقتل كما زعمواء وإنما في هذه المواقف اللسانية 
التي جزأ الشاعر عليها وزن البیت(. 

وكذلك يستشهدون بأبيات امرئ القيس في وصف الفرس"©: 


4 ار ره د كيي» م r‏ ا ع 
۰ 5 5 2 500 :35 
وان ادبرت قلت ائفية . ململمه ليس فيهااثر 


و 


۶ و و 


۱ الرشد: ج ص۳۰۷. 

۲ العمدة: ج۲» ص ۰۲۱ 

۳ يُنظر» كتاب الصناعتين: ص١5‏ ”. 

4 الرشد: ج۲ ص۳۰۷. 

ه/ ديوان امرئ القيس: ص۰۱ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


وعندي إن وصف الفرس في هذه الأبيات ليس بتقسيم وإنما هو موازنة 
ومقابلة وقد عدوا لوصف تقسیما فالتقسيم في هذه الأبيات قليل وهو عند 
مواقف اللسان في (أقبلت» أدبرت» أعرضت). وأحسب أن الذي راع الأوائل من 
كلام امرئ القيس هذا هو عنصر لموازنة الناشئة من المقابلة والتكرار والطباق 
والتقسيم» وقد ماه ابن رشيق تنسيقاً" '". 

تشابعت حقيقة التقسيم على النقاد واختلط أمرها عندهم اختلاطاً شديداً 
بالقابلة والموازنة» يما حعلهم يستكثرون من المصطلحات» کل ذلك محاولة للتوضيح 
ودفع الالتباس» فلم يكن من هذه المصطلحات إلا زادت الأمر تعقید. 

ومن ذلك تسميتهم لقول أبي العميثل الأعرابي تقطيعاً: 


وقد ذكرناه 2 باب الحديث عن الجناس. 


ومن ذلك ما ماه قدامة (لتوشیح!؟) وساه ابن رشیق (التسهیم(*) وقال: 
إنه ما يشبه القابلة مثل قول جنوب أحت عمرو ذي الکلب امذلية: 
قأقرم شتا تمه تسه ماگ e‏ شتا وت ۱9 مار 
إا ا ا تسا و ارسي فسا 


وضرق تجاوزت مجهوله .. بوجناء حرفي تشكى الكلالا 


. يُنظرء العمدة: ج۲» ص۲۲‎ /١ 
الرشد: چ ص۳۰۸.‎ ۲ 
۰۱۲۷ بُنظر» نقد الشعر: ص‎ ۳ 
.۲۳ العمدة: ج۲» ص‎ ٤ 


الباحشة: هذه الأبيات بما تكرار ومقابلة في البيت الأحیر (شس النهار) 
(دحی اللیل). 
ومن الاصطلاحات الداحلة 2 هذا الباب ما ذكره ابن رشیق (الاستطراد 
e 7‏ : ا تن 
والتفريع” ') وکل ذلك يدحل في حيز القابلة والوازنة. 


فالذي سبب للنقاد القدماء کل هذا الالتباس بين ناحيتي العنی والنظم 
واللفظ في منهج البحث. وقد غاب عليهم أن كل مقابلة أو توافق معنوي أو لفظي 
من المکن إدخاله في نطاق التقسيم» إن جُعل التقسیم أمراً لفظياً معنویاء -كما 
جعلوه- فالحزم أن تصرفه إلى ناحية اللفظ والجؤس؛ ليزول هذا الالتباس(. 


وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسیمه أي تقسيم الحكم أي إضافة ما 
لكل متعدد إليه من ذلك الحكم. أو تقسيمه ثم جمعه”". 


/١‏ التفريع: هو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آحرء كقول الكميت: 
أحلامكم لسقام الجهل شافية + + كما دماؤكم تشفي من الكلب 

ينظر» الإيضاح: ج٦»‏ ص77. 
الاستطراد: وهو أن يأتي بأسماء المدوح أو غيره وآبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف في 
السبك حتى تكون الأسماء في تحدرها كلماء الجاري في اطراده وسهولة انسجامه... ومنه قول 
الني بيْتْةُ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم»؛ الإيضاح: ح؟7» ص85. 

۲ الرشد: ج۲» ص ۳۱۰. 

۳ الایضاح: جا ص4۹ . 


فالأول کل 
مع مور ل ۶ رم (۲) هم وه وه ی د و ات و 


جمع في البيت الأول شقاء الروم بالمدوح على سبيل الإجمال» حيث قال: 
تشقى به الروم» ثم قسم في الثاني وفصله. 
وقد جع (الروم) تشمل النساء والأولاد والأموال والزروع في حكم وهو 
الشقای ثم قسم ذلك الحكم إلى سبي وقتل وب وإحراق. ورحع لكل واحد هذه 
الأقسام ما يناسبه» وأمّا ما عطفه على الصلبان والبيع فلم يتعرض له في التقسيم. 
والغاق کقول حسان بن ثابت(؟: 
قوم إذا حاربوا ضَروا عدوهم ‏ ++ أو حاولوا الفع في آشیاعهم تَفْعوا 


8 7 2 مر مك اجاور يي و 3 5 2 2 21 زر و 


قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الاولیای ثم 
جمع في البيت الثاني حيث قال سجية تلك. 
ومن لطيف هذا الضرب قول الاحر*: 


لكن رأيت الليالى غير تاركة »» ما سر من حادث أو ساء مطردا 


۱ دیوان التبي: ص ۶۲ ۲. 

۲ آرباض: جمع رَبض بفتح البای وهو ما حول المدينة؛ خرشنة: بلدة من بلاد الروم. 

۳ دیوان حسان بن ثابت: ص۱۸۹ شرح عبد الرهن البرقوقي دار الکتاب العربي» بیروت» 
۱ 4-۵۱۲ ۲۰۰م؛ ورد في الفتاح: ص ۱۸۰؛ ودلائل الاعحاز: ص 5 ۷؛ الأشياع: 
الأتباع؛ الخلائق: جمع حليقة وهي الطبيعة والخلق؛ البدع: البتدعات. 

.0 الأبيات لإبراهيم بن العباس الصولي؛ الإيضاح: ص٠ 5؛ وبلا نسبة في الدلائل: ص‎ ٤ 


فقوله (حلاف لعي جاه درك وقد زاد لطفاً بحسن ما بناه 
١ 5‏ 
عليه من قوله' : 


فقد سكنت إلى أني وأنكم 


هو الجمع بين شيئين/أشياء في حكم واحدء ثم التفريق بينهما/بينها في ذلك 
احکم > ثم التقسيم بين الشيئين/الأشياء الفرقة بأن يضاف إلى كله ما يلائمه 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يوم يات ا و ا ا 


لع مم 


پم 2 و ی م 


هی وسعید © فَأمًا ذین شْفوا ففی آلثار لهم فيهسا رفير وهی * 


۳ 


ر 70 م7 


خللدین فیهتاما دامت ال موت والارض ال ما شاء رت اج رکك فئال نَم 


72 
84 


يريد * ما آلذین سعدا قفی الجنة لدي هاما دام تآلکموات 


ین 
> 


- 2 رم تحن اماق ا و 1 ۳ 
والا رض الا ما لم رَبك عطاء غَبَرَ مَجَذُودك' 5 


ا الجمع ففي قوله تعالى: (يَوْمَ یأت لا تلم تفس إلا باذنف). فان 


قوله 0 متعدد معنى؛ لأَنَّ النكرة في سياق النفي 1 التفریق قوله 


.5 الرحع السابق: ص‎ /١ 
.١57ص ؟/ علم البديع: (عتق)»‎ 
.)۱۰۸-۱۰۵۰( سورة هود: الآيات‎ ۳ 


وإضافة نعيم الجنة للسعداء. 


ا e‏ 3 و 7 (۲). 
ومن الجمع مع التفريق والتقسيم شعراء قول ابن شرف القيروابي ': 
لِمُختَلِف الحاجات جمع ببايه »» فهّذاله فن وهذا له فن 


فللخايل العلا وللمعدم الغنی .+ وللمذنب العتبى وللخائف الأمن 


فمختلفو الحاحات جمع بينهم في حكم واحد وهو الاحتماع آمام باب ثم 
فرق بينهم في ذلك الحكم من جهة أن كلاً منهم له حال خاصة تخالف حال غيره» 
ثم عاد فقسّم بأن أضاف إلى كل واحد منهم ما يناسبه. فللخامل العلياء وللمعدم 
الغنى» وللمذنب العتى» وللخائف الأمن. 


.ه١ الإيضاح: ج1» ص‎ /١ 
للرجع السابق: ص ۵۲؛ الفن: هنا الحال؛ الخامل: ساقط النباهة الذي لا حظ له مأخوذ من‎ ۲ 
خمل النزل خمولاً إذا عفا ودرس.‎ 


المبحث الثاني 
أنواع التقسيم باعتبار الوزن 


التقسيم هو بحزئة الوزن إلى مواقف» يسكت عندها المرء أثناء التأدية للفظ 
البيت» أو يستريح قلیاگ كأنه يومئ إلى السكت فهذا التقسيم إمّا أن يكون فيا 
وَإمّا أن يكون واضحاً. 


أولاً- التقسيم الخفى: 
وهو ما 4 يقسم الشاعر فيه الكلام إلى فقرات بينة المواقف» إنما جاء به 


بخ ككف الاستراحة عند أحزاء منه(؟. 


4 8 3 ۲ 
بقل ذللک قول تابط ان الث 
1 3 3 0 ما ا @ ا 9 كه 58 
إنى إذا ل ضئت ينائلهاء 9 وامسکت بضعیف الوصل» أحذاق 


ه ي ۳ 9 9 ره و 8 3 2 

نجوت منها نجانی من بجیله إذ» . القيت» ليلة خبت الرهط. اروافی 
NE‏ ۶ ره ا “وان بالعنكةة او ت 

ليلة حواء واغروا بي سراعهم ډو د لعيكتين » ی معدى ابن براق 


رو مه 


6 ۲ ۲ و 7 ۳ و و ٤‏ 24 0 ۴ ۳ م 
کا هه | قواده ۵ E‏ او ام حشىعيبي» بدى شث وطباق 


5 مر ۶ هلم 2 5 وى 5 5 ° 9 3 
» شيء اسرع مني » ليس إذا ع × × وذا جناح» بجنب الربد حفن 


2 


5 چ 0 ت و و n‏ ۳ 5 ۷ 5 اه لد 07 م 
حبی دجوت »> ولما ینزعوا سلبی و بواله من دبيص الشد» غيداق 


۰ 


آماکن الوقوف مبينة بالفصلات. 
مثله و | ۱ 2 ال 3 (۲). 
ومثله قول الاسود بن يعفر النهشلي ": 
۱ الرشد: ج ۰۲ ص ۳۱۰. 
۲ الفضلیات: ص ۷؛ ضعیف الوصل آحذاق: وصل ضعیف منقطع؛ حبت الرهط: موضع؛ 


آلقیت آرواقي: حريت جرياً سریعا. 
۳ الفضلیات: ص ه 4 4 ؛ من قصيدته التى آوما: 


ومن م الحوادث لا آبا لك ألني 


لا أَمْتَدِى فيها لموضع تا تلعة 
ولقد علمت» سوی الذي باتني 


3 وت ۹ شو ا َو 
إن المنية والحتوف› كلاهما 


۳ ره از چ ر س و 4 
ماذا اؤمل بعد ال رة" 


اهل الخورنق والسدیر وبارق ۷ 


الفصلات تبين أماكن الوقف. 


۳ 


دا ف ور َس 2 
فجاشت النفس لما جاء جمعهم ؛ 
0 ۳ 


ام مس مم 3 3 3 ے3 
ينعى امرا لا تعب الحى > 2 اد د 
ت 2 


ی 


و ٠‏ 6 1 17 و ۶ ه 2 

ضربت على الارض بالاسداد 
o 2 2‏ هر 2 

بين العراق» وبين ارض مراد 


آن الا تیان دی الأغوادٍ 


9 ک‌وا ا وبعد إياد 


نت باهلة0©: 


۵ و عم 


: حتى التقيناء وکات دوئنا مت 
إذا الكواكب أخطأ نوها الط 


علي الصديق» ولا ف صفوه كدر 


ولا يعض على شرسوفه الصفر 
نام الخلي وما أحس رقادي ++ والهم مُحتّضرٌ لَدَي وبادي 
وضربت على الأرض: يريد أنه أعمى؛ تلعة: سيل الوادي؛ وأرض مراد: الیمن. 
/١‏ محرق: من ملوك غسان؛ المفضليات: ص۸٤٤‏ . 
۲ الكامل: ج۲» ص ۲۹۱ ينص فيها الشاعر صاحبه المنتشر الباهلي لمّا جاء جمع القوم الذين 
كان فيهم وتركوه وراء‌هم قتیاگ وهذا الراكب الذي يتسلل وراءه ويبلغه الخبر. 


۳۰۹ 


وهذه الأبيات توضح ماهية التقسيم الخفي» وقوة فعله في الارتفاع بموسيقى 
الشعر وتنويعها'. 
التقسيم الواضح: 

التقسيم الواضح هو ماكانت المواقف اللسانية فيه ناصعة» بيّنة» بحيث لا 
بمكن تحاوزها أو بحاهلها. 

ومنه ما يقع فقراً لا يُراعى فيها سجعاً ولا وزن عروضي أو کالعروض . 

مثال ذلك قول زهیر ۱": 


الأقسام (المهاء الدر» الظباء). 


0 (). 
وبيب لصيبا . 


الأقسام إلا نعم» ما ندري). 
6١ ۱ 5‏ 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 


۱ لرزشد: ج۲» ص۰۳۱ 

۲ الرشد: ج۰۲ ص۰۲ ۰۳۱۷-۳۱ 
۳ شرح دیوان زهیر: ص 1۱ . 

[ سبق ذکر الییت. 


0 دیوان عمر بن أبي ربيعة: ص ۰٩۲‏ شرح محمد محي الدین عبد الحميد. 


رر لدبي و ءءء 2 و 


تهيم إلى عم فلا الشمل جامع. 3 ولا انها پسلي ولا آنت تصیر 


في البیت الأول (غاب قمير» روح رعیان ونوم سمر) 

وق الثاني (فلا الشما حامع» ولا نأيها يسلي» ولا آنت تصبر). 
"۳ ی ١١ 0 ٠.‏ 

والوقوف بعد قوله تميم ال نعم» قريب من الخفي"'". 


وقول التنی(: 
أطعَنّها بالقنا آضربها »» یالسّیف جحجاحها مسوذها 


2 مر و ی وک و ل ار و 
شمس ضحاهاء هلال لیلتها؛ مد در تقاصيرهاء زبرجدها 


فالبيت الأول (الطعن بالقناة» والضرب بالسیف). 
والبيت الثاني «(خمس ضحاهاء هلال ليلتهاء دز تقاصيرها). 
وهذا النوع من التقسيم الواضح أقل محيئاً في الشعر من النوع الخفي؛ لأنه 
طراز قدم من الأسلوب الشعري» عفت علیه آسالیب آحدث منه؛ وهذا الذي نراه 
منه في تضاعیف کلام الشعرای إنما هو آثار منه بت البقاء(؟. 
ومنه أيضاً قول طرفة“: 
ولا تجعليني کامری؛ لیس هم ++ كهّمي ولا يُغني غنائي» ومشهدي 
ولكن تفى عَنْي الرجال جراءتي ++ علیهم. واقدامي» وصدقي: ومحتدي 
لعمرك. ما أمري علي بِعْمّةٍ +« تهاريء ولا ليلي علي بسرمّد 


۱ الرشد: ج۲» ص ۰۳۱۷ 

۲ دیوان المتنبي: ص٩‏ . 

۳ الرشد: ج۲» ص ۰۳۱۷ 

5/ دیوان طرفة بن العبد: ص8 .١‏ 


الست الأول قوله (ليس همه كهمي») ولا يغني غنائي» ومشهدي). 
الت الثاني نفى عني الرحال (حراءتي وإقدامي» وصدقي ومشهدي). 
البيت الثالث: (غمة خاري» وليلى السرمدي). 


١ ۱ 00 0 7‏ 
ومنه قول علقمة بن عبدة اق وصف ل : 


(تشفي» ولا تؤذي» ولا تدوم) على حسب قوله. 


التقسیم الرسل: 
نری() ومن خير آمثلته وآندرها قول زهير يصف القطاة ومطاردة الصقر لما؛ وکان 


۳ 4 5 


/١‏ المرشد: ج۲» ص۳۱۸. 

۲ المرجع السابق: ج۲» ص۳۱۸. 

۳ ختارات الشعر الجاهلي: ص ٩۱‏ ۲؛ يشبه الفرس بقطاة الابار الصحراوية التي منعت من الورود 
بسبب جماعة الواردین واصطیدت أحتها التي تشبه الحصاة التي يقسم با الماء في الصحراء؛ 
والسّ: الصحراء البعيدة والقفصاء والحسك من نبات البادية ثم أهوى لما صقر فلا شيء 
أسرع منها حين تنحو ثم اندفعت إلى أسفل حت هم غلامٌ عابث أن يمسك ها ومست 
آنامله ريشها فاقتطف منه بتك: أي قطع. 


1۲ 


دون السَماءٍ وَفُوقَ الأرض قدرهاء .+ عند الدُنابيَ» فلا فوت ولا درك 
عند الذنابي» E‏ ردن هي اه تا E‏ 
خی إذا ما هَوّت کف الوَليدُ لها ۰۰ طارت. ون کفه من ريشها یتك 
شم استَمرت إلى الوادي» فألجأها »» ین وقد طیع الأظمار والحتّك 
لتقف الشفدل: 

وينقسم إلى نوعين: 

الول: ما نظر فیه الشاعر إلى ناحية الوزن. 

والثايي : ما نظر فيه إلى ناحية القافية. 

وعکننا تسمية الأول الوزني والثاني القافوي. 
أولاً- التقسیم المفصل الوزني: 

وينقسم إلى نوعین: فالأول 4 يراع الشاعر فيه مسايرة التفاعیل» ووضع 


الواقف في مكان التقطيع”". 


5 ۳ ۲ 
ومثال قول امرئ ١‏ لقنتم / 5 


الشاهد في تقسيم الشطر الأول: مفعول مفعول فاعلٌ فاعلٌ فعل. وهذه 


فعولن- مفاعيلن جزی فعولن مفاعلن-جزء 


۱ الرشد: ج۲. ص۳۲۰. 
۲ سبق ذكر البيت. 


وهكذاء أو نما كانت هذه تفعيلات طبيعية؛ لأنَّ کل واحدٍ منها يساوي ربع 
اليك 

النوع الثاني من التقسيم الوزني: 

هو ما وضع الشاعر منه مواقف اللسان الواضحة. مكان التقطيع الطبيعي» 
عرفه النقاد الأوائل و موه التقطیع(. 

ومن أمثلته قول عمر بن أبي ربيعة: 


تهيم إلي تُعم ‏ فلا الشمل جامع › د ولا نایها پسلي. ولا أت تصير 
الثاني- التقسيم المفصل القافوي: 
وهو ما ينظر الشاعر فيه إلى قافية البيت» فيسجع في داخل البيت بقواف 
مثلها ومنه ما يسجع بقوافٍ ليست مثلها(. 
5 ۲ ۲ 3 .0 
كقول المثلم الحهذلي يرني صخر الغي! ا 


الوزن في (المحضيمة» العظيمة الکرعق). 


وقول امریخ القیس یصف حصانا": 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۳۲۱. 

۲ سبق ذکر البیت. 

۳ الرشد: ج۲» ص ۰۳۲۱ 

5/ البیان والتبیین: ج۰۲ ص۲۷۵ 

ه/ دیوان امرئ القیس: ص ۵ ۰۱۲ طبعة دار الکتب العلمية. 


1٤ 


سیم الشظی. عَبِلَ الشتوی؛ شنم السا 
له حجباتٌ مشرفات على الفال 

ونلاحظ الوزن في الشطر الأول. 
وقول المعري” ©: 

تلاق تفری عن فراق » تذمه و و مأق وتكسير الصّحائح 2 الجمع 
فقوله (تفري عن فراق) موازن لقوله (تذمه ماق). 
ومن النادر أن يتسنى لشاعر أن نحي ۶ بمثل هذه القسمة الوزنية السجعية» 2 
بيت رباعي الأجزاء من الطويل مثل هذا. 
(ب) التقسیم الوزني التقطيعي مع سجع مخالف للقافية: 


قل 


2 


ولك أن تجعل الیم في الصدر وما یکون العجز محروماً أو تجعل البست 


ت 


وقول اقرى ا 


/١‏ ديوان سقط الزند: للمعري» ص"؟؟. 

۲ ديوان امرئ القيس: ص ۰۱5۷ تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم. 
۳ الرشد: ج 7 ص77:24 : 

6 ديوان امرئ القيس. 


هكذا على ترك الاعتماد. 
أو تعتمد بأن تجعل الفضاء مضافاً إلى العريض فينقسم الوزن في عجز 


البيت. 
١ 5‏ 
وقول ۱ ل 3 6 
شهاد أنديّة هباط أُودِيّة ۰+ حمال ألويّة للجیش جراز 


(ج) التقسيم الوزني التقطيعي مع سجع مغل القافية: 
نحو قول امرئ فقس( 


ألا اي بال على جمل بال » 7 + يسير بنا بال ویتبعنا بال 


ويمكن أن نعده من التكرار ولكن هذا لا يخرحه من صنف القسم الذي نحن 


۳ 
بصد دم( 


ااا ۱ الذي ا تشها به قدامة أبيات أبي المثلم 07 
رباء ق ماع مغلبة »» ان رای نم ٠‏ قطاء آقران" 


ودية» حال ألويَة و شهاد آندیت چان تیان 


وهذه الأبيات کا قطع وسحح» وهذا يسميه النقاد ترصیعا. 


/١‏ شرح ديوان الخنساء: ص۰4۹ دار صادر» بيروت. 

۲ دیوان امری القیس. 

۳ الرشد: ج۲» ص ۰۳۲5 

5/ نقد الشعر: ص۲۹. 

ه/ السلهبة: الفرس الكرعة؛ والأقران: الحبال» (كناية عن تفكيك الأسرى). 


۳1٦ 


وقد استحسن قدامة الترصيع في هذه الأبيات وتبعه ابن رشيق من دون أن 
يصرح بتعليق من عند نفسه وإنما اكتفى بأن يقول: 'وإذا كان تقطيع الأحزاء 
دوعا أو شبيهاً بالمسجوع» فذلك هو التربصيع عند قدامة» وقد فضله وأطنب 
في وصفه إطناباً عظيماً وآنشد أبيات أي المثلم ا 


أمَا أبو هلال العسكري فتحفظ شيئاً في استحسان هذا النوع» وانتقد أبيات 


الختساء)» وأبي صخر» وأبي قد 


وقال عن أبيات الخنساء التي تقول فيها: 


هذا البيت جيد. 
وقوضا: 
فعال سامية وراد طامية » : للمجد نامية تعنیه أسفار 
و وگ هه 90 0 ۳ 
سود ذوائبهاء بیص ترائبها * + محص ضرائبها صیعت علی الکرم 

وقال: هذا البيت قلق القافیة". 

ما ابن رشيق فقال: "هذا الصنف كان يرد كثيراً في أشعار القدماء وكانوا لا 
یعرفون غيره حين يعمدو إلى التسجيع وممائلة الأقسام 2 الوزن وآنشد بنك ديك 


ابحن: 


. ۲ 5 ص‎ aa العمدة:‎ /١ 
, 17 المرشد: ج 7ض‎ ۲ 
كتاب الصناعتين: ص۳۷۸.‎ ۳ 


حر الإهاب وسیمه بر الایا ٭+ اب ۽ كريمه محض النْصاب صميما 
ثم قال: فأكثر الشت ترضتیها کو و 


د ار يم 


فتور القِيام ٠‏ قطوع الكلام د تفتر عن ذي و أي 


فجاء فتور في وزن مقطوع وكذلك الضروس والضلوع والص وحني. ثم أدحل 
المولدون في هذا الباب أشياء عدوها تقطيعاً وتقسيماً» وذلك نحو قول أبي العمیثل 


الأعرابي: 
فاصدق وف وجد وأنصف واحتمل اد واصفح ودار وكاف واحلم واشجع 


ولقد مر ابن رشيق بباب التقسيم مرور متحفظ وكأنه كان في حيرة من آمره؛ 
ا تصنيعاً کتصنیع المحدثين» أم 

وقد ذکر ستة وستین نا منها آربعة وعشرون للمحدئین وسائرها للقدماء 
الصناعة(؟. 


وانشتت اب اعتلال: قا ,كتين شا لیس تسین مها لذ يات 
۱ العمدة: ج۰۲ ص۰۲۷ 


۲ دیوان امرئ القیس: ص ۰۱۲۰۱ 
۳ الرشد: ج۲» ص ۳۳۲. 


وللإسلاميين الأوائل ثلاثة فقطء أمّا قدامة فأنشد ثلاثة وثلاثين بيتا» ليس فيها 
واحد حدث» وفيها بيتان فقط لغير المخضرمين. 


ولقد نظرت في دواوین الشعرای فوحدت آن الشاعر کلما کان أدحل 3 
البداوة. أو أقدم في العهد كان الترصيع وشبه الترصيع أظهر وأوضح في کلامه» ومن 
ذلك شعراء هذيل» كأبي المثلم» ونساء البدو كالخنساء» وشعراء اللصوص کشعر 
الشنفري وامرئ القيس وهو شاعر قديم خالط البداوق كثير التقسيم المسجع. أمّا 
عند زهير والنابغة والأعشى فهذا الصنف قليل في أشعارهم وعند زهير التقسيم 
الواضح بلا ا 


هذا وشعر المولدين في جملته قليل الترصيع. وإنك لتجد أمثال حبيب» من 
كانوا يبالغون في التصنيع ويتكلفون له الکلف, لا يتعاطون الترصيع ولا التقطيع الا 
أحياناً» والغالب على مذهبهم التقسيم الخفي أو الشبيه بالواضح على أسلوب 
زهير» وحم هذا ليس بكثير عندهم. وهذا آشبه بمذهبهم في طلب الإحكام 
وامندسة. ما التپي فقد كان یکثر من التقسیم". 

وقد تبه الثعالبي إلى هذه الناحية من شعره ومدحها وأطنب في ذلك ومثّل 
له ل 


وأيضاً ل : 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۰۳۳۳ 

۲ الرحع السابق: ج۲» ص٤‏ ۳۳. 

۳ يتيمة الدهر: ج۲ ص ۳۶۲. 

/ دیوان المتنبي: ص ۰۸۰ شرح عبد الرحمن البرقوقي. 
|o‏ المرحع السابق: ص 5 ۸. 


فالبدو أهل الفلوات العراض والتأمل الواسع والخلوة الطويلة» من آقدر حلق 
الله على خلق الرموز وتقبلهاء حتى إن أحدهم ليمز إلى نفسه وآماله وآلامه بالناقة 
والظليم» فاي بدع إن جاء رحل منهم في آخر الزمان» ورمز إلى نفسه واضطرایا 
بدقات ا 


۱ المرشد: ج”ء ص ۲ ۳. 


المبحث الثالث 
التقسيم والموازنة 


في الدهر الأول قبل أن تعرف العرب الوزن» كان التقسيم هو عماد النظم 
وفقاره» يأقِ الناظم بكلامه قسيماً قسيماًء بحسب استراحات النفس» ووقفات 
اللسان» وتمدي الفكرء وكل قسم يأن به» عثل جملة» أو فقرة» أو دفعة من دفعات 
التعبير» ثم يتعمد أن يكافئ ويؤاخي بين هذه الأقسام» وهذه المؤاحاة أو المكافأة 
تنظر إلى الأقسام نظرة مزدوحة» طرف منها يبصر الأقسام من حيث أن كل واحد 
منها (كٌ) ودعنا نسمي هذا الطرف بالموازنة الكلية. 


وطرف آخر يبصر أحزاء الأقسام وتفاصيلهاء فيحاول أن يجمع بينهاء ودعنا 
نسميه بالموازنة الحزئية. 
الموازنة الكلية: 

ما الموازنة الكلية فسبيلها في مؤاحاة الأقسام ومكافأتماء أن توجد بينها أحد 
العناصر الآتية: التوافق» التضاد» التكامل» الإجمال والتفصيل» د 


ولا بحضرنا مثل من كلام العرب في الدهر الأقدم ويمكن الاستشهاد بشيء 
من مأثور كلام العرب. ومن القرآن واحدیث» على وحه التمثيل لا التدليل» إذ 
القرآن على أنه أَزل القدم» وليس من كلام العرب في دهرها الأول» بسبب نزوله 
بين قوم عرفوا الوزن والسجع والأعاريض . 
ویجدر بنا أن نذكر أن ابن رشيق قد حدد العناصر الثلاثة في الموازنة» في 


باب حديثه عن المقابلة» بعد أن ذكر رأي النقاد في أن المقابلة تأق من ناحیی 


۱ الرشد: ج۲. ص ۳۲. 
۲ الرحع السابق: ج۲» ص ۳ ۳. 


رف وله ود علبهم اکن أن تأي من شير ذلك ون ابن رشيق قد 
عد التكافق والوزن والموازنة الموضعية والتركيبية في قوله من غير ذلك وهذا ما يدحل 
ف الوازنة الکلیة. 


۱ 


۲ 


۳ 


/ 


التوافق: ومثاله قوله تعالى: ##وَكُلاً ضربتا له لمل وکا تبرتا 
یم م6 (۲) 

تتبیرا 4 . 

وشاهد التوافق في (ضرب الأمثال والتتبير). 

وقول الحباب بن المنذر: "آنا جزیلها المحلك وعذیقها المرحب". 

التضاد: مثاله قوله تعالى: #فليضحكوا قليلا لیکو کنبرا. 
والشاهد في (الضحك والبكاء)» و(القَلّة والكثرة). 

التكامل: مثاله قوله تعالى: #عبس وَتَوَلَيَ # أن جاءه الاعمی 2 . 
والتكامل بين (عبس وتولى) و(أن جاءه الأعمى). 


الاجمال والتفصیل: حاء في الاثر : «يقول ابن آدم مالي مالي» ومالك 
من مالك» ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت ا 


۱ الرشد: ج۲» ص 45 ۳. 
۲ سورة الفرقان: الآية (۳۹). 


۳ سورة التوبة: الاية (۸۲). 


ء/ سورة عبس: الایتان (۰۱ ۲). 
0 تقدم ذکره في تقسیم المعنى إلى ثلاثة أقسام. 


Y۲ 


والشاهد ذكر المال مجملاً ثم جاء تفصيل: 
الأكل ثم الغناء. 

واللبس والبلاء. 

والصدقة والإبقاء. 


وأیضا: «المسلمون إخوة موم بذمتهم آدناهم وَهُم یذ علی من 
میواهم»(. 

والشاهد: السلمون إجمالاً» ثم تفصیله في: 

یقوم بذمتهم آدناهم. 

وهم يد على من سواهم 

وعنصر الترکیب في هذا النوع من الوازنة واضح» إذ هو مركب من 

تکامل بين القسم الأول والقسمین بعده من توافق أو تضاد بين 

امن اللدوة ان وق اع با کر من توق" 


| التسدرج: مثاله قوله تعالى: لآل ور منوت وال زض مُكَل د نوره- 


اچ م2 ر 


كمشّكرة فیا مصبًا افق نكن اجنين روه 
وت (MDL‏ 
دری ۰ 


2 ب 


وقوله تعالی : کک o‏ 
ی و ی حَلَقَمَا التُطِفُهَ عام له فُخَلقَمَا العلقة مضه 


مر ام همم 2 مم کے ۳ ۳2 ۳ ص 244 زر 2 اج ل فز ۳2 
LS‏ أتماته فا 


۱ خرير التحبیر: ص ة٠‏ 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ه 4 ۳. 
۳ سورة النور: الاية (ه۳). 


والتدرج في الآية الأول حيث يقع موقع التفصيل من الإجمال» من قوله 


هر و 


تعالى: (اللَهُ ور السَملوت والأرض). 


وق الآية الثانية يقع موقع التفصيل من الاجمال بالنسبة لقوله تعالى: 


۳ 


رولت خلفتا ال فسن ...). 


م۶ وم م و 
۰ 


وموقع الاجمال بعد التفصیل في قوله: (فتبارك له لسن الخلقين). 


هذا والموازنة الحزئية تنظر إلى تفاصیل الأقسام نفسها فتكافئ بینها 
وتؤاحي» ما بواسطة التکرار ملفوظاً أو ملحوظا أو بواسطة التجنیس 
الازدواحي وهو التوافق ني الوزن» أو شبه التوافق» ولا بواسطة الطباق» 
وتا بواسطة الوازنة الموضعية» بأن یکون لفظ مناظراً لآخر في موضعه 
من التقسیم الذي یوازنه"؟. 
تطور التقسیم والوازنة: 
إن آمر النظم العربي كله كان يدور على الأقسام والملاءمة بینها عن طریق 
الموازنة» حتى غرفت القافية وغرف الوزن» وصار الشعر محكماً رصيناً على التحو 
الذي نحده عند الأعشى والنابغة زهير. ویخیل لي أن النظم قد مر بمذه الأطوار قبل 
أن يبلغ هذا المبلغ. 
كان الناظوبيأق بقسیم بعده قسيی مراغيا ف للك اللوارقةه من غير كيين 
نظر إلى السجع أو الوزن. وأمثال هذا النوع كثيرة في عات اللخة العربية» من 


۱ سورة المؤمنون: الآيات (۱4-۱۲). 


۲ الرشد: چا ص41 ۳. 


اللغات السامية, كالعبرية مل » ومن ذلك ما ذكره الميداني في كتابه (الأمثال) 
مثل قوهم: "أمر مضحكاتك لا أمر مبكياتك”". فالضحکات کالبکیات في الوزن 
RE A 55‏ ی 7 ی ۵ ۲(۷) 
وقوهم: أنت تثق وأنا مَئِق» فمتى نتفق؟ ‏ . 


وتئق ومئق» كلاهما متوازن. یق: ری الشتر ومئق: سريع الغضب. 
و "الأحذ سریط وال ا e‏ 


والتكرار كثيراً ما يدحل هذا النوع ليقويه. مثل قومم: نا أنت عطينة وإِنما 
أت عجینة". فهذا کامل التوازن(؟. 


ویدو أن هذا النوع من التسجيع والازدواج احکم. أول ما بُدئ به. كان 
يبجيء في قسيمين قسیمین مشل: "إذا فرح ابحنان؛ بکت العینان ولذا تلاحت 
الخصوم؛ تسافهت الحلوم". ثم تجاوز القسيمين إلى ثلاثة كما في قوشم: "إنه 
يحمي الحقيقة» وينسل الوديعة» ويسوق الوسيقة"7". 


وترى التوازن الموضعي هنا بين الأفعال والفاعیل والصرفقٍ أيضاء إذ کل 
الأفعال مضارعة» ثم تحد الجناس الازدواجي العروضي في الحقيقة والوديعة 


والوسیقة(؟. 


۱ الرشد: ج۰۲ ص ۳۷. 
۲ الاْمثال: للمیدانی ص۸. 
۳ الرحع السابق: ص ۳۲. 
5/ المرحع السابق: ص ۳ . 
۰ المرحع السابق: ص ه 5 . 
7 الأمثال: للميداني» ص ۸۰. 
۷ الرحع السابق: ص5 7. 
۸ الرشد: ج۲» ص 4٩‏ ۳. 


وكما في قوهم النسوب إلى لقمان بن عاد وابْتي تقن" قالوا: "كان لقمان 
رب غنم» وكان ابنا تقن صاجي إبل» فأعجبته إبلهماء فراودهما عنها وقال يعرض 
عليهما ضأنه: اشتراها ابي تقن!ء إنما الضأن, تمر حفالاً» وتنتج رحالاً. وتحلب 
كثباً ثقالاً» فقالا: لا نشريها بالقُمء ما الإبل حملن فاتسقن» وحرین فأعنقن» وبغير 
دای 


وهكذاء فكل هذه الأمثلة -کما تری- فیها الوازنة الوضعية حتى راعی 
الناظم بناء الفعل المبني للمجهول في بعض ما جاء به» وفيها المساواة في وزن 
التّحال والحفال والثقال. 


ثم أحذ الناظم يتجاوز برد الموازنة في الأقسام إلى تكميل الوزن نفسه حتى 
يصير کل قسيم مساوياً للآخر من جهة العروض» مثل قوطهم: "إنه يحمي الحقيقة» 
وينسل الوديعة» ويسوق الوسيقة . فبتزيين ووشي وصنع قليل» صار هذا إلى قوهم: 


إنه حامى الحقيقة» نسال الوديعة» سواق الوسيقة. 


و و 


وعندما وصل الناظمون هذا الطور حرحوا من محرد التقسیم التوازن إلى 
التقسیم الوزون» إلى طریق الشعر وسرعان ما کثر في كلامهم» آمثال : 
حامی | 11 ی 
نسال الوديعة 


کم 
۰ وف ۳۹ 
7 


۱ الأمثال: ص۳۷. 
۲ الحفال: الصوف الكثير؛ الرحال: جمع رحل (صغيرة الضأن)؛ وتحلب كثباً ثقالاً: من غير تعب 
وضروعها حافلة ثقيلة. 


۳ العمدة: ج ۰۲ ص17". 


وبعد التحوير والتشذيب» صارت هذه الأقسام المسجوعة الموزونة» أرض 
ا 00 
وأحكم '. 

وإذا بلغ الناظم مرحلة الأسجاع الموزونة» فقد سلك سبيل الشعر» وقد 
اهتدی إلى أولى حطوات الوزن الرصين» وما هو الا قلیل» حتى حعل يعمد إلى 
التسميط» كلما جاء بأسجاع ثلاثة متوازنة» أتبعها سجعة تخالفها. وتوافق أخحرى 


تقم ق موة ثلاثة أة OE‏ 
نقع في موقعهاء بعد ثلاثة أقسام مسحوعة تالية ۱ 


وأيضاً تفه يفول أن مقلم الم 


.۳۵۰ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
؟.‎ 5١ الرحع السابق: ج۲ ص‎ ۲ 
.م١915‎ © ديوان امذلیین: ص ۰۳۱۰ دار الکتب. القاهرة»‎ ۳ 


TY 


وقول اخنساء(: 


۹ ف و 
3 و 


وأقول إن الأقسام التي في شعر الخنساء تمثل أسلوباً أحدث؛ لرصانة أوزاتماء 
وحريانه على الأرباع التي کتب لما فيما بعد أن تكون وزن البسیط"؟. 


أذ الناظمون يعرفون البيت الكامل» من طريق هذه الأقسام» التي كانوا 
يجيئون بها أسماطاًء ويغلب على ظني أنمم عرفوا البيت الكامل بتطويل هذه الأقسام 
شیف ولا کانوا يجيفون بالأسماط. ثم يتخلصون منها إلى أقسام أطول منهاء 
مستعملين السجع والازدواج بلا سجع» ثم يتخلصون بعد ذلك إلى ايت 
الکامل ۱ . 


وقول أبي المثلم الهذلي يشل هذا الأسلوب”©: 


۱ شرح ديوان الخنساء: ص ۵۰. 

۲ الرشد: ج۰۲ ن 

۳ الرحع السابق: ج۲) ص ۳۰۳. 
/ البیان والتبیین: ج۰۲ ص۲۷۹ 


ارا مرقة 
ماع ل 3 
رکاب EE‏ 
3 2-1 أقران 
اهاد أتذيئة 
حَمَال ألوية 
۵ 7 أويتية 
سسرحان فتيان 
/ يحمى الصحاب 
إذا كان الضراب 
إذا ماكبَّلَ العاني 


فالجزء الثالث عمد فيه إلى أقسام طويلة كالمسجعة وإلى التقسيم المزدوج 

من غير سجع» ليأق ببيتٍ تام. وكان هذا التنويع فيه بمنزلة التخلص من أسلوب 
الأقسام المسمطة السابقة. 

والحزء الرابع جاء فيه الشاعر بالبيت تاماء بعد أن مهد لذلك بالبيت المقسم 


ما التقسیم بلا موافق كما قدمنا أسلوب أقدم من التقسيم الموزون» ولكن 
طلب رصانة الست وإحكامه -وهو أحدث وأقوى ما وصل إليه النظم من 


۱ المرشد: ج۲. ص٤‏ ۳۵. 


المذاهب- استدعى الرحوع إلى استعمال تقسيم الموافق القدم حتى تندمج الأقسام 
بعضها في بعض» وتكون وزناً تاماً متماسكاء ومن خير ما يمكن الاستشهاد به على 
”ا فراع الف ۱۳۰ 

يلاد عريقة 
وارض ارت 


مدافع غيث 


والأقسام هنا كلهاء عنل اا أقدم من الذي رأيناه عند المثلم 
والخنساء. وقد اعتمد الشاعر» وهو من کانوا يعرفون الوزن التام» في صياغته على 


ره سوک سل یه و 
سجعتون متوازنتین وازدواج غير مسجوع . 


افتراق التقسیم والوازنة: 

كان التقسیم والوازنة متساوقین تساوق الشمس وضوءهاء الوازنة: الشمس 
والتقسیم: ضوءهاء ومرتبطین ارتباط اميولي والصورق الوازنة: الهيولي» والتفسیم: 
هيئتهاء وکان بینهما من النسب والقُرب ما بين الطباق الكلي والطباق ابلزئي؛ ولو 
قد وقف النظم عند الرحلة الخامسة ول جاوزها؛ لغیر التقسیم والوازنة یتسایران 
طوال الدهر» ولکن النظم اکتشف الوزن» وأقبل عليه أول الأمر حذراً فرقاء يتوكاً 
على التقسیم. ثم آلقی بالتقسیم إلى حانب» وطلب توحيد البيت وأحکامه 
ولحادة سبکه. 


۱ الرشد: ج۲. ص ۵۵ ۳. 

۲ سبق ذكر البیت. 

۳ الرشد: ج۲» ص55 7. 

5/ الرحع السابق: ج۲) ص5 ؟. 


والموازنة جل لا وفاء عنده. فهي على طول ما صاحبت التقسيم 4 تكن 
تضمر له من الود» وصدق العلاقة» ما كانت تضمره للنظم» فحين اتحه النظم إلى 
الوزن» اتجهت معه إليه» ولو قد تحاوز النظم الوزن إلى طراز أنضج منه» وأشد 
صلابة وصيانة» لاتحجهت معه. وفارقت الوزن» وبعد أن كانت إنما تحرص على 
الملاءمة بين قسيم وقسیم» صار يهمها أن تلائم بين شطر وشطرء وبيت وبيت» 
وإن شاء التقسيم جاء يخدم بين يديهاء ويعينهاء فيما تفعل» وان ج يشأ طرحته 


جانباً ومضت في سبیلها. 


تعقد الموازنة في الشعر العربي: 

وبافتراق الموازنة والتقسيم» وتفرد الموازنة وحدها بأمر التوفيق بين أطراق 
النظم» واعتمادها على أن تبرز الملاءمة بين الشطر وشطرء وبيت وبيت» وفيما 
تتكون منه الأبيات والأشطار» تعقدت الضروب المؤلفة للانسجام في جرس الشعر 
العري تعقيداً شدیدا» فهناك الضرب الذي تحدث فيه الموازنة» من مقابلة تركيب 
بتركيب أو بحانستهماء وهناك الموازنة التي تكون بين قسيم وقسيم» وهناك الموازنة 
التي تكون بين أجزاء التفصيلات في البيت من دون نظر إلى الأقسام والمواقف» وكل 
هذه الأشياء تجتمع معاً في حيز وزن البيت» وقد تتجاوزه إلى حزء من القصيدة 
مكوّن من بيتين أو أكثر» وكل هذا يجعل النظم العربي غاية في النضج تتحاوب فيه 
الأضداد» بعضها يتحدث من وراء عهد عاد وبعضها یشم بنور الحضارة 


كتعبير الوسیقی بذات نفسه قبل أن يندرج فيه بیان اللفظ والمعنى. ومن أجل هذا 


.۳۹۷ المرشد: ج۲» ص‎ /١ 
.۳5۷ المرحع السابق: ۲» ص‎ ۲ 


ما يصح وصف الحاحظ لوزن الشعر العربي خاصة أنه هو المعجز وان الترجمة تعجز 


نه 
هذا وعكن حصر الوحوه الق نشأ منها التعقيد في الانسجام» بعد افتراق 
الوزن والتقسيم في ثلاثة: 


/١‏ الموازنة التي تطاوع التقسیم وتساوقه: 
ومثاها ما التقسيم فيه غير مسجع قول ابن أبي ربيعة”© 


تهيم إلي عم فلا الشمل جامع › و ولا الحبل موصول» ولا آنت مقصر 
تَبَدَلَ دارا غير داري و اد اد سواي وَأحداث الزمان تنوب 
ومثال يما التقسيم فيه سجع قول التنبی: 
الدَهر معتذرٌ والسیف مندَظر 9 وَأَرضهُم لك مصطاف ومرتبع 
۲ الموازنة التي تستعين بالتقسيم وتعينه على الظهور: 
مثل قول امرئ الل كم 
فتوازن سباط البنان» ولطاف الحضورء يعين التقسيم الأول على الوضوح. 
/١‏ المرشد: ج”ء ص۳۹۸. 
١‏ سی ذ كن البيبت: 


۳/ ديوان التنيي: ص 4 4 7. 
/ دیوان امریغ القیس: ص59 .١‏ 


ومنه أيضاً قول ا محطیعة(: 
اتح أك نائيا فدغوئمونی .. فجاء يى الواعد والذعاء 
وا کنست جارکم أَبَيكُم ». وشر مواطن الحسّب لاب 


ولما كنت جارهم حبوني د عد وفيكم كان لحو شستتم حباء 


فقوله: "ام أك نائياء فما كنت جاركم) وقوله: (ولَّمّا كنت جارهم) كلها 
متوازنة من جهة العروض, وقوله: روما أن مدحت القوم) وقوله: ( ج أشتم 
حسباً) كلاهما متوازن من جهة العروض» وهذا يساعد على ظهور القسمة 
والقسمة التي تساعد على ظهوره. وأا قوله: (قلتم هجوت ولكن حدوت) 
فمتوازنان من جهة العروض؛ ولكن لا قسمة في موضع حدوت”". 

ومنه قول القائل 7" 
تبدل دارا غیَز داري چ چچ سواي وأخداث الژمان تنوب 
كَأَنْ لَمْ یک کالفُْن في مَيْعَةِ الصا ++ سا النّدى اف وم وطیب 
كأن لم يكن کال در يلمع نورد ,ود ااه مسا تفه فقوت 

والشاهد للموازنة العروضية: 

كأن 4 يكن كالغصن 

كأن 1 يكن كالبدن: 

ومن أحود ما جاء في هذا الصنف كلمة أم حکیم» حويرية بنت قارظ امرأة 


عبد الله بن عباس ترثي ابنيها: 


.۲۹۳ الكامل: ج۱ ص0۳‎ /١ 
الرشد: ج۰۲ ص۳۵۹.‎ ۲ 
.۳۹۹ الرحع السابق: ج۲) ص‎ ۳ 


2 مه و 


4 ۰ 3 95 5 3 ۹۳ 4 ۰ 9 1 


يا من أَحَسَ صغيري اللذین هما »+ سمعي وطرفي فطرفي الیوم مختطف 
فالوازنة العروضية الوضعية في الشطرتین الأخيرتين من البیتین. 


۳ الموازنة التي توهم القسمة ولا قسمة: 
مثل قول ذي الرمة: 


ستَحدّت الرکب عَن أشياعهم خَبَرا ۰۰ أم راجع القلب من أطرابه طَرَبْ 
وقي البیت موازنة ولا قسمة. 
فقوله: (أستحدث الرکب) موازنة لقوله: (أم راجع القلب)» وقوله: (عن 
آشیاعهم خبرا) موازن لقوله: (من آطرابه طرب)» و(الركب) يوازن القلب)» و(عن) 
توازن (من)» و(آشیاعهم) موازن (الطرب)”". 
وقد وقف ابن رشیق عند بيت ذي الرمة هذا وقفة طويلة استطاع أن يدرك 
كما سر هذا الذي سميناه الوازنة. وقال وهو یتحدث عن القابلة: "ومن الشعر ما 
ليس مخالفاً ولا موافقاً كما شرطواء إلا في الوزن والازدواج فقط فيسمى حیتشلٍ 
موازنة ". 


ومثل ابن رشیق یقول التبي"*: 


۱ دیوان ذي الرمة: ص ۰۱ تصحیح وتنقیح کارلیل هنري کمبرج» ۲۲۷ ۹-۵۱ ۱۹۱م. 
۲ الرشد: ج۰۲ ص ۳۹۰. 
۳ العمدة: ج ۰۲ ص۰۱۹ 
6 دیوان التنبي: ص٩۰‏ شرح أبي البقاء العكبري» حلد۳) مکتبة الرياض الحديثة» صححه 


مصطفى السقاء وابراهیم الابياري. 


فوازن في قوله: (ني حياتك) بقوله (في منامك) ولیس بضده ولا موافقه 
وكذلك صنع في الموازنة بين (حبیب) و(خيال). 


Oa E eek 
: وقول آي مام‎ 


وقال عنه: فإنه من أحكم القابلة وأعدل القسمة في قوله: كنت للناشتة أباً 
وللكهول أحاً وللكبار ابناً. فجمع في القسم بين (الأب والأخ والابن) وهذه ثلاثة 
Ce‏ 
أمَا من حيث الموازنة فقوله لناشئتهم يوازن كهلهم (وأباً وأحتاً وابناً) 


متوازنات. 
وقول النابغة: 


فالبأس والحود متوازنان» وكذلك الحلم والخبر. 

هذاء والموازنة الموهمة للقسمة من أفعل الأشياء أثراً في زيادة حرس الشعرء 
وكلما بعد موضعها عن التقسيم وزاد إيهامها به» كانت أقوی"؟» مثل قول 
ا 


.۱۲۳ ديوان أبي تمام: ج۰۱ ص‎ /١ 
۰۳۷ ؟/ ديوان النابغة: ص‎ 


۳ الرشد: ج۲» ص اا 
/ دیوان الحطيفة: ص55 ۰۲ برواية وشرح ابن السكيت» دار الکتاب العربي» بیروت» 


ط ۱ اهء 995١م‏ تحقيق حنا نصر الحني. 


۳۳۵ 


فرحرحوه) موازنة ل(ملوا قراه)» على أنه ليس بموقف» ومن هذا النوع قول 
الع 


فقوله: (يزرٌ عليّ) يوهم القسمة لموازنته لقوله: (بأروع من) 

۱ عرفنا التقسيم بأنه تحزئة البيت بحسب مواقف اللسان. 

۲ هذه التجزئة: إِمّا تكون حفية وسمينا هذا بالتقسيم الواضح. 
الوزن والسجع. 

4/ ذكرنا من التقسيم بحسب مسايرته للوزن والسجع أو مخالفته هما أربعة 
أقسامء هى: 
الوزن التقطيعي بلا سجع» والذي يباري الوزن بلا سجع» والذي يباري 
الوزن نی السجع» والذي يقع فيه التقطيع مع السجع المخالف للقافية» 

۰ ذکرنا أن التقسیم كان هو عماد الشعر قبل اکتشاف الوزن وکانت 
تسایره الموازنة» وهي عامل يعمد إلى الملاءمة بين الأقسام إِمَّا بالتوفيق» 
وإمًا بالتضاد. وإمّا بالتکامل ولمّا بالتدرج وإمًا بالإجمال والتفصیل 


وما بذلك ا أو اقسا من ذلك جحتمعة. 


۱ ديوان البحتري: ص ۰۷۵۹ شرح حسن الصيرقي» ط۳. 


۳۳۹ 


۸ 


لتألیف 

تنظر ال العام 

فصارت تنظر ! 

رو لتألیف 

لوزن فارقت الوازنة روت ی 
اب تحت ذلك ۱ 

0 9 الأبيات» وانطوی تحت 
الأشطار والابِ 


بين الأقسام. 


دراسة آسلوب القرآن الکرم تعتمد على البلاغة فأول شيء يعتمد عليه 
الدارس للبلاغة وعلومهاء هو الشاهد القرآن ثم الشواهد الشعرية والأدبية الأخرى. 
ولهذا جاء التحدي لأهل البیان سابقاً من حيث البلاغت وقد ظهر عجزهم مع 
إعجاز القرآن لفظاً ومعنی» وهم أهل النطق عن طریق الفطرة السلمية فعجزوا 
وتلاشت معرفتهم آمام هذا الاعجازء ومذا ما وحد له شاهد في القرآن فهو فن 


م تعددت موضوعات علم البلاغة سيما علم البديع ولحذا جاءت دراسة 
صاحب المرشد لحصر الموضوعات المتعددة والمتفرقة التي تعوق الباحثين لتشابه 
الموضوعات. اختار المؤلف لفظ (الجرس اللفظي) لأهم آبواب علم البديع التي 
قسمها إلى أربعة أقسام تضم فيما بينها الموضوعات المتفرعة وأهم الأقسام هي: 

/١‏ التكرار: الذي قسمه إلى ثلاثة أنواع هي: التكرار الترنمي» والتكرار الصوري» 
والتكرار التفصيلي أو الخطابي» ویدخل فيه المذهب الكلامي. 


؟/ الجناس: ويشتمل الجناس التام وغير التام والازدواحي والسجعي. 


۳ الطباق: يعنى عند القدماء الأشياء المتوازنة الكثيرة التق تحىء في الشعر كالمقابلة 
بين الأضداد ومقابلة المنفى بالمنفى. 
وعند علماء البلاغة الجمع بين الشیء وصده وقسموه ال طباق اجاب وسلب 
وحض وحزئي وكلي» ومن حيث الأنواع الازدواحي والجمع بين الأضداد وطباق 


القیاس. 


وبحسب الأداء خطابي وإخباري أو تقريري. 


: / التقسيم: وهو عند علماء البلاغة ذكر أقسام الشيء. 
أا عند صاحب الرشد فهو عة البیت بحسب مواقف اللسان وقسمه إلى 

النتائج: 

آهم النتائج التي حلصت إليها الدراسة: 

/١‏ علم البديع هو الفیصل للشعر اليد والشعر الرديء واللفظ الحسن واللفظ 
القبیح. 

/١‏ يحتوي علم البدیع على موضوعات لما أثر کبیر في الحياة اليومية وابراز صورتما 
كظاهرة التكرار» فالليل والنهار يتكرران» ودورة الدم والنفس والأيام والفصول 
وسائر الحياة. 
وكذلك الشكل امندسي يقوم على تكرار الوحدات وتنويعها وهذا يضم التكرار 
والجناس والطباق والتقسيم. 

۳ التقارب بين التكرار والجناس» فالتكرار يُكرر فيه اللفظ والجناس تتكرر فيه 
الكلمة مع اختلاف المعنى. 

5 / اهتم العرب بالجناس الذي تلتقي فيه الكلمات عند أصول متقاربة وأهملوا 
الجناس الذي يكون براعاة وزن الكلمات. 

/ الطباق فن قدم ليس من فنون المولدين والدليل على ذلك كثرته في أشعار 
القدماء. 

۲ كثرة المطابقة امندسية والزحرفية بين الألفاظ والتراكيب عند المحدثين. 


۷ التقسيم عماد الشعر قبل معرفة الوزن. 


E 


۸ تحدث صاحب المرشد عن إضافات وتسميات حديدة غير موحودة في كتب 
البلاغة وهي الجناس الازدواحي والسجعی والطباق الواقع بين الألفاظ المفردة 
والطباق الواقع بين مدلول التراكيب والتقسيم الخفي والواضح. 

التوصيات: 

۱ کتاب (الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) يحتوي على ثروة لغوية وأدبية 
ضخمة في شت ضروب العربية من نحو وصرف وبلاغة وعروض ونقد قي كل 
آحزائه. فعلى علماء العربية الاهتمام بذلك السفر العظيم وتناوله في دراسات 
متعددة وشرحه حت يتسن للباحثين الاستفادة منه. 

۲ الاهتمام بدراسة كتب ودواوين أدباء السودان وسيما دواوين د. عبد الله الطيب 
دراسة نحوية وبلاغية. 

۳ الاهتمام بمسألة التجدید في البلاغة وحاصة علم البديع؛ لأنه فن مرتبط بالحياة 
اليومية ويتأثر ما حوله» فلا بد من تحديد الأمثلة حتى نخرج من الأمثلة التقليدية 
احفوظة وذلك أن بحدد في كل مراحل التعليم» على أن تكون شواهد القرآن 
الكريم والشعر العربي القديم هما من أهم مصادر دراسة هذا الفن. 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الاعلام 


فهرس الأبيات |لشعریه 
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الآية 
ژآقم الصلوة طرقی النهار ولا من الیل 
و لحستت یذهتن التیقات. 
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سورة یوسب 
#وقال یتأسفی على بوسن4. 


هر آلدی بریکم الق وا وَطْمًَا 
ینش آلسحاب آلْمَال4. 
من يلل الما شین ما 
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الآية 
سورة فاطر 
رمَا یستوی الاعمی والبُصير. 
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۳۳1 ۱۳۹ 


اما عا صاحبکم كاعري 4 1۹ 
۰ روما ینطن عن هرت ۳ ۱۹ 
۲۱ 9رآنه. هو آشحك وأبكى 4. 1 ۹۰ 


۳ 


۲ فونه هو مات وأحاه. 1 ۰ 
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۸۱۷ 
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الآية 
#وَتَضْحَكونَ ولا تَبُكونَ4. 

3 0 7۳ ۳ 2 مو >< 
وَلقَدَ ر ۲ نا القرءان للذ 
و 
دسر 


«راسَماء رتعها وضع الیزان4. 
بای 1۳ تک تکنبان4. 
8 الجَنتتن دان4. 

سورة الواقعة 


و یعون سرون 
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۳1 
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/١ 10 
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۸۷ 


۸2 


۸۹ 


۱۳۰ 


۸ 


۸۱۳ 


۱۳۳ 


/ 5 


م2 


مه وو مه دروو 2 9ہ 
فروح وريحان وجنت تَعيم#. 
سورة الحديد 
E‏ 2 صد 
ور مد وس و ری 9 م رمرم وو r‏ و 
هو الأول والأخر والظهر والباطن وهو 
0 
هم 7 و 
۰ سی ء علیم. 
موم مرو بي ا 2 E‏ نز 2 
يوم یقول المنلفقون والمنلفقلت للذین 
کل ی با هه یی ۱ ۱ 
ءامنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا 
ور بره لد ی وو و ر وم و 0 
وراءعکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
ها رد ااه 


محر ر 


ES‏ ا م2 التو 

وما ادرنلك ماالحاقة©. 

ةم د رو a‏ مس و ر 2 
كدت مود وعاد بالقارعة#. 
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وى و برع و واه 
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۲۹ تَمُودُ فأهلكوا با للاغية4. 
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۸۱۳۷ 


۸۳۸ 


۸۳۹ 


AE 


AH 


/ 7 


/١ 
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ايه 
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2 وو ع 2 ا ۳ ۳ ۳ 
00 ما عاد فَأَفَاكُوأ بريح صَرّصّر عاتیه4. 
سورة نوح 
هم وم ر 2 ۵ 7 ,م 0 3 0 
#استَعْفرواً ربكم ان ركان غفارًا). 
00 2 2 و رر رراو ده م 1 ص 


طبّاقًا»ك. 


و و - 
۳ جر او م د ع2 بو ° معي ا ام من E‏ 2 
مما خطیٌتهم آغرقوا فاذخلوا تارا فلم 


يَجِدُوأ لهم تن دون الله أنصارًاك. 


أن جَاءَهُ الم 4. 
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۹۰ 


الآية 
سورة الغاشية 
ای 
نم علینا حسَابَهُم4. 
سورة اللیل 
أمظ من أعطی واتقی 4 
#وَصِدَّق با لحستی 4. 
# فسني سره ترق 
وم من ل واستشتی). 
ودب با لحستی 4. 
یره اسری4. 
سورة الشرح 
امع آلعْسَر سر 
ومع آلعسَر یر 
سورة القدر 
«إمآأَنرَلئه فى ليله القذر4. 
وم درل ما لیله آلقذري. 
ليله آلقذر حير م ألف هر 
سورة العاديات 


۳۸ 


a‏ ا 


/1١ 
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۱۳ 


/ 4 


/ 6 


۸۳1 


۸۷ 


۸2 


۸2 


ر و ۵ سب ص ده غير ٠‏ :عر و 
# انه لح الخير تشدید4. 
۱ 


۳ 


2 دمي و ےھ و 5 4 2 2 
إن رجهم بهم يومبذ لخبير 4 


سورة الهمزة 
رر قا س قن وات مس 
ويل كل همزة لَمَرَوك. 


سورة الكافرون 


۸ 


۱۱ 


۳3 


١1١ 


١١ 


۳1 
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/۷ 
/۸ 


/۹ 


۰ 


۸8 


۸۵ 


2 حاص 16 عض مس :2 ره‎ ol مه مر‎ 8 o ٩۶ 
حبب خیب حبيبك هونا مه عسى أن يكون بغيضك یوما‎ ۳۳ 
ے اسداس‎ 


َه ۵ ,م اه ۰ و شود 2 م2 3 ۶ 2 


0 


۳ ما». 


الوه أن سر عورا وهن روعَانکم». 

تا کسجم الكيّان؟». 

قیاع ی یا حطس ی ی 

«اللهم آغیثا بلافیقار الّیك. ولا تفقیرنا بِالاْيَعْتَاء 


ره ۳2 


عنك». 

5 ره رز و ۶ و 9 7 ره ° 
«الخيل معقود بتواصیها الخير إلى يوم القِيامة». 

2 ور و 78 7 2 
«الظلم ظلمات یوم القيامة». 

؟ عد م ع ب لمعك له يو .ات ه of‏ ۶ ه مه ۵ شی و كس 
«المسلمون اخوة يقوم بدمتهم أدناهمء وهم يد على 
من ميواهم». 


> وه ر و 


o 2 PY) ار اه‎ 0 

«إن الرفق لا یکون في شَيء إلا راه ولا بنزع من 
«انکم تکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». 

ودا بالله من جهد البلای ودرك الشقك ولغ 


القضاء وشْمانَهة الأعدّاء». 


۳0۵ 
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۱5۳ 
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۲۵۵ ۲۱۳ ۱ 
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۳ 
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۵ 
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الحديث 
«خلوا جرير والجرير». 
اا و خا طا ا 
وتمئع من تشاء» ارحمنا بِرَحَمَةٍ تغنینا بها عن رحمة من 
تواك 
«عْصِيّةَ عصّت الله وأسلم سالّمها الله وغفاز غضر الله 
له». 
دلا مانع لما اعت وَل معطي لمّا متعت». 
«وهل 0 ۳۳ افيف آو ليست 


,ع6 1ه 2 


«یا التاس أفشُوا ا وَأَطْعِمُوا الطعام وَصَلوا 


و لناس نیام تلحر اه یسّلام». 


۶ 99 


توا ولا تعسروا و وا ولا A‏ 


۳1 


ARE 


۲۸٩ 


Yo0 


الرقم 


/١ 
۲ 
۳ 
£ 
ف‎ 
۸ 
/۷ 
۸ 
۸ 
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۸ 
۳ 
۱ 
۸۳ 
۸5 
۸8 
۸ 
۹ 
AE 


ر لا کول الا خرن احا 
راح إذا ماالراح کا 
عَبَثُ طوافي في البلاه وَعلة 
ار النسيم ف ق حين اليك وراء 
ب ساره حي اف مسا 
تضس رب الناس بِالْهََّدَةٍ البیس 
خا في النادي اذا ما جنتهم 
فَالسَلمٌ يَكسِرٌ ين جناحي ماله 
ولا آن مَسدحت القوم ف 


ألم أك نايا فدعوثموني 


كائت مطایا الشّوق في الأحشاء 
في عة مَنْقَاي لاستشفاء 
تتسبفرا E‏ حك از فتاه 
يكل متا ول لها سس الغا 
فنی الدحلان عنه والاضاء 
سض على غدرهم وتنسی الوفاء 
جملا یسوم عجاجتء وَلقاء 
بتوال» ما تجبر الهیجا؛ 
موف وتا تعد لح الوا 
فجاءَ بى الواعد والدعاء 


فت ويك اس زا یات رها 
تاسدع شوو لا یفام 
وکوني علسی الوائسین لاه شغبة 
فان یك طحن بالردینی یطعنوا 
توافت شور کالسافنسه ارات 


ضرائب أبدعتها ق السماح 


o‏ 2 5 ل و 
خفنت دموعك ف إثر الحبیب لدن 


فان كان مسخوطا فقل: شعر كاتب 


فالي وقيّاراً بَالغريبْ 
على ناثبات الدهر حين توب 
كما أنا بالواشي ألد شسغوب 
وان يك ضرب بالهد يضربوا 
فمن أجلها وس ذوائبُ 
فلْ‌نا نرى لك فيها ضّريبا 
وشرابهم درز على ذهب 
خفت ین الکشب القضبان والکشب 


۳۳۸ 


۳۳۳ 
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۰۳ 
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۳۸ 
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۸3 
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السست 


+ مه 


الل اع اا مض ات 
ين الرواية بل ین النُجومُ وما 
آعطی فقيل أحام أم خالد 
فتم القتسوح تعالى أن يُحيط به 


سس رناهم وأنعمنا علسسیهم 


E EEE 
فا توا وا و الاير ا‎ 
كائت أنامَلعَباً لهو یژخزفه‎ 
ول تون الخير لا شر بعسيدة‎ 
بيضُ الصفائم لاسودٌ الصحائف في‎ 
بضرب یذوق اموت من ذاق طعمَه‎ 
لقد كان أَمسا حِلمّه فمروم‎ 
يَمْدُون من أيدٍ عَواص عَواصِم‎ 
ولا تله عن تذكار یا وابكه‎ 
ذا الخيلٌ جابت قسطل الحرب صذعوا‎ 


3 
ا 


لون 7 عليهم مان د عرفته]| 


وقوام غصن في الثياب رَطيب 


u 


e 


في حَدَّهٍ الحد بَينَ الد ژاللعب 
صاغوةٌ يِن رُخرفف فيها وین کذب 
وَوَفى فقيل أَطَلحَة أم مُصعَبُ 
ُظم مِنَ الشعر وكين الخدت 
قاني الدوائْب ين اني دم سرب 
وأستینا داهم ربا 
بَياضُ العَطايا في سواد الطالیب 
فمائفع الوقسوف ولا السذهاب 
إذا ضربن کسرن التبع بالغرب 
قتیسل یل لاذ بسالبحر مارب 
وقد ینس عَن جد القتى اليب 
ولا يَحسِبونَ الشر ضربة لازب 
تر جا الك واا 
E aE‏ 
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ی وا جهله فقریب 
تصول بأسُيافي قواض قواضب 
بدمع يُضاهي اون حال مصابه 
صدور العوالي في صّدور الکتائشب 
مواي بأبكار الظباء الکواعب 


إذا عُرّض الخطي فوق الکواشب 
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ذل ره تنو 1 ني ۲ - ۲ 
فيتنا كان البَتيت حجر فوقنا 


لو شثت لا شنت خليت السلوّله 


َ ۳ غ د 7 
ام تمس ی ا ا 


وقد اطفاوا 7 الثهار واوقدوا 


00 


سمس 


وأخطأثها بالسَهم حين رَميت 
وكان ما كان منكم ف معافاتي 
أتت بعد أيام طوال أمرت كه" 


۳ ۶ 55 ي ۶ ىذ دنا فحنا 2 ت 


کا حجر یرفض أو ید یتدحرج ۲۸۷ 
آو باللوی آو دي حسی أو یأججا ۸۹ 
جوم العوالي في سشماء جاج ۲۰۵ 


- و :7 و 
2 
عرح ت ته 


كأن البری والعاج 
إن الك اء هو الق اء 
فانع المغيرة إلمُغيرَة إذ بدت 


تلم ال نوتس انح لاح ۸ 
من الجوی بين الجوانح 
جدید الردی تحت الطفا والصّفائم ۱۳۷ 


شعو کل بم اللايم ۱۲۷ 


۱1 


۱۳۷ 


قافية الدال 


2 7 13 1# 2 
انت ماانت انت رسم جميل 


ین عَن أحسابها من يَسودُها 48 
جِوادٌ بَخيِلٌ يأن لا یجودا 


3 وأبقاك ماله كت مود 


الا 
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۳۹ 


عبقعري من فن همذا الوجود ۸۱ 
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تجرع أ قداقفر الأجرع الفرد 
سعاد الح آضناك سب سعاد 
مان تری الا حاب بیضا وضصحا 
ET‏ 
رسی الحدثان تة ال خرب 
این هي سا أن ا 
فان تدفوا الداء لا خفه 
وطول مقام المرء في الحي مُخلق 
جا الفراق يمن أن بئأيه 
طال الظلام آم اعترته وحشة 
وَيُقضى الأمرٌحين تغسب تیم 
آدیبان في بللخ لا ياأكلان 
مَطاعينُ في الهیجاء مطاعيم في الدجى 
ضر اسفن SEE‏ 
اضر موي البُرود وقد يدا 
فأجرى لب| الاشفاق ينا رك 


ودع حس عين يحتلب ماءه الوجد 
وإعراضها عن ك استمر وزادا 
الا بخیث تری النایا سودا 
دلول يأجماع الرجال ملد 
ها سنا موی 
المح تاره ی 
وان يعفا الح تب لآ تقد 
بمسالك الإتهام والانجاد 
قفزت عن إلا متيل ماس وه 
فاستأنست لوعاته ا 


و و 


ولا يستايرون و شهود 


انم ين طول ما إلتئموا مُردُ 
ات ها اله ف الكمة 
فيا دمع أنجدني عَلى ساكني جد 
و 
خاض الهوی بحري حجاه المزيدٍ 


متهن دیب‌اج الخدود الذهب 


مِنَالدَم يجري فوق خد مورد 


قافية الراء 


ولائِمّة لامك یا فیض في اللندَى 
بب یض الط تاج وسمر الرماح 
ال تر دون الفاحشسات ولا 


ء٤‎ 


أماالقبور فاتهن آوانس 


۳۹۰ 


وه 


فلت لها لَنْ یدح للم في ابر 
فب‌البیض ضریا وبالشمر وخزا 
فمابعد العشية من عرار 


یج‌وار قبرك والديار قبور 
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فدع الوعيدَ فما وعيدُك ضائري 
وقد كانت البيضُ القواضب في الوغى 
لواخْتصّرتم من الإحسان زرنکم 
آصیر هموئل لا یقتلك وارذها 


أين آل ثعمأنت فاد فمبككر 
وإ معا رتیت فا 
أو وقوفا في الدار بعد الدار 
قلا ناه ناك الله إا 
متام بسن مُرّة قد تركنا 
قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرزضوا 
أا اکن واف و توق 
يا سم صبرا غلی ها كان ين حَدَّث 
وا كغ لحم يكحن أو کن ازج 
أخلاق مجد ولف E‏ خَطِرَ 
2 لك اك كن 
بسنا لكر ا و کلیب | 


وان صخرا لاتم الهداة به 
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أطنينٌ أجِنِحَة البصوض یضیز 
بواتر في الآن من بده بر 
وَالعَدْبُ يُهُجَرٌ لافراط في الخضر 
فكل واردة يَوصَاًلَهِاصَدَرٌ 
نی بئیت الجار قبل الدار 
غداة غد أم رام فیَجر 
وان مَخرا إذا شتو لضار 
ولوا يزيتب قن تور 
شغلنا عسنکم زسن الحصار 
أو أنْهم شعروا بالنّقص ما شعروا 
اماك وا وا نی ار ا 
إن الحوادث ملق ومنتطز 
يه ال دار آو من غيّبَتِهُ القایز 
في البأس والجود بين الحلم والخبر 
يمنا کت ات ان الفتحرار 


قافیة السین 


6 ۱ ُ و و کلابه و 
لقد طيح الطماح ين بعد ارضه 
وخیل یطبقن يالذارعِينَ 
فسا زال معقولا عقال عن الندی 


يا دار ایهم ظبازك الس 


۳۹۹ 


لیلیستنی وبين ذا كس :امنا ابا 
طباق الک لاب طاو الهراسا 
وما زال محبوسا عن الجد حايس 
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نكي باو وفوا سکف واو وع اس 


و ام رم 7 لك E‏ لم 7 
لاد عریصه وارض اریض4 


قافية العیر 


إن كت له التق الأطوع | 
امون اليك تقستیض ف الأدضْع 


کلف يحُببك مولع وَيسرني 


إذا 9 تط ۳ عا فد 
و 2 # و و 0 و 27 


سريع إلى ابن العم يلِم وج 
رلم يحفظ مُضاءَ الجد شني؛ 
زفقت الفسررةق أن سل مرها 
لك الخسب السدي علمسني 
بَينَ الشقيقة فاللوی فالأجرع 
فاصدق وف وير وارفق واتند 
للسَبي ما تکحوا وَالقتل ما ولدوا 
قوم إذا حسازبوا ضَروا عسدوهم 
والطف ولن وتأن وارفق واتشد 


إذا التقت الأبطال آبصضرت لوتة 
إذا العَین راخت وهی عَيِنْ على ال 


فیس وَجْهُ الق أنْ تبدعا 
َو علیسك تضيق ونه للم 
أني امرژٌ کلف بخبُسك مولع 
وج‌اوزه إلى ما تسستطیع 
ووا کب دا إِنْ كنت یمن یشیم 
ليس إلى داعي السدی بسریع 
و الأفتحياء کالال الضاع 
أبشر يطول سَلامَةٍ يامَرِبَعْ 
أن أحب الناس والدنيا جميعا 
دمن خیسن علی الرياح الأربَع 
واحلم ودار وکاف واصبر واشجع 
والئهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
أو حاولوا التفع في أشياعِهم را 
واحزم وجد وحام واحمل واقطع 
مُضيئاً عناق الكماة خصوغ 
شَواجِرٌ أرحام سوم فَطوعها 


-جوى فليس يسر ما تسر الأضالع 


و 


إا قبط الحجَاج أزضاً مَريضَة 


7 ۳ 2 َس 0 
لین صدفت عتنافربء آنفس 


۳۹۷ 


تتبسع أقصَى انیا فشفاها 
صواد إلى تلك الضدود الصوادف 
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حافك فيه للأحباب فتح 
وكمغرر من بره ولطائف 
الوقدي نار القری الآصال وال 

00-2 أن :ذل ود 


o£ 


وزمجنك فيه للأعداء حتف 
شكري على تلك اللطائف طائف 
أسحارٌ بالأهضمم والأشعافف 
أن آنفکم لا یعرف تفا 


في البح والظلم ا: لیس بخاف 


قافية القاف 


ليلة صاحوا وآغروا يي سِرَاعَهُمُ 
سا عولي إن ا ذا عول 
إن تلق یوسا چ علاته هرما 
يطعنهمٌ ما ارتموا حٌى إذا طعشُوا 


مازلت أرقبهم حتى إذا سلكت 


NM 


5 7 و ۳ 0 o‏ 
إنى اذا خللة ضنت يناثئلهاء 


بالعيكتين لدى معدى بن براق 


تليق اراتك افت ی 
ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
أيدي الركاب بهم في راكب فلقا 
إلعين لو كان العقيسق عقیقا 
أيدي العناة وَعَن أعناقها الربقا 


طبضو الشات ف ف ةا 


وأمسكت بضعیف الوصل. أحذاق 


وقالوا أتبككي كل قبر رأيته 


یری الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي 


و ا 


بش فد تد ت أم النجوم الشوابك 


فما نوی جَدَّ الوی. قطع النُوی 


۳۹۸ 


فاك الوت فطاعت لوضيشال 
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۱۸ 


۳۲ 


۱۳۹۸ 


الرقم 
۱۰۳ 
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۱۱۰۵ 
۸۳2 
۱5۷ 
۱۱۰۸ 
۱۹ 
۱۱3۰ 
۱3۱ 
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۱۳ 
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۱۸ 
۱۹۹ 
۱۱۷۰ 
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۳ د 


۱۷ 
۱۷۵ 
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اس ا عيني ايتاك المج‌الي 
وتحسِبُ سَلمى لا وال كمّهدنا 
EE EE EE‏ 
عهدت بها فتيان حسرب وشتوة 
ا اليا وان ت 


وقد خلت الطلول ین آل ليلى 


فإن لم يكن إلا معرج ساعة 
آنانل جاوزت الأخص وأهلهة 


مت تلا ق ا اة لتقت 


وان هَبَطا سَّهلاً آنارا مَجاجضة 
أرى التشاعرین عبسيزوا بساني 
كأ قمر أو ضيعم مسر 
فمابرحت تومي إليك بطرفها 


کا خی ]إلا أن اننا وات 


ياعروس البحر یا حُلْمَ الخيال 
بوادي الخزامی أن علی رأس آوعال 
فان خولك فتیانا لیم خلسل 
یه و و له لا 
وقد ذکرن هدك بالخميل 
فسالل لا ئنیسق عن الطلسول 
E E,‏ شمیت اندلا 
ما ذاك الا خب من حل یالزسل 
قلسیلا فتي نافع لي قلي 
رما جُدت للصب الشوق يناثل 
سس براح كأنها سلسبيلا 
فليث عريسة في صورة الرجل 
کجلمود خر حَطدٌ الیل ين عل 
وَجارّتها ْم الب اب يمَأسَل 
للخ یه مت تانب الا چنتتال 
لاقي أن امت اين لنوت 
وان لوا خا تشظت جنایل 


u 
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وَمَن ذا يحمَد الداءَ الأضاالا 
ر حَيَة کنو أو عارض مطل 
وتومض أحيانا إذا طرفها غفل 
تصيبك في مُنايك من خیال 
فأرضكم للأجر والعرٌ منزل 
يعني E‏ یه شاه الب زلا 
وقد جُهلت وما جُهلت خمولا 
ا ا طا أ ف ری 
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۳۹۹ 
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۳۳ 
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۱۱۹۱ 
۱۱۹۲ 
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۱۹ 
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۱۱۹۹ 
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السست 


+ مه 


بساهم الؤجه لم ثقطم أباجلهة 
الفيق يتطلوفة لحر ۵ لم تسم 
همواي موی باطن ظاهِرٌ 
طالشتا فلت اق هس نک 
تخ الاج ال اج ل 
يغ الئبي ا 
سیم الروض في ريح شمال 


كلكلا سان 


يصان ومو لیسوم السروع مبذول 
وخلمت لو أن الهوى لم يجهل 
قديم حدیت طحي جلیل 
واعتمادي فا ادن 
وال وی للم تال 
ال ود ار اة تيل 
تصل حافتيه بالقنا والقنايل 


جادت عليه کل كر خرَةٍ 
تسم ین سسهاد أو رُقادٍ 
اا قَمَرَالتَمام ات اش 
ضاق الرّمان وَوَجه الأرض عَن مك 
قعقع القرب البصباص ألحِيّها 
موف على مهج في يوم م ذي رهج 
وكرت فرت في دماء مَلَطيَةٍ 
آلا ینت آیامسا مض لى نينا 
َیْض لي ین یت لا أَعلم التوى 
آبباثابت لا تعلتنك رماخض|ا 
فلفا استقاد الکف بالکف لم یجد 
بحي كدان الخيام بدي طسوم 
سَيْمِتْ تکالیف الحياةوَمَن يش 
آبکیکسا تما لجنو انق كلسي 
ثلقي إذا سا الأمر كان ا 


۳۷۰ 


فتسركن کل قسرارة كا لدرهم 


وا نسل کری تحت الرجام 
ع تطساول اليل لتمام 
یل الرّمان وَِلءٍ السّهل والجبل 


واسترجفت هامها الهیم الشغاميم 
کا اخ يسعى إلى أل 
د 3 للبنين تکول 
تكر علينا بالوصال فننعم 
وَيَسري الي الشوق مِن حَيث أعلم 
أبا ثابت أقعُد وعرشك سالم 
ده دَركآفي أنْ تبيئا فأَحْجَما 


سشقیت الغیستث أیَتبا الخيام 


خان توا لا ایس لك يسام 


قدر الجوی آبکی كديا دما 


في جيش رأي لا يفل عرمرم 


۱۳۰ 
١ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۱۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۲۸ 


۱۳۹ 


۱۳۲۳۰ 
۱۲۱ 
۱۳۲ 


۳۳۳ 


وتو هساف ااب ایشا ل 
0 ۳ ۱ 1 ره فقا 
سّقى الأذتمى بمسيلة الوادي 


2 2 
ان تذكر جیران بيذي سلم 


هام الوت ومي له سهام 
إذا متهم الضرا: خیم 
فمازلت بالبيض القواضب مغرّما 
ولو رام أسباب السَّماءً بحل 
اطایای بر کک كك 
لو استمتعت بالأنس القسیم 


قافية النون 


تقول أنت امسر جاف مغالطة 
لو زارنا طیف ذات الخال أحيانا 
ولقد علمت وأنت غير عليمة 
وان وزن الحصی فورنست قومي 
فقد أيقنت أن ستزول ليلى 
أت یذ یذ ررك واكن 
وَلقَاغرَّّت أعرافُ سَلمى 


N 7 ۳ 


أخنت قلي ولأقالي 


فقلت لا هو مت أجفان أجفانا 
ونحن في حفر الأجداث أحيانا 
ألا يقربني الهوى والهوان 
وجدت حصى ضریبتهم رزينا 
وتحجب عنك ان نفع الیقین 
کیسف رى إذا راوك تخسون 
من وضرقت قئن القنان 
مُذافرةٍ كيطرقة القيون 
لهف نفسي وأين أين الأمين 
لم توافسيق جحو نی 


قافية الياء 


وهل اترك العیس الفا بالضحی 


وَإِنْي لأغشئ الناس هن مكلف 


بركبائها تعلو اتان الفيافيا 
بوادي العَضا أَرْجِى القلاص النّواجِيا 


ری الناس ضلالا ولیس بمهتدي 


۱۳۵ 


۳۹۸ الأربلي» آبو بكر محمد بن إبراهيم الأربلي.‎ /١ 
TT ۲ 


الأصمعى» آبو سعید عبد اللك بن غريب بن عبد اللك | ۱۱۹۰۱۱۰ ۲۰۲ 


۸ 
الباهلی. 0 ۳۱ ۳ 
VA <‏ 
A1 A۲ ۱‏ 
۳ الباقلاني » محمد بن الطیب أبو بكر القاضي. ۳۳۳ 
٠‏ أبدر الدين لوث لك ل ا ag‏ 


مالك. 


AWAY «° «<€‏ 
۸۵ ثعلب» العباس بن أحمد بن يحى. 


RDI 
۱۳۳ الجرجاني » عبد القاهر اخرجاني.‎ ۲ 
۲۳۸۱ الجرجاني » علي بن عبد العزیز الجرجاني.‎ ۷ 
۱۷ |الجواهري» إسماعيل بن حماد اخواهري بن آحمد.‎ ۸ 
الحسين بن الضحاك اخلیع ؛ أبو علي الحسين بن | ي‎ 0 
الضحاك.‎ 
۱۹۰۹ 


الخطيب القزوینی › جلال الدین محمد بن القاضی سعد A‏ ۳ مم ام 


/١١ 
١١ الدین عبد الرح 1 القزويني. كم‎ 
1۲ 04 الخليع الدمشقي» ديك ابخن.‎ ۲ 


1/ رؤبة» عبد الله بن رژبة العجاج. ۱۳۸ 
۶ الراعى النمیری. 15 ۷ 05 


2۶ ۳۰ 
0\/ الزخشري» جار الله آبو القاسم محمد بن عمر اخوارزمي. 
۷ | این سبرة عید الله ين سبرة. ۱۹ 


۳ 114 110 
السکاكي . يو سف بن أبي بكر بن محمد بن علي 


ATA ۳۲ 5‏ ۲۵۷ 
السكاكي اخوارزمي. ۷۰ TA‏ ۲۹۵ 
۱۸/ ابن سیده. آبو الحسن علي بن سیده. 
15د ا 64 ۲۵۲ 
۰ أعامر أبو علي بن الطفيل بن مالك. 5 
۸۱۳۱ علي محمود طه (المهندس). E‏ 
۲ إعمرو بن معديكرب الزبيدي. 5 
۳۳ ابن العميد» أبو الفضل محمد بن الحسين. ف 
EE TY‏ 
۶ االغنوي» کعب بن سعد الغنوي. ۲۷ ۲۷۱ 


EEN 
0€ 0 ام‎ ۷ 
۱۱۸ ۷۸ 1۹ 
۲۰۳ ۲۰۲ ۶ 
۳۳۵ YY قدامة. قدامة بن جعفر. ع‎ | 065 
EA ۳۸ ۷ 
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۳۳۹ إقيس بن الخطيم بن عدي بن عمر الاوسي.‎ ٠ 
كثير بن عبد الرحمن بن الاسود الخزاعي. اا‎ | ۷ 
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كم لام 0۹< ۰۰ 
No VM ۵۲‏ 
۸ ابن العتز» عبد الله بن العتز. ۸ ۱ 
ATE AYY ۸‏ 
AA* AV4 «oV‏ 
۲۳ ۲۲۵ ۲۶۱ 
AY ۱۱ ۵ ۲‏ ۲۱ 
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٠‏ أأبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله العسكري. AWAN‏ 
TY ۷۰‏ ۳ 
TA? <۹‏ ۲/۷۲۱ 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإتقان في علوم القرآن : الحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية » بیروت» ۱۰۸ه. 


أثر النحاة في البحث البلاغي : د. عبد القادر حسن. الطبعة الثانية؛ 


د.ت. 


الأدب الحديث بين الرژية والتشکیل : د. حسن على محمد. مکتبة 


الرشك الرياض زیت 

أراجيز العرب : شرح البكري» طبعة مصرء ۱۹۵م. 

الاستاذ البروفیسور عبد الله الطیب : الحبر يوسف نور الدائم. 

آسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني» دار العرفة» بیروت؛ ۱۹۸۲م. 


أسس النقد الأدبي عند العرب : د. أحمد أحمد البدوي نهضة مصر» 
الطبعة السادسة» ۶ ۲۰۰م. 


الأصمعيات : د. محمد نبیل طريفى › دار صادر» بيروت» الطبعة 
الاولی» ۱۲۳ه. 


إعجاز القرآن: محمد الباقلاني» دار العارف» القاهرة» 4۵ ۱۹م. 


إعراب القرآن وبيانه: حي الدین درویش دار ابن كثير للطباعة 
والنشرء الطبعة الخامسة» ۱۱۷ه. 
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/١ 


/۱۳ 


/1 


211 


۸/۷ 


۸/۸ 


5 


1۳۹ 


۸۱۳۱ 


الأعلام : خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية» القاهرة» ۱۹۵۶م. 
الأغاني : آبو الفرج الأصفهاني» دار الكتب» القاهرة» د.ت. 


آنوار الربیع في آنواع البديع : علي بن معصوم» تحقیق شاكر هادي» 
العراق» /197م. 


الایضاح : الخطيب القزوینی › دار المعارف» بیروت » ۰ م. 


البدیع : این ال تحقيق محمد عبد النعم خفاجي» دار ایل» 
بیروت» ۱5۱۰ ه-۱۹۹۰م. 


البدیع في نقد الشعر: آسامة بن منقذ» القاهرة» طبعة 6 ۱۹۵م. 
البلاغة تطور وتاریخ: د. شوقی ضيف › دار العارف؛ القاهرة 
۵6 م. 


البلاغة العريية في ثوبها الجديد: د. بكري شيخ أمين؛ دار العلم 
للملايين » a ê)‏ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية : 
د. مد حسن موسى » د.ت. 

البيان والبديع : طالب الزوبعی وعمد ناصر اخلاوي» دار النهضة› 
بیروت » الطبعة الأولى› 1 م. 


البیان العربی : د. بدوی طبانة» الطبعة الخامسة» دار العودة بیروت » 


۲ م. 
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/Y 


Y4 


/Y0 


A 


/۷ 


۸/۳۸ 


71 


۳۰ 


البیان والتبیین: احاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الثانية» ۱۸۸۲م. 


التبیان في علوم البیان: تحقیق آحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي؛ دار 
الکتب المصرية» 1 م. 


aE) 

التحرير والتنوير: محمد بن عاشور» دار كلوت» تونس » د.ت. 
تلخيص المفتاح : القزويني › شرح عبد الرحمن البرقوقي › القاهرت 
6 م. 


تهذيب السعد: لسعد الدين التفتازانی » دار العارف؛ القاهرة 


0ام. 
ثلاث رسائل في الإعجاز للرماني والخطابي والجرجاني : تحقيق وتعليق 


محمد خلف الله ود. محمد زغلول سلام» طبعة دار العارف؛ القاهرة 


3 


دراه 
الفکر ؛ بیروت » د.ت. 


جواهر البلاغة: السید آحمد الباشمی» المكتبة التجارية» القاهرقت 


د.ت. 
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/Y۲ 


روم 


7/۲ 


۸/۳۵ 


۳-1 


۱۳۷ 


۸۳۸ 


۹ 


۳3۹ 


7:۱ 


حدائق السحر في دقائق الشعر: رشید الدین الوطواط » لجنة التألیف 


والترجمت د.ت. 
الحديث النبوی: د. محمد لطفي الصباغ الطبعة السابعة» الکتب 


الاسلامی ؛ بیروت » ۸ ھه. 


عصام شعیتو» منشورات کلية الهلال؛ بیروت » ۱ (م. 
ا لخصائص : ابن جني» دار الکتب المصرية» القاهرة» ۱۹۱۳م. 


دیوان ابن حيوس : تحقيق خلیل مردم بك» اجمع العلمي ؛ دمشق » 
۱ م. 


ديوان ابن المعتز: تحقيق مجيد طراد» دار الکتاب العربي» بیروت » 
06ه-1156م, وطبعة لندن. 


ديوان ابن الفارض : شرح اليوريني › بیروت » ۰ ه. 


ديوان أبي تمام: تحقيق محمد عبده عزام» دار العارف المصرية› 
القاهرة ١امم.‏ 


ديوان أبى الطيب المي دار صادر » بیروت » تحقيق عبد الرحمن 
البرقوقی » د.ت. 


دیوان أبي فراس الحمداني : دار صادر» بیروت» ۱۹۱م. 


دیوان آبی نواس : دار صادر» بیروت » ۰ م. 


/ 


/ 5 


هه / 


ديوان أحمد شوقي : القاهرة» 191/7م. 

ديوان إشراقة : التجاني يوسف بشير. 

ديوان أصداء النيل : د. عبد الله الطيب. 

ديوان أعاصير مغرب : عباس محمود العقاد. 

ديوان أغاني الحياة: آبو القاسم الشابي» الدار التونسية للطباعة 
الف 

ديوان امرئ القیس : دار صادر» بيروت. 

ديوان بانات راما: د. عبد الله الطيب. 

ديوان البحتري : دار صادر» بيروت» تحقيق حسن كامل الصيرفي. 
ديوان البهاء زهير: دار صادر» بیروت ۱۳۸۳ه-1 ۱۹م. 
ديوان جرير: دار الفكر العربي» بیروت » طبعة ۱۹۷۰. 

ديوان حسان بن ثابت : دار الأندلس» بیروت» ١195م.‏ 


ديوان الحطيئة : تحقيق حنا نصر احني» دار الکتاب العربي» بیروت » 
طبعة ۵ ۱۹۹م. 


دیوان خلیل مطران : القاهرة ٩‏ م. 


ديوان الختساء : دار صادر » بیروت. 
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ديوان الشريف الرضی : نهج البلاغة» إيران» 1 ۲۰۰. 
ديوان الشماخ : دار صادر» بيروت. 


ديوان ديك الجن: تحقيق أنطوان محسن القوال» الطبعة الثانیة» 


بيروت» ۱۶۱۵ ه. 

دیوان رژبة بن العجاج : دار الافاق» بیروت» تصحیح وليم البروس. 
دیوان زهير بن أبي سلمی : الدار القومية للكتب» القاهرة» ۱۳۹۹ ه. 
دیوان ساعات بين الکتب : للعقاد. 

دیوان طرفة بن العبد : دار صادر» بیروت» ۷۱۱ 2۱۹. 

ديوان عبد الله الفیصل : دار الأصفهاني» جدة. 

دیوان عبید بن الأبرص : تحقیق حسن نصار» دار النهضة»ء بیروت. 


دیوان عمر بن أبى ربيعة : تحقیق محمد حى الدين عبد الحميد» مکتبة 
القاهرة. 


ديوان عمرو بن معدیکرب : دار النهضة بیروت. 
ديوان عنترة بن شداد: دار صادر» بيروت. 
ديوان الفرزدق : تحقيق الصاوی. مطبعة القاهرة. 


ديوان كعب بن زهير: الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
۵ ھه. 
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ديوان كثير عزة : تحقيق إحسان عباس ؛ دار الثقافة بیروت. 
دیوان مسلم بن الولید : دار المعارف» مصر » تحقيق سامى الدهان. 


دیوان النابغة الذبياني : تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ؛ دار العارف» 
القاهرة ۷۷ م. 


دیوان هذیل : طبعة القاهرة» ۵ ۱۹م. 

ذیل الأمالي والنوادر: القالي» بولاق؛ 4 ۱۳۲ه. 
ریاض الصا حين: الامام النووي» دار الإشعاع » جدة. 

زهر الربيع في العاني والبديع : أحمد احملاوي» ۱۳۲۳ه. 


زهرة الأدب وثمرة اللباب: لابن إسحق ابراهیم القيرواني» تحقیق 
محمد محی الدین عبد اطمید» دار الجيل» بیروت » ۹ ۶ «. 


سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي»؛ مطبعة علي صبيح › الفاهرة 
6أام. 


سنن ابن ماجة: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی» دار صادر» بيروت› 
/161ام. 


السودان الشمالی : د. محمد عوض محمد. 


شرح العلقات السبع : الزوزنی » مصر » الکتبة الخبری ؛ ۱ (م. 
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شرح ديوان الحماسة: الرزوقي» دار ایل» بیروت » ۶۱ اھ 
۲۱ م. 


شرح دیوان زهير بن بي سلمی : تحقیق فخر الدین قباوة. 

شرح مقامات الحريري : الطبعة الثانية» ۱۳۷۲ه. 

الشعر والشعراء : ابن قتيبة» دار الثقافة» بيروت» ۱۹۱۹م. 

صحیح البخاري : الجزء الرابع » مطبعة بولاق» القاهرة» ۱۲۹۱ه. 
صحیح الترمذي : مطبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرة» ۳۷٩۱م.‏ 
صحیح مسلم : دار ضادر» بیروت. 


الصیغ البديعي: د. آحمد إبراهيم موسی» دار الکاتب العربي 
القاهرة ٩‏ م. 


الطراز: ی بن حمزة العلوي» دار الکتب العلمية» بیروت » 
ام. 


عبقرية الشريف الرضی : درک ارك القاهرة ۱ م. 
عقود الجمان في المعاني والبیان: السیوطی, القاهرة» ۱۹۵۵. 
علم البديع : عبد العزيز عتيق › النهضة العربية» بيروت » 0امم. 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشیق» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» القاهرة» ۸۱۹۵۵. 


١‏ فصول في علم البلاغة: محمد الجندي وجمعة حسن» الطبعة الثانية» 
٠ه.‏ 
/ فن البديع : عبد القادر حسين » دار النهضة› بيروت. 


۸ اف اصول اللحو: سعید الافغانی» مطبعة دمشق؛ الطبعة الثانية» 


۳« 
7/۹۹ في ظلال القرآن : سید قطب » دار الشروق» بیروت » ۷۰٩‏ م. 


۰ الكامل : للمبرد. 

۱ کتاب الحيوان: آبو عثمان عمرو احاحظ » تحقیق عبد السلام محمد 
هارون» اجمع الاسلامي» بیروت» ۲۱۹-۵۱۳۸۸ ۱۹م. 

۲ کتاب الصناعتین: لأبي هلال العسكري» تحقيق مفید قميحة» دار 
الكتب العلمية » بيروت» ام. 

۳ کتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ الجزء السادس» تحقيق 
إبراهيم السامرائي. 

۶ لسان العرب : ابن منظور » دار صادر » بیروت » ۰ م. 

65 المثل السائر. 


ل ۳ ۳ 
٠١1‏ مختار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : للجواهري» نحقيق احمد 
فا 
۷ مخارات الشعر الجاهلى. 


۸ الرشد إلى فهم أشعار العرب: د. عبد الله الطيب. 
۰٩‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل : دار المعارف» القاهرة» ۱۹4۹م. 


۰ /لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
القري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» طبعة ۱۹۸۷م. 


۱ معاهد التتصیص : عبد الرحيم العباس»› تحقيق محمد حي الدين 
عبد ا لحميد» مطبعة ا لمكتبة التجارية» القاهرة» 2۱۹۷. 


۲ العجم الوسيط: الطبعة الثانية» إخراج د. إبراهيم أنس» 
ود. عبد الحليم قيصر. 


2 ء ع 
۳ معجم مقاییس اللغة: انو اخسن احمد بن فارس بن زكزياء حقیق 
عبد السلام محمد هارون. | لطبعة الأولى» دار الجيا > بیروت » 


۱ اه. 
6 مفتاح العلوم: للسكاكي» دار الکتب العلمية؛ بیروت ؛ ۱۹۸۳م. 
۵۰۵ الفضلیات : الفضل الضبي » مکتبة الثنی » بغداد. 
۲ مقامات اطريري: دار صادر» بیروت» ۱۰۰ ه. 
۷ مقدمة ابن خلدون : بیروت دار العلم للملایین؛ ۱۹۸۹م. 


6 م. 


49 موسوعة القبائل والأنساب في السودان: د. عون الشریف قاسم. 


۰ النثر الفني في القرن الرابع : د. زكي مبارك› طبعة القاهرة› ۶ م. 


مکتبة الخانجى , القاهرة. 


۲ النکت في إعجاز القرآن : الرماني» طبعة مصر» ۱۹۲۰م. 
۳ نهج البلاغة : مکتبة الأندلس» بیروت. 


٤/الوساطة‏ بين المتنبى وخصومه: القاضی على بن عبد العزیز 


احرجانی ؛ دار صادر» بيروت. 


۵ يتيمة الدهر: الثعالبی» مکتبة دمشق» ۱۳۲۰۳ه. 


ی رن 
تعريف علع البديع والمؤلف والجرس |للفظي 
البحث الأول :تعريف علم البديع o‏ 


نان #التعريق مونولف تشه ۷ 


الع الا ,وا هرن ای 7 


المبحث الأول :التكرار المراد به تقوية اانه O ES‏ 
1 و ر Es Be‏ 


البحث الثاني : الداخل 2 التکرار 1 


المفوضوعغ صفحة 


انش افا انشگران ظ الشعر ار العديف ۳ 

دارع كوو ار و ا ا 

البحت ا اي التکرار و 
یی الال 

الجناس عل 

ااا ر ای بف للد و اقبط اد ا 

الاق الصا العام كدو لقا ١‏ 

راتکه ا تشاب ون عقاف ای نا 
البضيك اب 

الطباق 55 

san EET E a 

البحث اقات :ملحقات الطباق وآراء القدماء .2 الطباق .. ۲۱۹ 

۳ 0 الطباق الواقع بين الألفاظ المفردة والواقع 
شا ال كبيج اشنا 2 
العف الرایع. :انواع الطیاق من جهه الأذاد وفنم الظیای:: ۲۹۲ 


المفوضوغ 
النمسيم 


المبحث الأول : تعريف التقسيم وأقسامه 5 


البحث الثاني :آنواع التقسيم باعتبار الوزن 


المبحث الثالث : التقسيم والموازنة e‏ 
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